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تشير الصادر التاريخيةء إلى أن يهود مصر لم يعيشوا فى معزل أو داخل 
چیتی, ولم يعتبرهم الجتمع - جالية لجنبية - بل مصريون |عتنقو| الدين 
الیهودی, والسلوك الاجتماعى لم يميزهم عن بقية أبناء الجتمع الصری. 
التسامح الفطرى وعلاقات الود تسود الجميع : مسلمين ويهود وأقباط, معايشة 
مجردة من كل تعصب دينى. 

ومن الملاحظء أن ظاهرة «الجيتى؛ التى عاشها قسرأ يهود أورباء لم تعرفها 
الجماعات اليهودية التى عاشت فى محيط ثقافى عربى إسلامى .. وبینما يهود 
الحضارة الاسلامية, كانوا مندمجين فى نسيج هذه الحضارة : لغویاً وفكرياً 
وإجتماعياً وسياسياً .. كان آقرانهم فى أوربا - فى العصور الوسطی والحديثه - 
يتعرضون لأبشع أنواع الإضطهاد والمجازر المتكرره ! 

وبینما الفيلسوف اليهودى «مندلسون» راشد حركة التنوير اليهودية 
«المسكالاه؛ قد حدد رؤية جديده فى الفكر اليهودى: عندما طالب اليهود بنبذ 
«عقلية الجیتو» وأن يندمجوا فى الشعوب التى يعيشون بينها .. كان زعماء 
الحركة الصهيونية أشد حرصاً واکش حذراً من «الخطر الاکبر!» : إندماج اليهود 
فى المجتمعات التى يعيشون فيها و«ضياع الصفات اليهوديه المیزه» !! 

وعلاقة اليهود بمصرء هی علاقة قديمةء تعود إلى زمن نزول أولاد «یعقوب» 
قيهاء ثم إلى بقاء البعض منهم فى منطقة الفيوم؛ عقب خروج «موسی؛ من 
مصرء فى حدث تاريخى هام» يحيطه قدر هائل من الغموض ! 

وقد أشبت المؤرخون, وجود طائفة يهودية فى مصرء فى القرن السادس قبل 
الميلاد. حيث إستقر بعضهم فى مدن الدلتاء والبعض الآخر فى جزيرة 
«الیفانتین» بمصر العلياء ثم جات جماعة آخری, بعد فتح الاسكندر الأكبر 
لفلسطين عام ۳۲۲ ق. م. وقد شجع بطلیموس الأول اليهود على الإستقرار 
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بالاسکندریه, وبعد سقوط القدس فى يد اتیتوس» عام 1٦‏ م» ارسل الالاف من 
الاسری الیهود إلى مصر. وتعرضوا لتقلبات عديدةء حتی كان الفتح العربی 
لصر, فتحسنت اوضاعهم: وشهدت الطاشفة نوعاً من الازدهار, وإنتقل کشیر 
منهم إلى الفسطاط, التی أصبحت عاصمة لصر, ولتصبح ایضاً مرکا روحیاً 
کبیرا للیهود. 

وفی عصرا الدولة الفاطمية, والدولة الايوبية, وعصر سلاطین الماليك عاش 
يهود مصر ازدهاراً إجتماعياً وإقتصاديا وثقافياً. مماثل لا شهدته الطوائف 
اليهودية فى الاتدلس والغرب العربی, تحت ظلال الحکم الإسلامى. 

وکان الفتح العثمانى لصر عام ١١١٠ء‏ وقد حافظ «النظام اللی» فى ذلك 
العهدء على حقوق والتزامات الطوائف الدينيةء وتمتع کثیر من الیهود بنظام 
الامتیازات» وتصقق للطائفة نوع من «الاستقلال الذاتی» من الناحية الدينية 
والادارية .. وکان «الحاخام باشی» فى استانبول, یمثل کل يهود الامبراطورية 
آمام «الباب العالی» .. ولرؤساء الطوائف الحلية مکانتهم فى الهيثة الدينية 
الرسمية للدوله. 

وبدأت موجات من الهجرة الیهودیه. من مختلف آرجاء الامبراطورية العثمانية, 
تنضم إلى العنصر الیهودی الوطنی.. تزامنت مع بداية هجرات مماثله من بعض 
دول أوريا .. وتبلغ هذه الهجرات ذروتهاء بحلول عام ۰ بفضل تشجيع 
محمد على باشا وأسرته والجاليات الاجنبية فى مصرء فتزايد توافد يهود آوربا, 
الذين وجدوا مع سائر الأقليات والجاليات الأجنبيه «مناخا ملائما؛ لإغتنام الفرص 
فى عالم المال والتجاره والسمسره؛ وبسقوط البلاد «فريسة للديون الأجنبيه» 
وسيطرة الأوربسيين على مالية مصرء تستع اليهود بالامتيازات وحماية 
القناصل الأجائب. وكان إفتتاح قناة السويس عام ١١۱۸ء‏ إيذانآً بتوالی المزيد من 
المهاجرين اليهود. وشهد عهد الخدیو إسماعيل توسعاً قى استخدام اليهود فى 
وظائف الدوله. وتوجهت الطائفة إلى تشييد الدارس والمعابد والمستشفيات 
والمراكز الاجتماعية واصدار الصحف والجلات, ولم يكن فى القوانين القاشمة, 


مایعوق حریتهم ونشاطهم فى التجارة واعمال الصيرفة والبورصة والوظائف 
الكومية, 

ومما لاشك فيه» أن الاحتلال البریطانی قد هيا للیهی - ظروفاً أنسب - 
للازدهار المالى والنفوذ الاقتصادى والسیاسی, فالإحتلال الأوربى - بصفة عامة 
- ارتکز فى محاولته لتوسيع مساحة نفوذه فى العالم العربی الاسلامی, على 
فرض «الحمايه؛ والرعاية له ناء الاقلیات, ومنحهم حقوقا وامتيازات, لم تكن 
متاحة للاغلبية, بحيث تتحول الأقلية إلى «جيب سکانی» ترتبط مصالی 
وطموحاته بالقوی الاستعماريه صاحبة الحماية .. بمعنى أخرء أقلية محلية 
مندمجة فى المجتمع, تتحول إلى عنصر سکانی «غریب» يدين بالولاء لقوة 
خارجية ! 

وقد أسهم التركيب الوظيفى الاقتصادى للطائفة اليهوديه - خاصة بين 
المهاجرين الأوربيين - فى تعميق الاتجاه نحو «التغريب؛ .. حيث نشاطهم فى 
مجالات مرتبطة اساسا بالقوی الأجنبية الهيمنة, مثل التجارة الدولية والبنوك 
وأعمال البورصه. 20 

أيضا يرجع إزدهار المجتمع الیهودی فى مصرء ليس فقط للإنفتاح 
الاقتصادى على أورباء بل إلى إعتقاد رسخ فى عقيدة اليهود الصریین, بأن مصر 
هی «أرض الیعاد)! 

وقد لعبت المؤسسات اليهوديه العالية دوراً بارزاً فى توجیه يهود مصرء وکان 
هراشا «الإتحاد الإسرائيلى العا مى - "الالیانس"» الذی اضطلع بمهمة إنشاء 
المدارس الیهودیه فى جمیع أنحاء العالم العربی والاسلامی, ضمت ابناء الطوائف 
اليهوديه - الحلیه والوافده - وترکز إهتمام هذه الدارس على مناهج تختلق 
جذوراً ثقافية ودينية وتاريخيه للافکار الصهيونيه, وإحياء اللغة العبرية, کاساس 
لخلق شخصية قومية مشتركة بين الطوائف الیهودیه, بعد أن كانت العبرية 
قاصرة على المعابد وبطون الكتب ! 

كذلك أسهمت هذه المدارس فى عملية السخ الحضارى «الاستلاب الثقافى» من 
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خلال تدریس تاريخ الاضطهادات الاوربية للجماعات الیهودیه, فى (طار صياغة 
«تاريخ موحد مزيف لجمیع الیهود» جوهره الحقد التابع من العاناة التاریخیه 
الطويلة - الشتات - والحنین إلى الحياة فى ظل مجتمع یهودی آمن فى «أرض 
الاجداد) ! 

وقد نجحت تلك الدارس - بتعميق هذه الأفكار وخطویر آهدافها - فى إنتزاع 
يهود مصر والبلاد العربیه, من بیئاتهم وحضارتهم وقوميتهم .. ووضعتهم أداة 
طيعة فى يد الغرب, ليصوغ منهم مادة المشروع الاستبطاتی فى فلسطين !.. مع 
تزايد نشاط الحركة الصهيونية, التى سعت إلى إستئصال اليهود العرب من 
تقاليد مجتمعاتهم, وجردتهم من إنتماءهم» ليكون ولاثهم فقط للشعب اليهودى 
والدولة الصهيونية ! 

وقد حمل الهاجرون الیهود من وربا معهمء عقدة الاتعزال عن البشرء وادعاء 
لحمایز والاستعلاء على شعوب الأرض» وهم النین وجدوا اتفسهم - فى 
مجتمعاتهم الأوربيه - عرضة لكراهية الأمم الاخری, ووجدت هذه العقد طریقها 
بسهولة إلى الشخصية اليهودية, وأصوحت - عوامل أساسیه - فى تکوین هذه 
الشخصیه, سواء عن طریق الانسان أو الذکریات الدینیه والسیاسیه, التى 
تضخمت مع الزمن .. مما يؤكد مدی آهمية الخرافه والاسطوره, فى خلق الاطار 
النقسى العنصری الیهودی, وبشکل یتجاوز الحقيقة التاريخية ! 

وظاهرة العزلة الاجتماعية داخل «الجیتو» .. التی ميزت الوجود الیهودی عبر 
التاريخ, عبر عنها «ناحوم چولدمان) بقوله : 

«إن الجیتو يعتبر إكتشافا يهودياً من الناحية التاريخية ! .. ومن الخطا القول 
بان - الجوبيم - قد أرغموا اليهود على الإنفصال عن بقية المجتمع, هناك فرق 
بين أن يختار بحريته جيرانه؛ أو أن يكون مرغماً على السكن فى مكان معين .. 
إن الجيتىء لم يكن مجرد مجموعة من النازل والمؤسسات اليهوديه المحاطة 
بسورء سواء كان هذا السور مبنياً أو سوراً نفسيا, لم يكن - سجن جماعى - 
للیهود. فرضه الآخرون عليهم» وإنما كان سور دفاعى داخلی, حقيقى ورمزى فى 
أن واحد, شكل حصثئاً, شيده اليهود لأنفسهم ضد - عداء - غير الیهود» 
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واذا كانت الطائفة اليهودية فى مصرء قد حققت إزدهاراً على الستوی 
الاجتماعى والاقتصادی, أتاح لزعمائها نفوذاً سياسياً ومالياًء وعلاقات قوية 
بالقصر اللکی, فقد حققوا ایضاً ازدهاراً ثقافیا؛ تمشل فى حرية التعبير الطلقه, 
من خلال الصحف والجلات» التی كانت آبرز الوسائل فى التعریف بالفکر 
الصهیونی والترویج له ! .. وقد إمتد النشاط الثقافی إلى مجالات الادب والسرح 
والوسیقی والسینما. 

ویمکننا القول بان النصف الأول من هذا القرن. كان عصراً ذهبیاً للطائفة 
الیهودیه فى مصر. تألقت فيه على جمیع الستویات. والعقد الرابع شهد تحسناً 
فى أحوال الطبقة اليهودية الفقيرة التی كانت تقطن دروب وأزقة «حارة الیهود» .. 
بشکل نسبی وإن ظل البعض منهم مثل : الباعة الجائلين» والعاطلین» ومن 
إحترفوا الشحاذة والتسول, یعانون البؤس وشظف العیش, ولیس لهم من 
أسلوب للحياة, سوی مایتصدق به الناس, أو مایجود به علیهم - فى الناسبات 
الدینیه - يهود الطبقة الارستقراطية الثریه «البارونات» .. الذین کانوا یقطنون 
الاحیاء والضواحی الراقية بالقاهره والاسکندریه, متمتعین برغد العیش وکل 
آلوان الرخاء الارستقراطی» یعیشون حياة نادی الجزیره, ملتفین حول الملك 
بنادی السیارات بالقاهره, ونادی اليخت اللکی بالاسکندریه ! 

وقد توجهت فى هذه الدراسة. إلى طابع التقالید الدینیه, وتفاصیل الحیاه 
الیومیه لیهود مصرء لکی نتفهم أكثر, الشخصيه الیهودیه وتناقضاتها! .. ولا 
كانت آسفار التوراه وتعالیم التلمود, تشکل اساسا لنظامهم الاجتماعی, فإن 
تفسيرات الحاخامات لهذه الاسفار والتعالیم, قد لعبت دوراً هاما فى تشکیل 
الفاهیم الدینیه لدی الطوائف اليهوديهء وألقت بظلاها على الطقوس الدینیه 
الجامدة التخلفه لیهود مصر! 

وأتمنى أن تقدم هذه الدراسة» مادة جديدة, للباحئین فى تاريخ الطائفة 
اليهوديه فى مصر الحدیثه. تشكل صورة موضوعية, دقيقة, بمختلف أنساقها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينيه. 


وهىء إسهام آقدمه بکل تواضم, لإستكمال نقص هائل فى الکتبة العربية, 
ولان الدراسات العربية - على ندرتها - والتی تناولت جوانب من هذا الوضوع 
الهام» إفتقرت إلى الرژية الشاملة الفاحصة المدققة .. كما تأشرت بالوضع 
السیاسی الراهن فى النطقة العربية .. وهو ماینطبق - أيضاً - على الدراسات 
الیپودیه» التی إهتمت بمعالجة هذا الوضوع, فى إطار «التوظیف السیاسی 
للتاريخ»! 

ولعل هذه الدراسةء تدحض مزاعم المؤرخين الاسرائیلیین. وإدعائهم بان 
الطائفة اليهودية فى مصرء كانت متمايزة : دينياً وثقافياً واقتصادیاً وإجتماعيا, 
وقومياء وأتها كانت تشكل جزءا مما یسمی ب «الشعب الیهودی»!... الذى 
إختلقوه من ظلمات الأوهام وضباب الأساطير استناداً إلى تلك «الصلات الدقيقة 
التى تریط بين يهود العالم على الرغم من تباين العادات والتقالید» .. والتى لم 
يستطع د. شيمون شامير السفير الاسرائیلی الاسبق بالقاهرة تفسيرها أى حتى 
فهمهاء طبقا لتعبيره فى إحدى محاضراته ..! 

إن إختلاف الدين بين آبناء الجتع الواحد» ليس مبررا لإدعاء الاستقلال 
الحضارى والتمايز الاجتماعى والثقافى ..! 


عرفه عبده على 
القاهرة فی ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۹ 


هسوو (لفشره 


ودام عارة (لي‌بوو 

إن الإندماج اليهودى فى واقع المجتمع المصرى .. كان إندماجاً وانصهاراً نسجته 
الأيام» من خلال التسامح الفطرى الذى ميز الانسان الصری عبر تاریخه, وجعله 
بحسه الحضارى يفصل بين الدين وأمور الحياه الیومیه, فلم تلق حارة اليهود 
بالقاهره : مصير حارات اليهود فى العالم ..! 

و«حارة الیهود» .. هی أشهر الأماكن التى عاش فيها يهود مصر وتتبع قسم 
الجمالیه, وتنقسم إلى قسمين : شياخه اليهود الربانيين, وشياخة اليهود 
القرائين ليس معنى هذا أن اليهود المصريين قد عاشوا فى «جیتو» كما عاشوا فى 
أورباء فنشأة الحارة» كان فى الاساس طبقياً وليس دينيا .. 

وعن النشاة التاريخيه لحارة الیهرد, يقول «على باشا مبارك» فى خططه «.. 
هی جزء من | لحارة القديمة التى عرفت بحارة زويله فى خطط القریزی, عندما 
نزل القاکد جوهر بالقاهره سنة ۳۰۸ ه, واختط لكل قبيلة خطة عرفت بها .. 
ويسلك إليها من سوق الصیارفه, ومن خط الخرنفش عند باب سوق السمك, 
ومن شارع خميس العدس ودرب الصقالبه المسلوك إليه من الزقاق الذى على 
يسار المار من شارع السكه الجديده؛ من جهة قنطرة الوسکی) .. الخلاصة أن 
حارة زويلة القديمة التى أشار إليها مؤرخى الخطط إنقسمت إلى أربعة أقسام : 
حارة زويله العروفه اليوم» حارة اليهود الربانيين»ء حارة اليهود القرائین؛ درب 
الصقالبه, وجميعها يطلق عليه «حارة الیهود» غير أن لكل واحدة منها باباً من 
خط يبعد عن الآخرء أما فى الداخل, فالجميع حى أو حارة واحدة. 

ونشغل حارة الیهود. مساحة كيلومترين مربعين تقريباء تبدأ من وسط 
شارع الصاغة, تتفرع بداخلها نحو ۱۲ حاره وزقاقاًء تكثر بها المنحنيات والعطف, 
وتتصل عن طريق سبعة منافذ» بحى الخرنفش وجنوب الحسينية, وتجاور شارع 
الوسکی وخان الخلیلی والصاغه وحى الحسين .. وقد فصلها عن شارع 
الحمزاوی (سوق الحمزاوى الكبير) شارع الازهر عند شقه عام ۰۱۹۳۰ 
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وتشیر الصادر التاريخيه إلى أن يهود مصر لم يعيشوا فى معزل أو «جیتو) 
ولم يعتبرهم المجتمع جالية أجنبية؛ بل مصريون إعتنقوا الدين اليهودى, 
والسلوك الاجتماعی لم يميزهم عن بقية أبناء المجتمع الصری. 

والتمييز بين مستويات الحياه الاجتماعية والاقتصاديه ليهود مصرء كان 
يخلق بالفعل تبايناً طبقياً ملحوظاً - على نفس النحو الذى كان قائماً فى الجتمع 
المصرى - وسكان الحاره, الذين يمثلون أفقر الطبقات الیهودیه, كانوا جزءاً من 
نسیج المجتمع من حيث اللغة والثقافة والتقاليد المتوارثه .. 

التسامح وعلاقات الود تسود الجميع : مسلسين ويهود واقباط » معايشة 
مجردة من كل تعصب دينىء مع إحتفاظ أهل كل دين بشخصيتهم الاجتماعية 
الذاتیه, ونوع من المشاركه الوجدانيه فى مناسبات الافراح والاحزان والاحتفال 
بالأعياد .. 

يقول أديبنا الراحل (إحسان عبد القدوس) : 

«عشت طويلاً قريباً من حارة الیهود» كان لى صديق من أيام الدراسة 
الابتدائية» يمك والده دكاناً لبيع الثياب فى شارع الوسکی, ويسكن فى كوم 
الشيخ سلامه المتفرع من نفس الشارع» قريباً جداً من حارة اليهود .. وكنت أقيم 
مع صديقى فى بيته أياماً لنذاكر دروسنا معاًء وكنت أحياناء فى أيام الاجازات. 
أنزل معه إلى دكان والدهء واعمل معه فى إستقبال الزباشن .. وحارة اليهود 
بجانبنا .. يخرج أهلها فى الصباح؛ ویعیشون بين كل أهالى وتجار شارع 
الموسكى والشوارع المحيطه به؛ وكان بين موظفى دكان والد صديقى - يهودى - 
من أهالى حارة الیهود. وبرغم أنه كان يتميز بالصمت والانعزال» فإنه كان 
يدعونى إلى بيته فى الحاره .. لم تصرق وتدمر حارة اليهود فى القاهره, كما 
حرقت ودمرت فى جميع أنحاء العالم عبر التاریخ!!) . 

وبينما حدد الفيلسوف اليهودى «سوشی مندلسون» ۱۷۸۲-۱۷۲۹ الرائد 
الروحى لحرءّة «الهسكالاه» رؤية جديدة فى الفكر اليهودى - آنذاك - عشدما 
طالب اليهود بنبذ «عقلية الجيتو؛ وأن يندمجوا فى البيئات التى يعيشون فيهاء 
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وأن يتواءموا مع شعوبها ... نجد أن الحركة الصهیونیه, كانت اشد حرصاً وحذرا 
من «إندماج الیهود» فى شعوب الارض, وضياع «الصفات الیهودیه» المميزه! 

جى من التسامح الفطرى كان يظلل حياة اليهود الصریین, لم يعكره سوى 
إستفزازات وتحركات المنظمات الصهيونيه بده من عام ۱۹۳۸ء ومابعد نشوب 
حرب ۱۹۶۸ التى كشفت عن الوجه القبيح للصهيونيه ووضوح أهدافها التوسعيه 
الدمويه .. وتأثر كثير من يهود مصر بالدعاية الصهیونیه» وفكرة «الحنين إلى 
وطن يجمع كل يهود الشتات» .. والحلم بالارض التى وعدهم الله ! 

وهى ماعبرت عنه الأديبه الإسرائيليه «ادا أهمارونى» فى روايتها «الخروج 
الثانی» بقولها : 

«لقد كان الشعپ الصری كريماً معناء ولکنی لا أريد أن أكون ضيفاً محتملا 
فى أرض غريبة بعد الآن! .. لقد حان الوقت لنشكرهم على حفاوتهم, والبدء فى 
التفكير فى وطننا الحقيقى»... وسؤال يتكرر فى فصول الرواية :«ماذا نفعل فى 
بلد ليس بلدنا؟!؛ .. 

الغالبية العظمى من سكان حارة اليهودء كانوا يتمتعون بالجنسيه المصريه, 
ومعظمهم کانوا من الفقراء. وبعضهم من متوسطی الدخل .. والواقع الاجتماعى 
يشير إلى أن الحاره كانت موطناً للعديد من الاسماء اليهوديه التى صعد نجمها 
فى سماء الاارستقراطية الیهودیه» مثل اسر : قطاوی» موصیری, هرارى ... 
وبعض العائلات الشریه الشهیره كانت تتباهی بان «اقدامها لم تطأ هذا الحى 
الاسرائیلی» ! 

واختلطت التقالید اليهوديه بالعادات الشرقیه داخل بيوت الحاره, كما اختلطت 
تلك التقالید والعادات بالثقافات الاوربیه الختلفه داخل بیوتات العائلات الثریه فى 
أحياء الزمالك وجاردن سیتی ومصر الجدیده.. مما آزعج جيل الشباپ بمشکلات 
الهویه. فى إطار الظروف الحیطه بهم. والذین وجدوا فى الأقكار الصهیونیه 
تعبيراً عن «الشعور القومی» والرغبة فى هوية إجتماعية وسیاسیة! 

حالة من التماذج الاجتماعى والإندماجء اكسبت يهود الحاره كثير من التقاليد 
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الاجتماعيه, فعلی سبیل الثال, تقالید الزواج ومراسمه من أهم العالم والظواهر 
التی تتباین بشانها الحضارات تبايناً عظيماء لکن يهود الحاره تأثروا - إلى حد 
کبیر - بعادات وتقالید الزواج فى مصر. وأخذوا منها الكثيرء مثل : حمام 
العرس, تخضیب الأيدى والارجل بالحنه؛ إظهار مندیل البكاره!.. إقامة الولائم 
للمدعوین .. بل حتی عادة «قرص العروس فى ركبتها) !! 

وفی مذکرات الکاتب والصحفى الیهودی «یعقوب صنوع» التی دونها عقب 
نفیه إلى باريس بعنوان 7161001565 تلك الحکاية الطريفة : أنه كان خامس مولود 
لانه «ساره» التی فقدت أبناءها الاربعة بالموت: فلما حملت به خشیت أن یلحق 
بإخوته؛ فاستشارت |مام جامع سیدی الشعرانی, الذی أجابها بأن سبیلها الوحید 
هو أن تنذر مولودها للاسلام» ففعلت ووفت بنذرهاء ونشأ یعقوب شبه مسلم, 
وحفظ القرآن, عندما آلحقته بکتاب لتحفيظ القرآن وتعلم مبادئ الدین الاسلامی 
وقزاعه اله التعريية برع ما اله خاصة إذا عورا إن ام یه وی ند 
ولدت بحارة اليهود - تحيط بها بيئة اسلامية, وتأشرت بالتراث الفولكلورى 
اذيك التصبرئ'الذى جهل اهام اندي اتات الخلاة يدون فى لمات 
الستعصية- بالقديسين وباولياء الديانات الأخرى, وقد أتاحت هذه التنشئة 
ال دين سكو و من و 
ا 


معابد حارة الیهود : 
يتبق بحارة اليهود من بين أحد عشر معبداً سوى ثلاثة فقط وملجأ 
للمسنين «دار رحمين إسحق لیشع الخیری) .. 
أهم المعابد الموجوده حاليا بالحاره» هو معبد «ابن مي رن - كملنومصاة) أو 
١راب‏ موشى» .. بالتحديد فى ۱5 درب محمود» الجزء المعرف بعطفة حمام 
اليهود؛ وابن ميمون هس الف اسوف والطبيب والعالم اليهودى الشهیر, ورئيس 
الطائفة ولد بقرطبة عام ۱۱۳۰م» وتوفى بالقاهرة عام ۱۲۰۶م» وأول بناء لهذا 
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العبد كان عقب وفاة ابن میمون» ونفس هذا الکان, شهد لقاءات ابن میمون 
بتلامیذه ومریدیه, كما كان أيضاً عيادة لعلاج مرضی الحی .. والعبد منخفض 
عن مستوی الارضء شید على مساحة ۱۰۰ متر مربع» واجهته من الرخام 
الفاخر» وخلال قرون مضت تجدد وأعيد بناژه مرات عدیده» وأخر عملية ترمیم 
شامل كانت فى مایو عام ۱۹۱۷..! مما يدل على أن يهود مصر کانوا یمارسون 
شعائرهم ويجددون معابدهم بكل حريه.. حتى فى أسوأ لحظات الصراع العربى 
- الإسرائيلى ! 

وهى المعبد الوحيد فى مصرء الذى بنى هيكله فى ساحة العبد» دون أن يكون 
للهيكل قبة أي سقف .. وسرداب يدخله الزائرون حفاة الاقدام» إلى الغرفة المقدسة 
التى رقد بها جثمان ابن ميمون لمدة سبعة أيام» قبل نقله إلى طبريه بفلسطين 
حيث دفن بهاء ويتوجه اليها اليهود وبعض المسلمين والأقابط لنيل البركات 
وإلتماساً للشفاء .. وأسطورة يهوديه تحكى بأن من كان مريضاً يرغب بالشفاءء 
فعليه أن ينام بهذه الغرفه؛ من غروب الشمس حتى مطلع الفجرء يصحى وقد برأ 
من مرضه ! 

بعض التمائم والرقى مازالت عالقة بجدران العبد, ولوحة تذكاريه تسجل 
زيارة للملك فؤادء الذى يروى أنه رقد عارياً فى تلك الغرفة المقدسه إلتماساً 
للشفاء ! ۱ 

والعبد الثانی» «رابی حاييم کابوسی) فى ۳ درب نصیر, وکابوسی الذی 
ینسبه إليه هذا العبد, كان واحداً من آبرز علماء التوراه, واشتهر بلقب «صاحب 
الکرامات» .. وقد برع فى أعمال السحر!.. وکابوسی من أصل آسبانی, هاجرت 
آسرته إلى مصرء الدى ولد بهاء وتوفی عام ۰۱۱۳۱ ودفن بضریحه بمقابر الیهود 
بالبساتین, والعبد والضریح مزارین مبارکین للیهود! 

والعبد الشالث :«معبد موصیری) أو «معبد بار یوحای» بشارع الصقالبه رقم 
۱ شیدته عائلة موصیری عام ۱۹۰۰ فى نفس الکان الذی ولد به عميد العائله 
«نسیم موصیری) عام ۱۸۶۸ .. كما كان مدرسة للتعالیم التلمودیه, وتعلیم 
اللغة العبریه» ومازال البنی بحالة جيدة! 
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وحتی عام ۰ كان مایزال قائماً !معبد الصریین» آقدم واکبر معابد الیهود 
بالقاهره .. (انظر : الحافل والعابد الیهودیه بالقاهره). 

وبحارة العطارء فرن «الکاشیر) الذی یصتم الخبز ویعد الفطاثر الفیر 
مخمرةء طبقاً للعقيدة الیهودیه, فعلى سبیل الثال» فى عيد الفصی, الذی یوافق 
ذکری خروج بنی إسرائيل من مصر, لابد أن یذبحوا شاة أو جديا ویاکلون قطعة 
من العظم الشوی وخبز الكاشرر .. ولابد أن يكون الدقیق من قمح زرع وحصد 
بأيد بهودیه خالصة, حتی یصبح حلالاً فى شریعتهم .. وقد عرضت الحاخامخانه 
هذا الفرن للبیم فى نهاية عام ۰۱۹۱۹ غير أنه لم يأت بالثمن الناسب, فتم إغلاقه! 


بؤساء حارة اليهود ! 

تحت عنوان «داثماً حارة الیهود»! .. كتب اموریس هارمیلان» فى إبريل عام 
۳ بالصحيفة الاسبوعيه «النبر الیهودی - 111176 1110006 12) : «قبيل الفرن 
انكام مدای النطاقن فير اضرم ان الور ركفت رنه كنيو رخ 
تقبع عجوز ضامره, بالكاد يمكن أن تميزها كإمرأة. على فراش رث. تتنتفس 
بصعوبة؛ عيناها غاثرتان فى وجه أكلته التجاعيد. جسدها هزيل وقذرء كأنه 
دجاجه ضعيفة تغطيها لسمال, والاف من الذباب يحوم حول هذه الكتله الآسنة!.. 
لوحة تثير الغثيان والتقزز! .. ويزيد الشهد قتامة. تلك الجموع الغفیره. التى 
تروح وتعدو دون إكتراث! .. وبجوارها حفيدتها تستدر عطف الناس ورحمتهم 
من أجل «حسنة)! 

مشهد امهين: لایجب أن يست به ولو قى خازة الیهود! .. هذا المكان الوبوء 
اللی باللصوص!! .. إهانة كبيرة لطائفتناء ولو رای مسیو قریسکو مندوب 
الجمعیه الیهودیه الخیریه, هذا الشهد., لإهتز كيانه؛ وان القلم لیعجن عن 
التعبیر.. عن هذه الهنه الخزیه : الشحاذه! .. ولابد من إنتخاب لجنة خاصة 
تتولی علاج هذه الافة»! 

وفی الخامس من مايو عام ۱۹۶۹ , تعود الصحيفة إلى إثارة موضوع تردی 
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الاوضاع الاجتماعية لسکان حارة الیهود. بين |علان عن «ماء کولونیا دوشنیس) 
المنعش!.. وإعلان یدعوك إلى تذوق «نبیذ هوك» العتق اللذيذ!.. وآخر عن «دروس 
فى اللغات الحیه بمدارس بیرلتز؛ الشهیره! 

«خلل قائم» وبون شاسع بين شريحة الرفهین .. وطبقة الشعب البائس فى 
حارة اليهود!!... کم كنا نود أن نفتتم - جريدة وقائع أسبوعيه - لانتحدث فیها 
إلا عن حارة الیهود وقذارتها النفره! .. وقد رفع هذه الشکله : دانییل سابورتا 
ود. ليقى فى آخر اجتماع مجلس الطائفه» غير أن بعض أثرياء الطائفة أشاروا بأنه 
ليس من إختصاصات المجلس أن يحل محل الحكومه فى تحسين احوال الحاره..! 

ولكن الأمر لايتعلق بالجلس, بل يتعلق بالرعايه الصحيه؛ نقصد تفشى 
الأمراهى العدیه مثل : التراكوماء دام الشعليه: التیفود ... فخاره الیهود اصبحت 
مستودع میکروپات! 

يجب الاهتمام بمعالجة مثل هذه الأمورء ویشکل حاد» وأن تولی النظافه بهذا 
الحىء إهتماماً خاصاء حتی لایقال لاحد ذات یوم : «قذر مثل سکان حارة 
الیهود) !! 

مشاکل حارة الیهود, الفقر, الأميه» البطاله» التسول, نقص الرمابه 
الاجتماعیه, بدات تشکل محور إهتمام فى |جتماعات مجلس الطائفه؛ وفی آندیه 
الشباب, وعلی صفحات الجرائد والجلات اليهوديه .. وحملات تدعو اثریاء 
الطائفه للتبرع من أجل النهوض إجتماعياً بسکان الحاره. وحثهم على الساهمه 
فى |قامة الدارس والراکز الاجتماعیه ومکاتب الرعایه الصحیه.. 

كان هناك تقلید متوارث التزمته بعض الاسر الثريهء فى أيام الاعیاد الدینیه, 
بدعوة بعض من فقراء الحاره» لتناول وجبات فاخره لایحظون بها سوی مرات 
تعد على أصابع اليد الواحده. طيلة حیاتهم؛ فکنت تراهم یچرون آسمالهم 
وبؤسهم إلى فیلات الأحياء الراقيه : العادی, الزمالك, جاردن سيتى .. وكان لهم 
- الحق فى أخذ ماتبقی فى لفائف من ورق الصحف .. يدسونها فى جيوب 
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جلالیبهم أو معاطفهم البالیه, لایطلب منهم سوی الدعاء لهذه الاسره بالخیر 
والبرکات! 

بعض العاثلات كانت تکتفی بالتصدق على بعض العدمین .. آما كيف یعیش 
هؤلاء البؤساء؟.. فذلك آسر من النادر أن یهتم به آتطاب العاثلات ذات الشراء 
والنفون, وکان فى نظر البعض - معیار للنجاح - فمن خلال هؤلاء البؤساء, 
یمکن للاثریاء أن یقیسوا السافة التی تفصل بینهم وبين الحاره» التی غادرها 
آبائهم. خوفاً وتحسباً من أن يطأوها باقدامهم مرة آخری!! 


صور ومشاهد : 
فى هذا الحى الشهيرء كان يعيش نحو ۲۰ الفا من الیهود. حتى قيام ثورة 
پولیی ۱۹۵۲ . ومن الهنای ان ليق لشکول» رفیس وزراء إسرافيل الاسبق 
ودموشی دیان» قد ولدا بهذا الحی .. 
لاشیء یذکرك بأن هذا الحی كان للیهود سوی «نجمة داود» السداسية 
محفورة آو مشغولة بالحدید على بوابات بعض للنازل التبقية من ذلك العهد. 
ورحل عنها اصحابهاء. فى موجات هجرات متعاقبة» منذ عام ۱۹۶۸ حتی عام 
۷ ,. 
العتبات العلیا لهذه الابواب. كان يوضع بداخلها آوراق مخطوطه تحوی أربعة 
نصوص من التوراهء تتحدث عن خروجهم من مصر فى زمن موسی, لتظل 
ذکری الخروج فى وعی الیهودی دائماً عندما یتجاوز عتبة بیته!.. وحتی لاینسی 
ماعانوه من ذل ملوك الفراعن3! 
وکانوا یترکون موضع حجر بدون بناء. حسرة على هدم هیکل سلیمان!.. 
مثلما كان یحدث فى حفلات الزواج» عندما یقدم الحاخم كأساء قرأ علیها السبع 
برکات» إلى |اعروسین, فیشربان منها ثم تکسر, لیذکرا دائماً هدم الهیکل! 
كثير من النازل تد تهدم . وأقيمت مکانها بعض الورش والصانع الصفیره؛ 


۱۸ 


التی تعمل فى صناعة الاحذية. النحاس, والسجاد والاکلمه» والحلی القلده؛ 
واللابس ... بعض کبار السن تتلمذوا على «الخواجات الیهود» وبعضهم اشتری 
لف الل ت ییون عم مایت 

كان المرفیون من بهود الخارة م یعملون قن ضیاقة الذهپ والفضه؛ وصنادة 
الأحذيهء ومواقد الجاز واصلاحهاء وترمیم الاثائات» والکهرباء والیکانیکا.. اما فى 
مجال التجاره, فقد ترکز نشاطهم فى تجارة الأقمشة والورق والادوات 


الکهربائیه. 
بعض رباب البیوت من الیهودیات» كن یعملن بالحیاکه» وصنم الحلری 
والربی وتقطیر الزهر! 


على ناصية عطفة أو زقاق» كنت تسمع نداء عجوز على بضاعتها من البوريك 
المحشو بالجبن أى بالعجوة!.. ونداء‌ات لباعة متجولین .. أو دلالات وسماسره 
یجتهدون من أجل ضمان خبز الغد.. ممرضات ومستخدمین ببعض آلراکز 
الإجتماعيه .. شحاذون محترفون أو على شىء من الاستحیاء! .. عاطلون یندبون 
حظهم وشقائهم .. شیوخ یدعون العلم ببواطن التوراه .. وشباب اعضاء بنادی 
«الکابی» .. أى اعضاء باحزاب شیوعیه, ومجموعات الدفاع الذاتی! 

یشاهدون رقص «ماریتا؛ الجنونه .. التی تعيش بالرکز الا جتماعی الیهودی» 
ویمکنها أن ترسم الابتسامة على الشفاه, ویعتبرونها «تميمة الحظ؛ لاهل 
الحاره! 

ومن إحدى النوافذ الفتوحة. تنساب إلى الأسماعء آنغام عذبة شجية؛ یبدعها 
على عوده وبصوته الفنان «زکی مراد» والد الفنانه الجمیله الراحله «لیلی مراد». 


السبت : یوم التعاسه ! 
من الاقوال الشهیره للزعیم الصهیونی «دافید بن جوریون) : 
«إن يوم السبت؛ هو یوم تعاسة للاطفال)! 
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ولان الله قد خلق الدنیا فى ستة أيام ثم - طبقاً للعقيدة الیهودیه - إستراح 
فى الیوم السابع!.. وکان يوم السبت!.. فقد حرم الیهود على آنفسهم فعل آی 
شىء فى هذا اليوم» وترتب على هذا التحریم لمارسة الیهودی آی حركة .. أن 
کانوا یستعینون بالسلمین من جیرانهم لینوبوا عنهم فى القیام باعمال مثل : 
إضاءة النور, اشعال مواقد الطهو, غسل طبق .. أو أن یمد آحدهم يده فى جيب 
الیهودی. لالتقاط قرش یشتری به شیثاء وقد كان هذا الامر محل ترقب من 
آطفال بعض السلمین؛ حيث یمرون على بیوت الیهود. یعرضون خدماتهم, 
لیحصل وا على بضعة قروش فى هذا الیوم ! 

كما كان محرماً علیهم» فى يوم السبت. الشی لمسافة تزید عن ثلاثمائه متر, 
فكان منهم من «يتحايل؛ بالوقوف بعد هذه السافه. نحو دقيقتين أو آکشر, ثم 
يستأنف المشى مرة أخرى ! 

وقد عرض (إحسان عبد القدوس» لقدسية يوم السبت عند الیهود» وكراهية 
«لوسی» الیهودیه, بطلة روايته «لاتترکونی هنا وحدى؛ لهذا الیوم : 

«.. حرام أن يفرض على اليهود العذاب كل يوم سبت ... لماذا نستسلم ليوم 
السبت .. لماذا لاتجادل الله حتى يعفيها من هذه التعاسه .. وهی تذكر عندما 
إحتاج جيرانهم فى الشقة المقابلة إلى إضاءة النور يوم السبت» فخرج إبنهم ديان» 
ونادی أحد أصدقائه المسلمين: لیضی النور لهم» ثم أمر البواب أن يعطيه قرشأ 
جرا له, لانه مد يده إلى زرار النور وأضاءه .. وأصبح الأطفال المسلمين فى الحى 
یتندرون ضاحکین بیوم السبت ... 

وقد ثارت لوسی یوماء ومدت يدها فى یوم من أيام السبت. واضاءت کل انوار 
وهی تصیح : اعطونی آنا لجری بدلاً من أن تعطوه مسلم) ! 


حارة الیهود القرائین : 
كانت هذه الحاره, تفص باليهود القرائین, كما عاشت اعداد كبيرة متهم 
بسوق النحاسین وثوارع وإرّقة حى الخرنفش, الذی يرتفع به معبدهم الکبیر, 


بقبته الضخمه. والذی یتشابه فى طرازه مع معبد «شعارها شمایم» بشارع 
عدلی, وبهنه الحاره كان لهم کنیس خاص بهم «راب سمحام» ثم ترك أثرياء 
الطائفه الحاره إلى أحياء «السکاکینی) ودالظاهر) بالعباسیه. 

والیهرد القرائین» هم أحدث فرق الیهود. ومؤسس هذه الفرقه : عالم بغداد 
«عنان بن داود» فى نهاية القرن الثامن الیلادی. وهم یژمنون بأسفار العهد القدیم 
«التوراه» وحدهاء ولایعترفون بالتلمود أو شروح الشنا وبتعالیم الحاخامات .. 
ویژدون صلاتهم بالجلوس على الكعبينء ثم الوقوف» وال‌کوع. والسجود فى 
خشوع تام» مرتلین تضرعات من الزامیر وآيات من التوراه .. حتی قال 
الربانیون آنهم يؤدون صلاتهم «علی الطريقة الاسلامیه» ! 

فى یوم السبت. الیهودی القرائی لایغادر مسكنه؛ ولایوقد ناراً؛ ويكتفى 
بالوجبات البارده فقط .. والمارسة الجنسية محرمة تماماً فى هذا الیوم! 

وکنت تری آفراد العائلات الیهودیه القرائية. وهم فى طریقهم للصلاة فى 
معبدهم» بالجلباب الابیض, وشال الصلاه الابیض, الطرز أركانه الأربعة بنسيج 
آرجوانی» ووشاح الشعائر الدینیه «سیست» تميزه خیوط زرقاء زاهیه .. 

ومن أشهر عائلات الیهود القرائین : مسعودهء عبد الواحد, فرج» لیشع.. 
وکان منهم الحامون والاطباء والتجار .. واشهر الجواهرجية بحی العباسية 
ومیدان سلیمان باشا .. وحی الصاغه الذی كان یغص بمحال الذهپ, الصفیره, 
التلاصقه, واصحابها من الیهود القرائین. الذین توارشوا حرفة صياغة الذهب 
وتجارته. 

وفى حارة «خميس العدس» وبالتحديد فى منزل «شموثئيل؛ القرائی, عاش 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصرء عندما كان صبياً فى الخامسة عشرة من 
عمرهء عام ۰۱۹۳۳ ولمدة خمس سنوات! 

ومن أعلام اليهود القرائين : الحامی والأديب «مراد فرج ليشع؛ و«يوسف 
درويش» آحد مؤسسى الحزب الشيوعى فى مصرء والموسيقار «داود حسنى .. 


۳۱ 


صحوة الأمة اليهودية فى الحارة ! 

فى عام ۰۱۹۰۸ تأسست جمعية أو رابطة «النهضة الثقافيه اليهوديه؛ بالرکز 
الاجتماعی بحارة الیهود؛ التى أعلنت عن نشاطها وأهدافها فى منشور أصدرته 
باللغة العربیه, تحت عنوان «صحوة الأمة الیهودیه» جاء فيه : 

«نستهل حديثنا بالتضرع إلى الله القوى .. 

أيها الساده .. 

نحن الآن فى موقف حرج, لأننا لم نهتم بتعليم أبناءنا وتشقیفهم» خاصة 
الفقراء منهم» والسبب نقص الدارس القادرة على التعليم المثمرء كما تعانى هذه 
الدارس من نقص المعلمينء وبالتالى فإن التلاميذ الذين يلتحقون بهذه المدارس 
لايجنون ای فاشدة» وهذا هو حال مدارسنا منذ عشرين عاماء وهى مايجب أن 
يكون موضع إهتمام كل إنسان شريف ! 

أيها الساده : 

منذ بضعة آیام, تأسست بين أحضان آمتنا جمعية باسم «جمعية النهضه 
الثقافيه الیهودیه» تهدف إلى خدمة شعبناء ودراسة مشاکله, وتأمین مستقبله. 
تام يمنا تال خاسلة رین سید ۱ 

ونظراً للتدهور الذى أصاب مدارسناء فقد تقدمنا بإلتماس إلى رئيس طائفتناء 
يضم أكثر من مائة توقیع» نطالب فيه بحل مشاكل مدارسناء والتصريح لذا 
بمراقبة هذه المدارس وسير التعليم بها .. 

اخوانی .. 

أننا ناسف لإنعدام النظام فى مدارسناء ونأسى لهؤلاء التلاميذ الذين التحقوا 
بها دون فائدة ترجى .. والأموال المرصودة من مجلس الطائفة ومن الأوقاف غير 
مجدية ! 

هل منكم من يستطيع ن يخبرذا عن مثال لعلالب قد نجح فى إمتحانات نهاية 
العام» أو حصل على شهادة الدراسة الاولیه, التى قد تؤهله للالتحاق بوظيفة. أو 
من تعلم لغة حية .. أو حتى من يمكنه أن يؤدى الصلاة.بشكل صحیح ! 


۳۳ 


|خوانی .. 

مهما تكن الدة التی يلتحق فیها التلامیذ بهذه الدارس, فان من یخرج منهاء 
فلن يمكنه سوی أن يبيع «اللب الحمص أو آوراق اللوتاریه»! .. على الاقل حتی 
لایتحول إلى بلطجی أو متسول أو متشرد! 

تلك هی الحقيقة المؤلة لأوضاع مدارسنا الیوم» فبالی متی هذا التخلف, وهذا 
القصور والاهسال ... الا تعلمون أن أبتاءنا هم رجال الغد؟ فإذا ظلوا على هذه 
الحال» فتعساً لهم ! 

ینیفی أن ننهض ونستباظ من سباتنا العمیق, ضموا اصواتکم إلى اصواتناء 
لنطالب جمیعنا بتجدید موسساتنا ال جتماعیه, حتی یمکننا القیام بواچبنا نحو 
آمتنا .. مدوا يد العون إلى جمعيتناء حتی لایذهب نداء‌نا هباءء ولیتحقق هدفنا 
الذی حددناه لأنفسنا. 

اخوانی .. 

آعیرونا إنتباهكم» نحن نعيش فى قرن سریع التطور والتقدم» وکل الامم 
تنهض من غفوتهاء بینما آبناء‌نا مشردون فى الطرقات دون تعلیم أو حرفة .. 

اخوانی .. اسمعوا لنا : 

|تمدوا وارفعوا آصواتکم» فان الله القوی كن سماواته یسمعنا ریستجیپ لنا.. 
وکل فرد له وجهة نظر مخالفة, فلیتفضل ویعرضها على جمعیتنا .. واننا نرحب 
بکل من یرغب بالانضمام إلينا .. راسلوا جمعیتنا .. ومقرها بحارة الیهود» ! 


سوق الحمزاوی : 

إلى يمين التجه إلى الغوريه وجامع الأزهر. منطقه تضم مجموعة من 
الشوارغ الضيقه والحاراتء هى معقل تجارة الأقمشة والمنسوجات؛ وتعرف 
بسوق الحمزاوی الکبیر. وسوق الحمزاوی الصغیر إلى الجنوب منها, وکانت 
قاصرة على التجار اليهود فحسب 0 

لم تكن هذه السوق تعرف شيئاً إسمه «الركود الاقتصادی» أو التعبير الدارج 


۳۳ 


«السوق نایم»! .. معانی خارج قاموس وشريعة سوق الحمزاوی؛ وزیارات من 
أقطاب العائلات الثریه : داود عدس, جاتینیو» ساسون ... سرعان ماتأتی البضائع 
وتتدفق الحركة والاموال ویستمر النشاط! 

إحتكر الیهود تجارة الأقمشة : حراير» اصواف؛ جوخ .. بینها بعض محلات 
للصراقه وتغییر العملات وبعض الجواهرجیه .. وکان من آشهر تجار الانیفاتوره 
والقی‌مسیونچیه بشارع سكة اللبودیه بالحمزاوی : اميل ساسون. ایلی چاك 
حموی» عزرا نسیم جداع؛ إدجار اسکاکی .. وبشارع بیبرس : اخوان دره» سيزار 
ساسون, چاك ستون؛ سلیم سقال, ابرام بطیش, يوسف شالوم کریازی 
كرهينء نسیم عدس وأولاده» وبشارع الحمزاوی : اجیون کوهین, ایزاك بینیتو, 
عزرا جبای, کلیمان کوهین» میشیل وروبرت نحاس, ماکس هراری» چوزیف 
شوحیط, حاییم سلیم دويك .. وغیرهم, ممن انتشروا بشوارع ودروب حى 
الحمزاوی : شوارم حمام التلات, السلطان الصاحب: بیبرس, السکه الجدیده, 
لطن هش البق الحينوحارة الكدرسي» هان الاب شيدي: ونان 
السلاوى. ووكالة مدكورء ووكالة بطيش,» ودرب سعاده. 


الجنسية على الطريقة الإيطاليه ! 

الغالبیه العظمی من سکان عارة ال وة بنالقاهره: كارا یتمتعون بالجخسية 
الصرية. الذی يمثلون أققر طبقات يهود مصر .. 

آما آبناء العائلات الثریه اليهوديهء سکان الاحیاء الراقیه, فکان بعضهم یتمتم 
بالجنسية الصریه, وبعضهم كان يحمل چنسیات |جنبیه ورثوها عن أسلافهم, 
والبعض منهم اکتسب جنسیات أجنبيه - فى عصر الامتیازات - بالدخول فى 
رعایا دول بریطانیا وفرنسا وایطالیا والنمسا .. والغالبية کانوا غير «معینی 
الچنسیه» مفضلین البقاء على هذا الوضع! .. والتمتع بمزایا باعتبارهم- اجانب 
- مثل حق الاقاضی آمام الحاکم الختلطه, واسبقية الحصول - فى ظل الاحتلال 
- على الوظائف الإداريه! 


۲٤ 


وقانون الجنسیه المصريه الصادر عام ۱۹۲۹ء كان یقضی بقبول طلب کل 
مقيم فى مصر للحصول على جنسیتها, مالم یثبت أنه يحمل جنسية آخری: 
لکن يهود مصرء باستثناء قلة قليلة, لم یقدموا طلبات للحصول على الجنسية 
الصرية, لانهم لم یعلقوا علیها أهمية کبيرة» ولکن حين تم تعدیل القانون - 
فیما بعد - بحیث یقضی بعدم منح الچنسیهء إلا لمن يثبت مولد جده فى مصر, 
اى إقامة السرحه فى مصر بشکل ناكم سند عام ۰۱۸۶۸ (صبحت غالبية الیهود فى 
مصرء غير مؤهلة للحصول على الجنسية الصرية, ومن ثم بقی الالاف منهم 
غير معینی الجنسیه ! 

وکان مقهی «جیدالیا؛ من معالم حارة الیهود بالقاهره. مركز تجمع للعاطلین 
من شیاپ الحاره ممن تسوقهم سياط الحاجة» فى انتظار فرصة عمل طارثه» تفی 
بمتطلبات یومهم» مثل نقل أثاثء اصلاح دورة میاه, أو عطل کهرباشی ... وقد 
یقوزن بدعوة إلى سیوداه «وجبه» فى بيت أحد الوسرین الیهود خارج الحاره! 

ومن هذا القهی. كانت تخرج الانباء, الطيبة والسيئة على السواء» وشائعات, 
وحکایات أشبه بأساطير ألف ليلة وليلة ! 

خلال تصاعد الأحداث التى أدت إلى الحرب العالميه الثانیه, وبالتحديد فى نهاية 
عام ۱۹۳۸ء وردت إشارة إلى قنصل عام إيطاليا الفاشیه, تفيد بأن الماريشال 
«بادو‌جلیو) قادم بصفة شخصية للتفتيش على الجنود فى مواقعهم, بالرغم من 
أن هؤلاء الجنود ليس لهم وجود سوى على الورق فقط!! .. أو تضخم عددهم 
لأسباب تتعلق بزيادة موارد القنصل وتنامى ثروته!! 

فوجئ القنصل بهذا الأمرء فكاشف لحد اصدقائه المقربين, الذى إقترح عليه 
«فكرة عبقریة» : إن المدعى -جيداليا - صاحب القهی, يمكنه أن يوفر متطوعين 
من بين هؤلاء العاطلين بالحاره.. فالسالة مجرد إجراء شکلی, ينقذ القنصل من 
ورطته؛ وليس عليهم سوى إرتداء قمصان سوداء, والإلتزام بالانضباط والصمت 
يوم التفتيش! 

وهكذا توجهت مجموعات من هؤلاء العاطلين إلى سفارة إيطالياء وهم الذين 


Yo 


کانوا یجهلون موقعها! .. ومنحوا جوازات سفر |یطالیه .. واعطیت لهم الملابس .. 
القميص الاسود؟ وکان تعلیق بعضهم : یالهم من شواذ هؤلاء الایطالیین! .. هل 
یمکن أن يصبغ هذا القمیص - فیما بعد - بلون آخر! .. ووزعت علیهم بعض 
العلبات الغذائیه. ومنحة مالية ضئيلة لاتتجاوز بضعة قروش! .. وعلموهم كيفية 
السير والاستعراض بخطی عسگریه متتظمة: والهنتاف یامنرات قوية «كصيا 
إيطاليا» ! 

وجاء یوم التفتیش .. الیوم النتظر .. الذی مر علی شيو حال وگاشت سعادة 
القنصل وجیدالیا «متعهد تورید الأنفار»! .. تفوق الوصف, فالاریشال أبدى 
اعجابه بهؤلاء «الجنود» وأئنی علیهم ! 

وحدث فى اليوم التالی, مالم يكن فى الحسبان مطلقاًء حيث تم استدعاثهم إلى 
القنصلية الا یطالیه, ليفاجأوا بأمر أغرب من الخيال .. عليهم الاستعداد للرحيل 
إلى إشيوبيا - التى كانت تصت الإحتلال الايطالى - للقتال فى سبيل «إيطاليا 
الاعظم» ! والسفر خلال أسبوع من محطة السكك الحديديه يباب الحديد! 

وانصبت اللعنات على جيدالياء وکاد البعض أن يفتك به, وهدد آخرون بهدم 
القهی على صاحبه! .. ودفته تحت |نقاضه! .. لکن لم يكن آمامهم سوی الفرار 
والاختقاء عن الأنظار ! 

فى عام ١٤۹٠ء‏ ظهر هؤلاء کابطال فروا من الخدمة فى الجيش الايطالى .. 
بإعتبارهم مناهضین للفاشستيه!! .. ووجدوا أنفسهم مواطنين إيطاليين بوثائق 
جنسيه وهمیه» فى ظرف شديد الخصوصيه! .. أصبحوا من رعايا إيطاليا 
العظمى, وفى عام ١١۹٠ء‏ أفلتوا من الرحيل إلى |سرائیل, وسافروا إلى إيطاليا 
«وطنهم» وبعض دول أمريكا اللاتينيه .. قصة نموذجيه ساخره للحصول على 
جنسيه بالصدقة!! 3 
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رو (لقاثرة 
راا جس رفن 

أثر اندلاع الحرب التركية اليونانيه عام ١١۱۸ء‏ بدأت موجات من الهجرة 
اليهودية من سالونيك وآزمیر والقسطنطینیه» تتوافد إلى مصرء تزامنت مع 
بداية هجرات مماثلة من بعض الدول الاوربية - خاصة الیونان وایطالیا واسبانیا 
- بالإضافة إلى موجات آخری من العراق وسوریا والغرب العربی .. 

وفیما بين عامی ۱۸۶۰ و ۱۸۵۶ بلغت تلك الوجات ذروتهاء بفضل تشچیع 
محمد على باشا واسرته» لاستقرار الیهود فى مصرء وتزاید توافد يسود أوربا 
الذین وجدوا مع سائر الاقلیات والجالیات الاجنبیه - مناخاً ملائماً - لاغتنام 
الفرصه فى مجالات السم سره والبورصه والتجاره, وتمتع الیهود بالامتیازات 
وحماية القناصل الاجانپ, عقب سقوط البلاد فريسة للدیون الاجنبیه وسيطرة 
الاوربیین على الماليه الصریه» وبافتتاح قناة السویس, یتوالی المزيد من الهاجرین 
الیهود, وقد تهیأت للجمیم ظروفاً اتسب للازدهار الالی والاقتصادی .. 

ومع تزاید أعداد الیهود الوافدین, إلى جانب الطائفة الیهودیه الصریه أو 
العنصر الوطنی, إلا أنهم کانوا ینقصهم جمیعا الترابط والتنظیم العام. 

تمتع الاشکنازيم والقراشین» بنوع من الاستقلال عن باقی فرق الطائفة .. 
والسمات العامة للطوائف الیهودیه يحددها : الأصلء اللفة, الثقافة, الستوی 
الطبقى. 

فى عام ۱٩۱۲‏ علق آحد مدرسى مدرسة التحالف الاسرائیلی العالمى بالقاهره 
على أوجه التباين اللغوى والثقافی بين تلامیذه, قائلا : 

«ان غالبية اطفالنا هم نتاج يهود محلیین کسالی» خاملین, يتحدثون العربیه, 
بينما معظم اطفال الاشکنازيم متوقدوا الذكاء. يصرون على الإرتقاء علمياء 
وبلغتهم الالمانية؛ والحيويه والنشاط هى سمة اليهود الاسبان, والقادمين من 
تركيا والذين يتحدثون اللادینو فى منازلهم»! 
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فى عام ۰۱۹۲۵ کتب «یولیوس بيرجر؛ عضو اللجنه التنفیذیه الصهیونیه 
بالقدس تقریرا عن زیارته لمصرء تضمن ؛ 
«الجالیه الیهودیه بالقاهره يبلغ تعدادها نحو ثلائین اگفاء ینقسمون إلى ثلائة 
أقسام 0 
> القسم الأول : وهم المتحدثون بالعربیه, ویمشلون القطاع الأكبرء وكانت 
هجرتهم من دول شمال أقريقياء وغالبيتهم من العمال 
والحرفيين. 

+ القسم الخانی : الیهود الاسبان: والتازحین من بعش الدول الأوربية مثل 
ايطالياء انجلتراء النمساء رومانيا ... 

٭ القسم الثالث : الاشكنازيمء وهم الذین استقروا بالقاهره لاکثر من عقدین 
من الزمان وعددهم نحو الفين نسمه. 

ويأتى الیهود الاسبان فى الصداره من حيث الأهمية, نظرا لمأ یتمتعون به من 
ثقل اجتماعی وهيمنة على الطائفة ومؤسساتها وعلاقاتهاء یدعمهم نفوذ 
اقتصادی وسیاسی ومعظمهم پرفل فى ثراء فاحش, ولغتهم الفرنسیه» وبالتالی 
فلا یمکن مقارنتهم بما يمكن أن نسمیه «یهود اللهجه الصریه» الذین یأتون فى 
الرتبه الادنی! .. 

والساواه الاجتماعیه بين الاشکنازيم والسفارديم غير مطروحه, فنادراً 
ماتحدث حالات تزاوج بين الطائفتين: طبقا للاتجاه السائد بانه یعتبر «زواج 
الاشراف بالصعاليك» !! 

ا کرام ال امه كاوق تفت انديس ییاه زونه يا 
تنظیم الهجرات الوانده إلى القاهره. والعلاقات فیما بینها : قبیل الحرب العالیه 
الاولی وان كانت الحافل والعابد والجمعیات الخیریه, قد حاولت أن تضطلع بدور 
مؤثر فى هذه القضية. 

فى عام ۰۱۹۱۲ ظهرت أول لائحة تنظم العلاقات بين أقراد الطوائف الیهودیه, 
وتشكل المكتب العمومىء الذى سيطرت عليه عائلتی «قطاوی وموصیری» وفى 
الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الاولی, كان هناك مشاركة يهوديه على نطاق 
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آوسع فى الشئون العامه. وتزاید نفوذ أسرة قطاوی .. وتعود اصول هذه الأسرة 
إلى هولندا. وینسب موّرخ القرن السابع عشر «جوزیف ایزاك سامبری» ١114٠‏ 
- ۱۷۰۳ اسم اسرة قطاوی إلى قرية «قطا؛ التی تبعد عن القاهره شمالاً بنحو 
سبعة کیلومترات والتی استقروا بها منذ نهاية القرن ۰۱۸ وتثبت وشائق الجنیزه 
ازل هچره تاریخیه کانت لیعقوب مذشه قطارى عام ۱۸۰۱م. 

فى عون الديو عباس الأول: كان عقون قطارى مدير لاه ك ار 
وأسس شركة للتجارة والتصدير .. 

وأصبح «صراف باشی» للخدیی اسماعيلء وهو المنصب الذى تولاه «یعقوب 
لیفی منشه» والذى تشابه مسار حياته مع يعقوب قطاوى فى أوجه عديده. وقد 
اسسا معا بيت للصرافه والتچارة, لاقى من النجاح والشهره؛ حتى أصبع له 
فروع فى ليفربول ومانشستر ومارسيليا... 

وعندما كبر أولاد يعقوب قطاوى الاربعة, انفصل عن منشه وأسس شركة 
للتجاره والصرافه بالقاهره» وفرعين لها بالاسكندريه وباريس. 

عاش يعقوب قطاوى الحياه الشرقیه, بكل سماتهاء حتى أنه كان يفضل 
الاکلات الشعبيه الصریه. ويرتدى الزی العربی» ويتحدث العربيه والعبريه فقط. 

وقطاوى ومنشه كانا من أوائل اليهود الذين غادروا حارة الیهود. واستقرا فى 
شبراء التى كانت منذ عهد محمد على سكنى الطبقه الارستقراطية من البكوات 
والأمراء. 

ويعقوب قطاوى هو أول رئيس للطائفه؛ وأول يهودى ينال لقب «بك» عام 
۰ ثم لقب «البارون» من امبراطور النمسا والمجر .. حتى الحق آفراد الاسره 
بلقبهم لفظة 02 «قون قطاوى» كعائله منشه (دى منشه». 

أكبر أبناء يعقوب :«اصلان بك قطاوى؛ ۱۸۲۶ - ١۱۸۸ء‏ تولى ادارة اعمال 
الأسرهء وبالاشتراك مع اسره سوارس انشا شركة لصناعة السكر وكان له من 
الابناء عشرة تركز نشاطهم قى مجالات التجاره والبورصه والبنوك .. 

«موسى قطاوی» باشا ۱٩۲۶ - ۱۸۶٩‏ أصغر الاربعه, واكثرهم شهرة ونبوغاء 


۳۹ 


اقترن ب :اذا روسی» عام ۱۸۷۶ ابه د. ایلیا بك روسی الطبییپ الخاص للخدیو 
انتماعيل قاتا بتضاه شین الل في فب و اماف قفي بالاسماعرلیه فن 
۲ اف موی ركسا لجنا رفاهة السا یکتم مع الف يوشت 
كرئيس للطائفة اليهوديه بالقاهره لمدة أريعين عاما ... 

وكان من المعارضين لنشاط الحركه الهصيونيه فى مصرء على عکس قرينته 
التى أبدت تعاطفاً شديداً للحركه .. ورغم مسئولياته الضخمه فقد أنتخب ركيساً 
فخرياً لرابطه «بنای بریت). 

توسع فى مشروعاته المشتركه مع أسرتى رولو وسوارس .. وأسهم فى تمويل 
مد شيكه خطوط السكك الحديدية, ومرفق المياه بطنطا .. وؤساكل النقل العامة :: 
راس مجلس ادارة البنك الاهلی المصرىء وأسهم فى تأسيس شركة الدلتا الصريه 
للاستثمار وكان مقرها بالعادی.. 

انشغل أولاده بادارة مشروعات وممتلكات الاسره؛ عن التفرغ للعمل العام, 
وأوكلوا بهذه المهمة إلى ابن عمهم «جوزيف أصلان قطاوى؛ ثم ابنه «رينيه 
قطاوى؛. 

وبالرغم من الثقاقه الفرنسيه والتعليم الاوربی, الا أن اسرة قطاوی كانت 
شندیدة الحا بالتقالید الضویه وكفاضبيل الحياة البومیه: 

تمتع موسی بالنفوذ الاتتصادی والسیاسی, تولی منصب ناشب رئيس 
الطائفه: إلى جاتب اسهامه فى بعض المؤسسات الاجتماعیه. 

نسيم بك موصيرى ۱۸۹۷-۱۸۶۸ هو أول نائب لرئيس الطائفة من أسرة 
موصيرى صاحب مصرف موصیری, وزوج أبنه يعقوب قطاوی .. ولده جوزيف 
۱۹۲١ - ۰‏ كان تاجرا تول ادارة الصرف, تزوج من «جين أجيون؛. 

أخيه الأصغر «أیلی» ۰ - ۱۹۶۰) أرغم على الاقتران ب «لورا سوارس» 
وبالرغم من النفوذ الاقتصادى والاتصالات الواسعة فى الدواثر السیاسیه, إلا أنه 
لم يستطع منافسه جوزيف اصلان قطاوى فى الانتخابات لمنصب رئيس الطائفه, 
وقنع بمنصب نائب الرئیس, نفس ماحدث لأخيه «موریس» ۱۸۸١‏ - الذى انتخب 
نائبا للرئيس عام ١54١‏ وخسر انتخابات الرئاسة فى 15147. 
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وکان لساندة الحاخام الاکبر لاسرتی قطاوی وموصیری, دور کبیر فى تقلد 
الناصب القیادیه للطائفه .. حتی أن أموال الطائفة كانت مودعة ببنك مسوصیری 
وقد آثبت الجلس وجود مخالفات مالیه انتهت با إتهام موصیری باختلاس ۱۸ 
آلف جنيه استرلینی» مما عرضه وقطاوی لانتقادات شدیده ! 

فى رسالة ساخرة بعث بها الیهودی البلفاری «مارکو باروخ) إلى صدیق لهء 
عام ۱۸۹۷ عرض فیها للمشاکل التی تواجه الطائفةء جاء فیها ب 

«الماديه تطغى على کل شىء .. اصحاب البنوك والصارف انشغلوا بتگدیس 
الاموال وبششونهم الخاصه؛ عن أى محاولات للاصلاح ... الحیاه الروحیه تعانی 
فقراً شديداً d..‏ 

وواجه موسی قطاوى باشا حمله قویه اتهمته بالدکتاتوریه الطلقه» من جانب 
بعض المدرسين:ء وناظر مدرسة التحالف الاسراشیلی «صومیخ) عام ۸٠۱۹ء‏ قى 
اجتماع جمعية النهضة الادبيه الاسرائیلیه «بحارة الیهود», والذین أصدروا نشرة 
بعنوان «تیقظ الامه الاسرائیلیه؛ هلجموا فیها قطاوی, وقصوره عن اصلاح 
مدارس الطائفة مما يهدد بهجر الطلاب لها! 

فى مارس ۱۹۱۷ أرسل عدد من الیهود الشرقیین خطابا إلى «(حسين رشدی» 
باشا رئيس الوزراء, یوضح أهمية الدور الذی لعبته رابطة «بنای بریت» فى تنظیم 
علاقات الطائفة, وانشاء المؤسسات الخیریه. ولذا «فلا حاجة مجلس الطاشفه فى 
وجود سلطة الحاخام الاکبر وهيثة الحاخامات .. وبالتالی یجب حل هنا الجلس 
ومکتب رئاسة الطائفة ..!) 

وفی تقریر ل «س. آفیجدور من الالیانس العالی سنة ۱۹۱۸ «من الواضح أن 
هناك حملة منظمة للسيطرة على مکتب الرشاسه» بزعامة أقطاب الطبقه 
البرجوازية أو مایمکن أن نطلق علیهم «آغنیاء الحرب» ومایتمتعون به من نفوذ 
مالی واجتماعی هؤلاء الذين حققوا ثروات طائله - باسلوب غريب - بعیداً عن 
الشارکه فى الصالح العام للطائفه!» 

فى الوقت الذی رفض فيه موسی قطاوی تقدیم استقالته من منصبه کرئیس 
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للطائفه قام احد عشر عضرا بالجلس - اطلق علیهم الصلحون - بتقدیم 
استقلاتهم احتجاجا على سوء الاوضاع والاسلوب الدکتاتوری الذی یتبعه مکتب 
الرثاسه فى اتخاذ القرارات وکان هؤلاء الصلحون من التجار والصیارفه ورجال 
الأعمال» وهم : البرت حاییم (هاجر من استانبول) البرت هراری والبرت نجار 
(من اصل سوری) موريس جاتينيوء ایزاکو بینارو» ایلی جالیکو» مارسیتو 
ماتاتیاء آوجو موریوجو» سالون شیکوریل ابن مورینو شیکوریل .. بالإضافة 
إلى اثنين من عائلات ثریه معروفه : روبرت رولو» جاك جرین. 

ترتب على هذا الوضع؛ أن امتنع الکثیرین عن دفع ال «اریخا» والاسهام 
بالتبرعات لدارس الطائفةء حتى أغلق بعضها أبوابه عام ۰۱۹۱۸ ليواجه نحو 
خمسمائه طالب صعوبات فى استكمال تعلیمهم» فى حين اتجه ابناء القادرين 
فقط إلى مدارس الليسيه الفرنسيه والمدارس التبشيريه البریطانیه .. 

وقد كانت «الاريخاء أهم مصادر تمويل المؤسسات الاجتماعيه اليهوديه وكانت 
تشكل لها لجنة خاصة يتولى رئاستها نائب مجلس الطاشفة, مهمتها جمع هذه 
التبرعات» بحد أدنى جنیه وأحد فى السنه عن كل يهودى. 

فيما بين عامى ۱۹۲۶۰۱۹۲۳ افتتم عدد من المدارس الابتدائيه والمهنيه من 
أجل فقراء الطائفه؛ بينما كانت المؤوسسات الرسميه للطائفه تعيش حاله من 
التفسخ حتى أن اجتماع الجمعية العموميه فى يوتيى ١۱۹۲ء‏ لم یحضره سوى 
سبعة أعضاء من بين ثلاثه ألاف عضى ! 

عندما توفی قطاوی عام ۰۱۹۲۶ خلا منصب الزكاه .. وعاد الحاخام رافاثیل 
آرون بن سیمون إلى منصب کبیر الحاخامات» ثم انتخب «اصلان قطاری» ۱۸۰۱ 
- ۱۹۶۲ رکیساً للطائقه, لیصبع الرابع من اسرته الذی یشغل هذا التي ` 

تمتع جوزیف بشخصیه قویه؛ واتصالات على أوسع نطاق فى مجالات 
الاتتصاد وفی الدواثر السیاسیه .. 

درس الهندسه فى باريس؛ وعين بوزارة الأشغال العمومیه الصریه, شارك فى 
تأسيس مجموعة شركات مع عائلات : سوارس, رولو ومنشه .. اقترن ب «أليس 
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سوارس؛ ابنه فلیکس سوارس عام ۱۹۱۲ء انعم عليه بلقب باشا فى عام ۱۹۱۶, 
انتخب عضو بالجمعیه التشريعية فى عام ١١۱۹ء‏ انضم لعضوية لجنة التجارة 
ولجنة الصناعة وأسهم فى النشاط السیاسی لحزب الوفد, قيما بين عامی 
۹ .. وشارك الوفد الصری فى سفره إلى لندن, اعتمادا على خبرته 
القانونیه, وأسهم فى تأسیس بنك مصر الذی تولی تنمیه وتمویل الشروعات 
الصریه الناشثه, بعیدا عن سطوة راس الال الأوربى ! 

انتخب عضواً بمجلس ادارة شركة كوم امبو للسکر, كما شارك فى الاشراف 
على عدد من الشروعات الزراعية والصناعية والنقل والصرافه ... 

استقال من حزب الوفد» واصبح عضوا بحزب «الاحرار الدستوريين؛ برثاسة 
عدلى باشا یکن, والذى ضم نخبة من كبار ملاك الأراضى .. 

انتخب عضو بالبرلان عام ۱٩۲۲‏ عن دائرة كوم امبوء والتى كانت تمثل 
مرکز ثقل اقتصادی اغائ تطاوی .. 

فى ابریل ١۱۹۲ء‏ شارك فى عضوية لجنة اعداد الدستور الجديدء وفی نوفمبر 
۶ عين وزیرا للماليه فى وزارة احمد زیوار باشا .. التی تشکلت عقب اغتيال 
اليرت سا شوواز الس الم ا 

انضم لحزب «الاتحاد» الذى تشكل بإيعاز من القصرء وحتى يثبت ولاثه 
السياسى للملك فؤادء فى أول مايى ١۹۲٠ء‏ قدم استقالته من الحزپ, اثر اشاعة 
بانه أرسل برقيه تهنثه إلى سعد زغلول الخصم الأول للحزب بمناسبة عيد 
الفطر, مما اعتبره معظم اعضاء الحزب نقضا للعهد وعدم وفاء للحزب!.. 

ارتبط بصداقة قوية بالملك فؤاد, الذی عينه عضوا بمجلس الشیوخ عام ۱۹۳۷ 
ثم عضوا بمجلس الالیه فى الفتره ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۵.. 

أيضا ارتبطت زوجته «لیس» بعلاقة قويه بالقصر, فکانت الوصيفة الاولی 
للملکه نازلى: وهی نفس الوظیفه التی كانت تشغلها قبلها «فالنتین رولو؛ كما 
أنها أول أمرأه یهودیه تحصل على أعلى نیشان مصری .. 

وبالرغم من تعلیمه وثقافته الفرنسیه, الا أنه - وکما كان يردد داثما - أنه 
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یهودی الدیانه, مصری الهویه, ولائه للملك ولصر بلده .. وقد وضح هذا الولاء 
والانتماء فى رژیته للحرکه الصهیونیه ومخططاتها من أجل انشاء وطن قومی 
للیهود فى فلسطین, ورفضه لاقامة مجرد ولایه يهوديه على الارض العربیه! 

وقد استحوذت الاوضاع السیاسیه فى مصر على آهتمام الطاشفه الیهودیه. 
مما دفع بیوسف إلى توسيع وتعمیق اتصالاته بين الدواشر السياسيه 
والدبلوماسيه المصريه والاجنبیه, هيز اسلوب ادارته مجلس الطائفة بالاحتكام 
إلى العقل فى حل المشاكل الداخليه للطائفه, وإلى الدبلوماسيه ازاء المشاكل 
والقضايا السياسيه العامه .. توفی فى مایو ۰۱۹۶۲ 

حاييم ناحوم (أقندى) ۱۸۷۲ - 1950 - ولد فى (ماجنسيا) بالقرب من 
آزمیر» درس الثانويه فى استانبول» التحق بالمدرسة العليا للحاخامات بباريس, 
ودرس اللغات الشرقیه» وشارك فى تأسيس رابطة «الاتماد والتقدم؛ ااتی كان لها 
دور فعال فى الانقلاب التاريخى لترگیاء عقب عودته من باریس ۱۹۰۸ عين 
«حاخام باشی؛ كبيرا للحاخامات فى استانبول. 

أصقلته خبره سياسيه هائله» من خلال علاقاته بالمدوائس السیاسیه 
والدبلوماسيه فى ولايات الامبراطوريه العثماذيهء والولايات التحده وفرنساء ومن 
خلال المشاركه فى وفود رسميه ممثلا عن ترکیا فى عدة مفاوضات ومؤتمرات, 
وی و الهدنه الصربیه فى 06ا1123: وفى واشنداین ۱۹۲۰ - ۰۱۹۲۲ وفى 

تمر السلام الذى عتد فى لوزان بسویسرا عام ۱۹۲۲ : وکانت الستومة الترکیه 

قد كلت اسیه مهمة تحقیق التفاهم سم بریطانیا وتصسين العلاتات بینها. وهی 
المهمة التی شجعتها النظمه الصهیرنیه العالیه. 

كانت اهتمامانه وطمرحاته السیاسیه بلا حدودء على حساب الجوانب الروحیه 
والدینیه» واهماله فى كثير من الاحیان لسئولیات منصبه, مما آدي إلى عدة 
حملات هجوم عليه .. خاصة من الاشکناز الصهاینه - الذین وصفوه بأنه : «افاق 
محتال» ثعبان»! .. وعندما رفضت السلطات الحکومیه (ختیاره ممثلاً لها فى 
واشتطن, تقدم باستتالته من متصبه الذی اکتسب من خلاله شهرته 
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کدبلوماسی شرقی..» اکثر منه کرجل دین, حتی اطلق عليه :«أفضل حاخام بين 
الدبلوماسیین» وافضل دبلوماسی بين الحاخامات»؛ . 

کثرت زیارات حاييم ناحوم لفلسطین, ولقاء‌اته باللجان والجمعیات الصهیونیه 
التی حرصت على تجنیده فى خدمة اهدافها .. 

وقد قوبل دوره فى تشجیع النشاط الصهیونی فى مصر بالحذر, والکراهية 
احیاناء إلا أنه وشق صلته باللك فؤادء الذی عینه عام ۱۹۲۵ حاخام اکبر لصر 
والسودان؛ ومنحه الجنسیه الصریه عام ١١۱۹ء‏ وعینه عضواً بمجلس الشیوخ 
عام ۱ وفی توفمبر عام ۱۹۳۳ء نال عضویه مجمع فژاد الأول للغه العربیه 
(مچمع اللفه العرییه) . 

حاول حاييم تقریب وجهات النظر بين زعماء الطاثفة من أجل الصالح العام. 
وقوبل بکراهیه واعتراضات من بعض الشخصیات. وبانتخاپ مجلس جدید عاد 
الهدوء النسبی وفی مارس ۱۹۲۵ شکل حاييم مکتب «الحاخامضانه الاسرائیلیه 
بالقاهرة) وفی نوفمبر ۰۱۹۲۱ وضعت لاشحة على غرار لائحة الطائفة 
بالاسکندرية عام ۱۸۷۲ بخلاف ان لائحة الاسکندرية تصتم أن يكون شلشی 
الاعضاء الشمانية عشره من الواطنین الیهود الصریین وتنص هذه اللاشحة على 
خضوع الطائفة لاحکام الجلس, الذی تنتخبه الجمعیه العموميه لدة ثلاث 
سنوات» وحق التصویت مکفول للاعضاء الذین یدفعون الاریخا طوال هذه 
الثلاث سنوات. 

وعندما تم اقرار رئاسة الطائفة لدة سنة واحدة, حاول البعض التدخل لتعدیل 
هذا القرار, لکن لم یستجب لطلبهم. مما آدی إلى سقوط جوزیف قطاری صریع 
الرض نتيجة اصابته بشلل نصفی حتی وافته النیه عام ۰۱۹۶۲ 

تصددت اختصاصات مجلس الطائثفة فى رعاية مصالح وحقوق الطائفة, 
وتحدید سلطة الحاخام الاکبر بأنها سلطة دینیه فقط, ویتلقی تعلیماته من 
الجلس, ویوقع على الطلبات الدینیه والدنیه والخدمات, والشئون المالية من 
اختصاص الجلس فقط. 
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وضح هيمنة رجال الاعسال والهن الحره على الجلس وقراراته. وکان منهم 
العصامیون, والهاجرون, منهم : ابرامینومنشه؛ البرت حاییم» ايزاك ناکامولی, 
ابرامينى أشيرء ایزاك اميل: عزرا رودریج .. وقد تشابه نشاطهم الهنی مع 
مورینو شیکوریل» وجوزیف بتشیوتو وحاییم بارسیلون, سلفاتور ازاکی 
وفیکتور راجدون الذين ینتمون فى الاصل إلى الطبقة التوسطه. 

كان هناك استمراریه لغیاب دور المؤسسات العامة فى حياة الیهود فى مصر 
وهذا ما آشار إليه «یولیوس بیرجر) وزمیله «جرونهت) فى تقرير جاء فيه : 

«رغم أن الطائفة العربیه الیهودیه تحتل موقعا متمیزا على عکس الاشکنازيم, 
منذ ان كان یتزعمها وزير الماليه قطاوی باشاء ولاکش من نصف قرن, بنفوذ 
عاكلا قطارئ وموضيرئ ومخهه مر الذيق كان ينون فى الأساس ماک 
التجمع اليهودى - الحاره - ويعملون صغار صيارفه .. وبفضل علاقاتهم 
بسلطات الاحتلال البریطانی» كونوا ثروات» جعلتهم يتسللون إلى المناطق 
الراقیه, ونشأ الجيل الثانى (أولادهم) فى محيط من التحضر والمدنيه والتطلع إلى 
المناصب الهامه فى مصر .. ولهذا فمن السهل ملاحظة المتناقضات داخل الاسره 
الواحدة فمنها من يرفل فى الثراء وينعم بالنفوذ الاقتصادی والسياسى .. ومنها 
من یعانی البؤس والشقاء ويتردد على مكاتب قطاوی أى موصيرى يطلب معونه 
تساعده على السلوك فى معترك الحياة؛! 

وكانت الأوضاع الداخلية للطائفة موضع انتقاد لهانز كوهن عام ۱۹۲۸ : 
«لایزال الموقف سيئا فى القاهره, فالسلطه والنفوذ بيد نحو عشرين أسرة 
يهوديه .. أما اليهود الذين يعيشون خارج القاهره. ومعظمهم من اليهود العرب» 
ولانهم فقراء, فهم خارج داثرة إهتمام زعماء الطائفه, وهم أيضا فقدوا الاحساس 
بوجوب الشارکه فى العمل الاجتماعی»! 

أنفقت الطائفة فى الثلاشينات نحو ٠١‏ الاف جنيه من أجل انشاء مدرسه 
ومستشفى يهودى وبعض المؤسسات الاجتماعيه .. مما آلهپ حماس السيدات 
أيضاء فأسسوا فرعا للمنظمة الصهيونيه العالمية للمرأة ۷۷۱20 ؛ ومستوصف» 


۳۹ 


ومکتب لرعاية الاسرة .. هذا فى الوقت الذی كانت تجتاح البلاد فيه ازمة 
اقتصادية طاحنه .. وافتتم موسی قطاوی مدرسة قطاوی للبنین» ومدرسه «ماری 
سوارس) للبنات, بالجان» فى حى العباسیه. 

وتسوء الاوضاع ویتسلل الانحراف داخل فرع القاهره للاتماد الدولی لشباپ 
اليهود فیغلق ابوابه عام ۰۱۹۳۵ وتتاسس فى العام نفسه منظمة الشباب الیهودی 
الصری التی عملت على نشر الشقافه والتاریخ الیهودی, والحفاظ على التقالید 
الیهودیه. 

وتشهد رابطه بنای بریت نشاطا مکثفا عام ۱٩۳۳‏ لوقف المد النازی .. 
والتعاون مع الجمعیات الیهودیه الحلیه. 

برحیل جوزیف قطاوی عام ۰۱۹۶۲ يكاد ینتهی دور أسرة قطاوى بالنسبة 
مجلس الطائفه, باستثناء رينيه ابن جوزیف أصلان قطاوی .. ویدخل فى النافسه 
الانتضابیه ایزاك ناکامولی ۱۸1۹ - ۰۱۹۶۵ رجل الاعمال العصامی, الذی شید 
واحدا من أكبر مصانم الورق» عمل نائبا لرئیس الطائفه. ومن الدهش أنه لم يكن 
یعرف العرییه على الاطلاق! 

ویتزعم کل من صحیفه «الشمس», ومنظمه الشباب الیهودی. حملة تطالب 
پزيادة أعضاء الطافقه من ۱۸ عضو إلى ۲۶ عضواء على أن تكرن الغالبية 
للشباب والثقفین من الیهود الصریین وأن تحل العربية والعبریه محل الفرنسيه 
اللغة الرسمية للمجلس! ورئیس الطائفه يجب أن یکون مصری الهویه» یرتدی 
الطربوش وبترشیح من الجمعیه العمومیه ولیس من الجلس. 

وتشتعل الحملات الانتخابیه, وتعتبر بعض الصحف وأنديه الشباب : رینیه 
بك قطاوی هو آنسب الرشحین, فعائلته مازالت تتمتم بنفوذ سیاسی 
واقتصادی. كما تحفل بتأیید يهود الحاره والعباسیه. 

بینما العائلات الشریه : سوارس, جرین» موصیری .. قد أيدت موریس 
موصیری آما الیهود الهاجرون من دول وربا فکانوا یساندون ایزاك ناکامولی. 

وبنجاح ساحق, يفون رینیه بالنصب, ليصبح الخامس من أسرة قطاوی .. 
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وانتخب ناکامولی رئيساً شرفیاًء وسلفاتور شیکوریل وایزاك لیفی ناشبان 
للرئیس, البرت حاييم سکرتیراء اميل عدس مسئولاً ماليا .. اما موريس 
موصیری فلم یعرض عليه أى منصب قیادی لیخسر کل شىء فى هذه المعركة 
الانتخاپیه! 

وقد ضم الجلس : یعقوب لیفی قطاوىء والحامیان کلیمان هراری. وشارلز 
شالوم وابرامینو أشيرء حاییم بارسیلون» سلفاتور ایزاکی» عزرا رودریج» كما 
ضم الجلس وللمرة الاولی اثنین من اشهر رجال الاعمال : أوقاديا سالم واصلان 
. قیدون. 

آما عن آوفادیا سالم؛ فقد ولد عام ۱۸۸۸ فى سالوتيك, هاجر إلى مصر عام 
۳ عمل مؤقتا ببنك موصیری, ثم سس مع الفرید كوهين و ج. س. بیرین, 
شركة التسلیفات التجاریه, سرعان ماتحولت إلى واحدة من اکبر شرکات التجاره 
والتصدیر, اسهم فى نشاط الحركة الصهیونیه فى مصر من خلال رابطه بنای 
بریت. 

آما بالنسبة لاصلان فیدون. الذی ولد عام ۰۱۸۸۲ فهو مثل نکامولی: آشیر, 
رودريج وسالم .. مهد لنفسه طریقا فى عالم التجاره» إلى أن افتتم شركة 
ناجحة عام ۰۱۹۱۷ تمد الحكومة والجيش والستشفیات بالاحتیاجات اللازمه من 
الملابس والخیام وشید مع زوجته فى عام ۱۹۳۲ مدرسه آولیه ثم ملجاً فى العام 
التالی. 

رینیه بك قطاوی, ولد عام ۱۸۸۱ تلقی علومه بلوزان, اقترن ب «سیلین 
جوهر» عمل بضع سنوات فى وزارة الزراعة الصریه, فى نهاية العشرینات أصبح 
مدیرا عاما لشركة وادی كوم امبو وعضوا بالجلس الاقتصادی, وعضواً بالجمع 
العلمی الصری وبالجمعية الجغرافية اللکیه, فى عام ۱٩۳۸‏ انتخب عضوا 
بالبرلان عن داثرة كوم امبو مثلما خلف شقيقه الاکبر اصلان والدهما فى 
عضوية مجلس الشيوخ. وأعيد ترشیحه للبرلان عام ۰۱۹4۵ واول مره ینتخب 
لعضوية مجلس الطائفة كانت عام 1511م وأشرف لعدة سنوات على مدرسه 


۳۸ 


الطائفة» قبل أن يصبح نائبا لرئیس الجلس, آسهم فى تأسیس الجمعیه الیهودیه 
للاصلاح الاجتماعی عام ۱۹۶۱ لتحسين الظروف المعيشية لفقراء اليهود - 
الحارة - وکانت آهم الشاکل التی حاول أن یضع حلولا لها : التعليم وانشاء 
المزيد من الدارس, التغلب على مشاکل حارة الیهود بتوفیر الساکن اللائمة 
والعنایه الصحیه. وانشاء ناد للشباب .. 

بلا وفی عام ۰۱۹۶۷ أثمر تعاون مجلس الطائفه مع الجمعیه الیهودیه للاصلاح 
الاجتماعی عن انتاج مركز اجتماعی بحارة الیهود. يشمل مستوصف عام, حمام " 
عمومی» ورشه مهنيهء مکتب للعنایه الصحية ورعاية الاسرة .. ومطبخا يعد نحو 
۰ وجبه یومیه. 

وکان مدير هذا المركز «اندریه جابیس؛ الذی وضع برنامجا للاسکان الشعبی 
وبرنامجا لتطویر مناهع التعلیم» وبدأ يعد لاقامة مدرسة ثانوية واخری مهنیه, 

وقد باع مجلس الطائفه مدارس قطاوی وماری سوارس بحی الظاهرء وادمجت 
مدرسة البنين بمدرسة «السبیل) الجانیه بالعباسیه» كما تم توسعه وتطویر 
مدرسة الحرف والصناعات التی شیدها شیکوریل عام ۱۹4۸ ... 

لا وکان هناك تقليداً متبعاً. بمقتضاه تتولی بعض الاسر الثریه مساعدة 
الاسر الفقيرة بحارة الیهود, بالال والاطعمه فى متاسبات الأعياد الدينيه, 
واستمر العمل بهذا التقلید بجانب الاقتراح الستحدث بطبع بطاقات مدون بها 
بیانات الشخص أو الأسرة التی بحاجة إلى مساعدة, مثبت بها قيمة البلغ الذی 
سیصرف له شهرياء بدلاً من |نتظار الصدقات فى الناسبات. 

وکانت الامور قد أصبحت آکثر تعقيداء خلال الحرب العالية الشانيهء وتزایدت 
الدعوة إلى اندماج الطوائف الیهودیه الشرقیه والاوربیه» وتنسبق التعاون فیما 
بینها وهی الدعوة التی كانت تقابل دائما بالرفض أو عدم الترحیب من جانب 
الاشكنازيم ... خاصة مایترتب على ذلك من زيادة أسهامهم فى رفع مستوی 
معيشه يهود الحاره والنهوض بمدارس الطائفه ! 

كذلك باءت بالفشل كل محاولات توحيد طائفتى القاهره والاسكندريه!.. حتى 
تحقق بعض النجاح فى مايو ۱۹۶۸ وبدأ التنسيق والتعاون بين الفرق الختلفه! 

۳۹ 


فى آکتوبر ١٤٠٠ء‏ صدر قانون بوضم الجمعیات ذات الصفه الدینیه تحت 
اشراف وسلطة الحاخام الاکبر, بینما المؤسسات الاجتصاعية تخضع لاشراف 
وزارة الشئون الاجتماعية وحتی منتصف الاربعینات» كانت اجتماعات الجلس 
ومناقشاته تتم باللغه الفرنسیه ولاتترجم إلى العربیه, فغالبيه أعضاء الجمعیه 
العمومیه والجلس من غير الیهود الصریین» لایستطعیون القراءة والکتابه 
بالعربیه, کذلك كان من الصعب أن یتحقق حلم «الصلحون» فى أن يصبح 
الجلس «مجلسا مصریا ممشلاً عن اليهود (الحقیقیین) الصریین» كما 
کانوا يأملون فى بداية العشرینات من هذا القرن! .. ویحسپ لهم نجاحهم إلى 
حد ما فى چعل الجمعية العمومية آکشر ديمقراطية وتسخیر بعض من نفوذ 
العائلات الارستقراطية وعلاقاتها فى حل بعض مشاکل الطائفه خاصة الطبقه 
الفقيرة. 

وبالرغم من النفوذ الاقتصادى لطبقة المهاجرين الاشریاء. وسيطرتهم على 
مجريات الحياة العامة للیهود. إلا أنهم لم یتمکنوا من الوصول لنصب رئيس 
الطائفةء وكل ماحققه ناكامولى - أحد أفراد هذه الطبقة - هو الحصول على 
الرئاسه الشرفيه عام ۰۱۹۶۲ كما سبق أن أشرت لذلك» ووصول سلفاتور 
شيكوريل وايزاك لیفی إلى منصب نائب الرئیس, بينما ظلت الرثاسة فى قبضة 
أسرة قطاوی أو «القطاویة» حتى سقوط رينيه قطاوی صريع المرض وإستقالته 
لاسباب صحیه فی افسطس ۱۹٤١‏ م. 

واختبر سلفاتور شيكوريل عميد العائله الشريه العروفه وصاحب المحلات 
الشهيرة بوسط المدينه؛ والحائز على رتبه البکویه, ووسام الشرف الفرنسی 
بدرجة «فارس» ووسام «التاج الايطالى؛ والمتمتع بالحمايه الایطالیه» ورئيس أنديه 
المكابى اليهوديه. رجل الأعمال وصاحب النفوذ فى الاقتصاد المصرى والعلاقات 
الواسعة .. لكنه ابداً لم يكن «قطاوى)! 

وارتفعت دعوه تطالب بحق المرأه اليهوديه فى التصويت: فى انتخابات المجلس 
وساند الحاخام الأكبر هذا الافتراح وأيدهء بينما جبهه عريضه تزعمها ايزاك ليفى 


ناشب الرشیس تعارض هذه الفکره, لایمانه بان المرأه مهمتها الاساسیه رعایه 
حیاتها العائلیه, فقط یمکنها أن توجه بعض جهودها لخدمات التعليم 
والشروعات الضیریه .. وتبنت صحیفه الشمس الاقتراح المؤيدء بل وطالبت 
بتاسیس مجلس نسائی یتوازی مع مجلس الطائفه «الرجالی»! على أن هذه 
الفكره - التى شطحت كثيراً - لم تكن تلقى التأييد بالطبع, وقوبلت بالرنض 
من جميع أعضاء المجلس !! 

وقد تم تعديل لائحة الجلس, لنح الحاخام الأكبر سلطات أوسع ونفوذ أقوى 
وبمقتضاه أصبح «المثل الرسمی؛ للطائفة اليهوديه فى مصر. 
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. ۳ 7 
وسا (لرقية رحد 
وی یه و(الثقافيم بالفاهره 
وجه زعماء الطائفه بعض من جهودهم لانشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية, 
والجمعیات الدینبه والثقافیه : التی كان هدفها بث الدعوة للتجدید والبعث الدینی 
والثقافى وإحياء اللغة العبرية, وقد ابرزت الصحف اليهودية أنشطة هذه 
المؤسسات» وعاونتها فى إنجاز مهمتهاء كما دعت إلى وجوب التعاون بين مجلس 
الطائفة وجمعيات الشباب بوجه خاص, معبرة عن رغبتها فى تنشته الشباب قى 
ظل «المبادئ الصهیونیه) ! 
فى مجال الخدمات الاجتمامیه, إنتشرت الجمعيات والمراكز والملاجئ 
والمستشفيات لخدمة الفقراء من آبناء الطائفة» وأسهمت العائثلات اليهوديه فى 
تقديم الأموال والرعاية لهذه الوسسات, منها : 
© جمعية «بخور حوليم؛ للرعاية الطبية» التى تأسست عام ۰۱۹۰۹ 
© الاتحاد الاسرائیلی لخدمة يهود هلیربولیس, تأسس عام ۰۱۹۲۲ 
© جمعية «ماتان باستیر» و(الجمعيه الاسرائيليه لخدمة الفتيات الیهودیات) 
اللتان تأسستا عام ۰۱٩۳۳‏ من أجل تقديم العونة والرعاية للفقيرات من 
بنات الطائفة» وتوفير سبل العمل لهنء وتدبير الدوطات (المهور) اللازمة 
لزواجهن. 
© ملجأ :ابن میمون» للمسنین, بحارة اليهود: تأسس عام ۰۱۹۲۶ 
© المركز الاجتماعی التابع للجمعيه اليهوديه للاصلاح الاجتماعى؛ تاسس عام 
۷ وضم مستوصفاء وحماماً عمومياًء وورشة مهنيهء ومکتباً للرعاية 
الصمیه, ومطبخاً يعد ۱۲۰ وجبة مجانية يومياً .. وقد جاء فى إعلان 
للحاخامخانه الكبرى بالقاهره : «ليكن فى علم أبناء طائفتناء ان الرکز 
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الاجتماعی الکائن بحارة اليهودء وكذلك ملجا العجائز يمصر الجدیده 
التابعین للطاثفة» یقدمان يومياً وجبات الطعام لعدد كبير من العوزین 
بالمركز الاجتماعی, وملجا العجائز, على إستعداد لتقدیم تسهیلات لكل من 
يريد تحضیر «السعوداه» والصلاة على روح التوفین من الاقارب وذلك 
بمقرهما..» 
© المستشفى الاسرائپلی : بحی غمره. وقامت بتمویله عدد من العائلات 
الیهودیه الثریه : قطاوی» موصیری» شیکوریل ... وتولی إدارته : د. «بیکارد 
هوجر؛. 
ومن أشهر الانديه التى تولت رعايه شباب الطائفة إجتماعياً ورياضياً وثقافيا : 
«نادی الشبيبه اليهودى - المكابى) ۷]200201[- بالقاهره والاسکندریه. وقد 
أسهمت عائلات شيكوريل وعاداه وقطاوی» فى تأسيس نادی «سکابی القاهره 
وتولى رئاسته : سلقاتور شيكوريل فی الفترة من ۱۹۳۰ - ۱۹۳۶, ثم خلفه 
الصهیونی الشهیر «ایزاك امیل؛ اهد ابطال مضر فى لعبة املاکمة .. 
ویچدر بالذکر, أن سلقاتور شیکوریل» كان بطلا لصر قى لعبة سیف 
المبارزهء ووصل إلى نهائی دورة الالعاپ الاولیمبیه عام ۰۱۹۲۸ ولمع کوهین ونجار 
فى لعبة التنس» ورحمی فى رمی القرص والصارعه, وحصل على عدة بطولات 
فا كنا برو شال ر تشیو فی لعبة آللاکته: 
وقد تولی «چاك جوهر؛ عضو إتحاد الکابی بفلسطین, واحد زعماء الطائفة, 
منصب مراقب عام النشاط الریاضی بمصر فى عهد اللك فزاد. 
كذلك شکلت الاندیه الیهودیه بالقاهره والاسکندریه : جماعات للکشافه وفرق 
العبری الصغیر, التی آسهمت فى جمع التبرعات إلى «الکیرن کامیت» من أجل 
شراء الاراضی فى فلسطین وتشیید الستعمرأت الیهودیه علیها, كما آوفدت هذه 
الاندیه - لجاناً خاصة - لاستقبال الهاجرین الیهود القادسین على البواخر, 
وتهیثه سبل الإقامة والعمل والراحة لهم. 
وقد دعی عدد من الکتاب والصحافیین الیهود - ممن تسلطت على عقولهم 


۰۳ 


الفكرة الصهیونیه - إلى تکوین جمعية تعبر عن آمانی الشباپ الیهودی, على 
غرار جمعیتی الشبان السلمین والسیحیین؛ فشكلت لجنة تحضیریه لوضع 
اسس هذه الجمعية, ضمت : د. الفرید یلوز. د. اسرائیل ولقنسون, سعد يعقوب 
مالکی» رحمین کوهین, هلال فارص .. وفی الثالث من یولیو عام ۱۹۳۰, أعلن 
تاسیس «جمعية الشبان الیهود الصریین) وإتخذت مقرأ لها بعمارة «اسایس» 
بالحمزاوى, شعارها «الرطن والدین والثقافه؛ ومبادژها «خدمة مصر؛ ورفع شأن 
الیهود فى البلاد آدبیاً واجتماعیاًء وتعوید الشباب على «الاخلاق القومية 
والتقریب بين عناصر الأمه على اختلاف أديانها واجناسها, 

وإذكاءاً للروح الیهودیه فى نفس الشباب؛ نظمت الجمعیه محاخسرات تناولت 
التوراه وشرائعهاء التاريخ الیهودی وآبرز الشخصیات الیهودیه ودروساً فى اللفه 
العبریه. 

وقد وصفت صحيفة «الشمس) .. فى إطار دعوتها لشباب الیهود لالإنضواء 
تحت راية هذه الجمعية, بأنها «ستعید مجد الشعب الیهودی» ! 

فى عام ۱۹۳۹ء تمكتت الجمعيه من أن تؤسس ناديا بإسم : «نادی جمعية 
الشبان الیهود). 

وکان من آهم الاندیه التی نشطت فى بث الفكر الصهيونى بين الشباب 
«النادی الصهیونی» الذی تأسس عام ۱۹۳۰ كما تأسس ایضاً دالاتحاد العالی 
للشبیبه الاسرائیلیه» بمصر, برثاسة د. الفرید يلوزء وفی |طاره تأسس قسم 
(هاعبری ها صعیر - العبری الصغير؛ بهدف تعلیم اللغه العبریه ونشر البادی 
الصپیونیه. 

فى مارس عام ۱۹۴۷ء تأسست جمعية «الشبان الاسرائیلیین القراشین» التی 
آصدرت مجلة بإسم «الشبان القرائین» ومجلة «الکلییم) .. ونشطت الجمعیه فى 
تنظیم محاضرات آسبوعیه خاصة بتاريخ الیهود القرائین وتعالیم الیهودیه, ثم 
أسست هذه الجمعیه نادياً خاصاً باسم «نادی إتماد الاسرائیلیین القرائین» وکان 
مقره بشارع العباسیه رقم 4: وتشکل مجلس إدارته على النحو التالی : 
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- الهندس فرج ابراهیم فرج رئيسا. 

- الحامی یوسف درویش وکیل وفرج یعقوب فرج سكرتيراً. 

- واعضاء الجلس : الیاهو اصلان, ابراهیم حسنی, توفیق عبد الواحد» چاك 
لیتو مرزوق, چاك فرج» زکی منشه؛ یوسف کمال, ثابت درویش. 

وتمثلت آغراض النادی - كما جاء فى لاشحته التأسیسیه - فى : 

۱- ترقية السروح الریاضیه والادبیه والاخلاقية والعلمیه والفنیه وبثها فى 
الشباپ وتسهیل سبل التعارف والحبة بینهم. 

۲- ترقية الطائفة على الطريقة الدنية الحدیثه. 

وقد اشتهر هذا النادی بتنظیم الحفلات والرحلات والحاضرات» وتکونت به 

فرق ریاضیه وجماعات ثقافیه وموسيقيه وفن التصویر, 


3. 


فرزری : 
و ۱ 
رورو باس ررس شم | 

كانت الطائفة الیهودیه بمصر - أولى الطواثف الیهودیه فى الشرق الاوسط - 
التی تنبهت إلى أهمية التعلیم الحدیث اللائم لقتضیات العصرء, وأصبح الاتجاه 
العام نحو الثقافة الغربیه, خاصة الفرنسیه» ومتذ الستینیات من القرن التاسع 
مش طرا تقییر جوهری على مدارس الیهود مادفال بعض الفات الأوربیه : 
الفرنسيه والانجلیزیه والایطالیه .. 

وقد اسهم تمرکز يهود مصر فى القاهره والاسکندریه. فى تمتعهم بمستوی 
تعلیمی وثقافى مرتفع» نظراً لانتشار دور التعلیم والعاهد العالیه الاجنبیه 
والحکومیه فى هاتین الدینتین» وکما عنیت الطائفه الیهودیه بان یکون تعلیم 
أبنائها تحت |شرافها لضمان توجیههم الوجهه الرجوه: وحتی يشبوا وانتمائهم 
الأول لدینهم وطاذفتهم؛ ببث مفاهیم التوراه والتلسود فيهمء فإنها عنیت أيضاً 
بانشاء عدد من الدارس على غرار النظم الأوربیه, كما إفتمت كذلك بالتعلیم 
والتدریب الهنی. 

كانت مدرسة «ابن میمون)» بدرب البرابره أول مدرسه يهوديه آنششت 
بالقافره, اسسها محفل ابن میمون عام ۱۸۹۲ء والذی كان له نشاط بارز من 
أجل تعلیم آبناء الطائفه, وقد ضمت خمسة فصول بلغ عدد طلابها ۱۳۰ طالباء 
تقو روس الأشاسيه مالاك اقرف إلى جاخت براسه اللهات انیب نه 
والعربيه والانجليزيهء وتولى شئون التدريس بها عد من خريجى مدرسة 
المعلمين الاسرائيليه الشرقيه فى باريسء كما أنشئت بعض الكتاتيب اللحقه 
بعدد من المحاقل والمعابد الیهودیه. 

وقامت المحافل والمعابد اليهوديه بتقديم الدعم المادى لمدارس :«الاتحاد 
الاسرائيلى العالمى - 178196556116 15726116 ۵112066 وهو تنظيم يهودى تأسس 
عام ۱۸۲۰ فى باریس, بهدف تنمية المجتمعات اليهوديه التخلفه بإتباع أحدث 
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النظم التعليميه والتدريب الهنی واغاثة الیهود فى أزماتهم والدفاع عن حریاتهم 
الدينيه وحقوقهم الدنیه.. 

كذلك أنشأ مجلس الطائفة اليهوديه عدد من المدارس التى كانت تشرف عليها 
لجنة خاصة سميت «لجنة المدارس؛ ضمت ۱۲ عضوا من الحاخامات 
والشخصیات البارزه. وکانت تمول من حصيلة الضرائب الخاصه اریخا 
وتبرعات أثرياء الیهود. 

هذا إلى جانئب عدد من المدارس الخاصه, آهمها مدرسة «جمعية نقطة اللبن - 
»a Goute de 121+‏ التى أسسها : ايزاك بنارويى - 86035010 15226 وزوجته عام 
۵۰ واشتهرا بتقديم وجبه |فطار ومعونات ماليه لليتامى والفقراءء بالإضافة 
إلى عشرة آلاف جنيه من التبرعات للإسهام فى إنشاء مقر لهذه المؤسسه القرب 
من میدان سلیمان باشاء ضم مدرسة للیتامی وابناء الفقراء من الیهود افتتحت 
عام ۰۱۹۲۱ 

وفی عام ۱٩۲۰‏ سس «موسی قطاوی - 020020۷0 126 ۷6۵156) مدرسة أوليه 
بإسمه» واسست «ماری سوارس - 5210765 1/13216) مدرسة آخری فى عام ۰۱٩۹۲۶‏ 
ومدرسة العباسية فی عام ۰۱۹۲۷ 

واسست عائلة جرین : جاك ورالف واستیر, فى عام ۱٩۹۲۶‏ مدرسة «جرین» 
بحارة الیهود. وکان مدیرها الصحفی الیهودی الشهیر «سعد مالکی» كما 
أسست «راشیل یعبیس) مدرسه بإسمها بحی عابدین عام ۱٩۳۲‏ ؛ واسس 
«فلیکس سماما» فى عام ۱۹۳۱ «لیسیه السکاکینی) الابتدائیه, والتی ضمت 
آقسام للاختزال والدراسات التجاریه وادارة الاعمال. 

وأسس «ابراهام بیتش». مدرسة بإسمه فى مصر الجدیده عام ۱۹۲۳ بلغ عدد 
تلامیذها نحو ۰۰" تلمیذ - بقسمیها الإبتدائى والثانوی - من جنسیات متعدده 
: مصریون وفرنسیون وایطالیون وانجلیز وأتراك وأسبان ویونان. 

وکان محفل «بتی بریت» قد أسس فى عام ۱٩۳۶‏ : جماعة «لیمودا 
الاسرائیلیه» التی نشطت فى تأسيس مدارس جدیده استوعبت الزیاده الطرده 
فى عدد الطلاب الیهود, كما ساهمت فى معاونة الفقراء منهم لاستکمال 
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دراساتهم وتوجیهپم. وامدت الدارس الخاصه کذلك بالعون الادی والشورة 
الفنیه. 

وقد اضطلعت الصحف الیهودیه بدور هام فى توجیه العنایه بمدارس الطائقه, 
حیث حرصت على الدعوه إلى تشجيع الآباء على إرسال أبنائهم إلى هذه «الدارس 
اليهوديه الخالصه»ء ونبذ المدارس الحكوميه والاجنبیه, بعد أن أقلقها خروج بعض 
أبناء الطائفة عن دینهم! .. وحثت المسثولين عن التعليم فى الطائفه على التركيز 
على مبادئ الدين اليهودى وتعاليمه صوناً للجيل الجديد من اخطار الخروج على 
المله .. 

فنجد أن صحيفة «إسرائيل؛ طالبت بإنشاء معبد بكل مدرسة لتقام قيه 
الصلاه كل صباح حتى ينشأ الطالب نشأة يهوديه صحيحه؛ ويتعود الصلاه 
باللغه العبریه, وحثت مجلة «الشبان القرائین» على العنايه بالتعاليم الیهودیه, 
كما طالبت بإنشاء مدرسة دينيه خاصة بالطائفه؛ يتلقى فيها الشباب تعاليم 
دینهم وشريعتهم بلغة التوراه. 

وانتقدت صحيقه «الشمس) مدارس الطائفه لإهمالها تدريس التوراه. ودعت 
إلى العنايه بدراسة «التاريخ الإسرائيلى؛ فى مصرء كما دعت أيضاً إلى أن تكون 
لمدارس الطائفة مبادئ تسعى لتحقيقها مثلما تفعل المدارس المسيحيه التى 
تنحصر مهمتها فى «نشر الدين المسيحى وبث تعاليمه بين الطلبه» .. 

ومما لاشك فيه أن هذه الدعوات قد أتت ثمارها بإستجابة القائمين على أمر 
التعليم فى الطائفة, بالتوسع فى إنشاء المزيد من المدارس الإسرائيليه والإهتمام 
بتدريس اللغه العبريه وأداب الشريعه الیهودیه, وتطوير برامج التعليم فى هذه 
المدارس, وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الكليم؛ دعت إلى أهمية وجود مدرسة 
ثانويه خاصة بأبناء الطائفة؛ حيث آنها :«ستكون احد العوامل الفعاله فى تحقيق 
وحدة الطائفه؛ ..! وان إقامة مثل هذه المدرسه «سيمكن الطائفه من الاستمرار فى 
الاشراف على شبابهاء ومواصلة إعدادهم وفق السياسه التى تناسب مصالحهاء 
كما سیم کنها من إعداد شباب إسرائيلى متعصب لطائفته ودينه. تشغله 
بالقضايا اليهوديه على غیرها ..!! 


۸ 


یا (ارينبة ولارعنب سب 


نم ور (لپووی: في رفم 


نشأة العبد الیهودی : 

العبد أو الكنيس من المؤسسات التی شیدت بعد الکتاب القدس, فلم يكن 
هناك تعلیمات أو اتجاهات محددة فیما یخص تشییده» وتوجد فى التلمود اشارة 
واحدة إلى أن الکنیس ینبفی أن يشيد فوق أرض مرتفعه وأن یکون اعلا قامة من 
كل الابنية الحيطة به ونستطیع أن نستدل من سفر دانيال فى الكتاب القدس 
على أن وجود النوافذ فى المبنى شىء أساسى بالنسبة للمصلی» حيث أنها تمكنه 
من التامل فى السموات, الأمر الذى يلهمه الورع والمهابه. ومن الملاحظ أن النبی 
دانيال كان يولى وجهه فى الصلاة شطر آورشلیم» وقد كان لهذا الأمر تأثير قوى 
على تصميم الکنیس. 

وبالرغم من أن الكنيس كان یتجه, تبعا لذلك. نحو أورشليمء فإن استجابات 
لمعمارين لهذا التوجه جاءت متباينه بنسب كبيرهء وذلك آشناء العصور الأولى 
لمسيحيه. 


فى البداية كانت واجهة الکنیس تواجه أورش ليمء وفى البانی التى أقيمت على 
هذا الاساس لم يوجد مايشير إلى موقع «الصندوق المقدس» الذى تحفظ فيه 
التوراه والذى يظن أنه كان يحفظ أما فى حجرة ملحقة بالبنی أي خارج الکنیس. 
لم يحمل إلى مكان الصلاة حيث يتم الاستمام إلى الشريعة. وابتداء من القرن 
لثالث طرأ على تصميم الكنيس تغير واضح وأصبح أتجاه البنی يتبع موقع 
(الصندوق القدس) داخله. 

وقد آشار المؤرخ «فلانیوس یوسیفوس - ۲۷ إلى ۱۰۰ میلادیة» فى مژلفه 
the 16۷5,‏ 01 2210111465 116) إلى أن الکنیس كان یبنی على مقربة من النهر أو 
البحر لتكون هناك فرصة لمارسة الاغتسال فى مكان ملحق بمبنى الكنيس. 

وقد جاء الكنيس بمشابة انشقاق اساسی عن تقاليد التعبد فى الهیکل, فكان 
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علامة انتقال من الطقوس التی ینفرد بخدمتها الکاهن الاکبر «رئیس الکهنة» 
رمعاونوه .. اللاوبون - إلى نوع من الخدمة الدينية الجماعية» وکان لهذه الحرکة 
الانتقالية من الطقوس القرابينية إلى الصلاة تأثیرانها الاجتماعيه حیث یمکن أن 
یقوم بالخدمة التعبدية - الصلاة والاستماع إلى الشريعة - أى ذکر راشد من 
المؤمنين دون حاجة لکهنوت. 

وهکذا أصبح الکنیس مرکزا لحياة اجتماعیهء وقد أشار المؤرخ يوسيفوس إلى 
أن المؤمنين يجتمعون فى الكنيس لا للصلاة والاستماع إلى الشريعة فقط. ولكن 
أيضا لمناقشة مشكلات تتعلق بحياة الطائفة. وفى المعبد (کنیس) الكبير فى 
الاسكندرية كان الناس يتخذون أماكنهم تبعا لمهنهم وكل جماعة تجلس فى مكان 
خاص بها. فهناك الغزالون والصائفون والحدادون .. الخء وكل شخص يتجه عند 
دخول الكنيس إلى المكان المخصص لأقراته. وكذلك كان الکنیس مركز للنشاط 
الفکری, ولذلك أصبح معروفا باسم «بیت هاميدراش» أى بيت الدراسة. 

والواقع أن الطبيعة الأساسيه للعياده فى الكنيس تعنی عامة:؛ أن عناصر 
التصميم العماری ليست بذات آهمية کبيرة, وأنها لاتنبع من هذه الطبيعة 
التعبدية ولكنهاء فى الغالب مستعارة من عمارة الأبنيه المحيطة. وإذا ماتحينا 
جانبا هذه التأثيرات المحلية فمن الممكن القول بأن هناك عمارة خاصة بالكنيس 
فيما يتصل بتنظيم جزته الداخلى وكذلك فيما يتصل بالأيقنة. 

كان هيكل سليمان متأثرا بالعمارة التقليدية لمقادس الکنعانیین؛ كما كان 
بالتالى نموذجا لخيمة الاجتماع اللقدسة؛ كان يتكون من ثلاثة مناطق متتابعة - 
المجاز (عتةا) والحجرة الرئيسيه وهی الهيكل (21ع17) شم قدس الاقداس 
(106915) الذى لايدخله أحد سوى الكاهن الأكبر «رئیس الکهنة) , وبالاضافة إلى 
ذلك كان هناك تدرج بين الجزء الخصص للنساء والجزء الخصص للرجال ثم 
الو الخو اة 

وفى الكنيس» حيث تشترك المؤمنون فى الطقوس» صممت عمارة الجزء 
الداخلى بحيث تتحلق قطبين رئيسيين - الصندوق المقدس والمنبر (1۳2ظ) الذى 
يتم فوقه فتح درج ... الشريعة وقراءتها. 
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وعادة یکون الصندوق القدس ملتقی انظار الجمیع, والحقيقة أنه لايمكن إلا أن 
يراه الجمیع حیث یکون قبلة الژمنین فى صلاتهم» یحتل صدر الكئيسة ویهیمن 
على كافة الاتجاهات واقعیا ورمزياء الحلقة التی تربط بين المؤمن وصلواته - بين 
آورشلیم الأرضية والدينة السماوية. 

ومنذ العصور الوسطی والنبر یشغل مرکزا محوریا مازال یحتفظ به مهما 
كانت القیود الكانية, ومعه آیضا الصندوق القدس الذی یحتفظ هو الآخر بمکانه 
فى الحائط الغربی حيث يشكل التعبیر الادی للتغير فى شكل الخدمة - 
المؤمنون یشکلون داثرة تتحلق قلب الکنیس ثم يأخذون فى الالتفاف حول النبر. 


اعمال الزخرفة : 

شهدت العصور الاولی للمسيحية تحولا فى التنزین والزخرفة من الاجزاء 
الخارجية للمبنی إلى أجزائه الداخلية وکان ذلك استجابة لتشریع معاد لانتشار 
الیهودیه, فبعد مائة عام من وفاة قسطنطین الاکبر (۲۸۸ - ۳۳۷ میلادیة) منم 
آلیهود من بناء کنائس جديدة أو حتی من اصلاح وترمیم الکنائس القائمة اللهم 
إلا مایکون منها معرضا للانهيارء وشیثا فشیثا بدا التخلی عن الاعمال النحتية 
السرفة فى الزخرفة والتی كانت تزین الاجزاء الخارجية لبانی الکنیس فى 
عصورها الاولی, بینما استمرت فى طریقها آعمال الفسیفساء التی تفطی أرضية 
الاجزاء الداخلية, ویرجع أكثرها اسرافا فى الزينة إلى القرنین الخامس والسادس. 

ولم يقف الربیون «الحاخامات» باستمرار موقف العارض للتفیرات 
التصويرية التی وردت کثیرا فى تعالیم الانجیل القدس, وفی هذا فتع الکنیس 
الأعين على زخرفة الكنائس السيحية, على الأقل فى فلسطین القديمة. ومن ثم 
بدأت تظهر أفكار دينية معينة جنبا إلى جنب مع موضوعات تتسم بالواقعية 
الفنية والوثنية وموتيفات هندسية من الفسيفساء الهللينية. 

وقد أصبح من الممكن ملاحظة الروابط الروحية بين المعبد والكنيس وبين 
تابوت العهد والصندوق المقدس فى زخرفة الأدوات الطقسية الرتبطة بالتوراه - 
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الاردیه, الأرصعة والحلیات الصاغة على اردية الکاهن الاکبر, زخرفة الصندوق 
القدس هده الزخرفة التی تون عادة من اعمدة وستارة مأخوذة هن حجاب 
الهیکل الذی فى خيمة الاجتماع بين القدس وقدس الاقداس, وجمیعها تعید إلى 
الذهن تجهیزات العبد. ونستطیع القول بصفة عامةء أن احياء الوتیفات العمارية 
فى الادوات الطقسية اليهودية (الصابیح والباخر يؤدى بالفرد إلى الاعتقاد بان 
هذه ايضا لها معنى رمزی يرجع إلى البثی القدیم الأكثر لجادةء البنی الام لكل 
البانی - العبد. 


السعابد الصسریه : 

أقاد يهود مصر كثيرا من الضمانات الجديدة التی آقرها الدستور الصری 
۳ م, خاصة فیما یتعلق بمبدا الساراة فى الحقوق الدنية والسياسية دون 
تمییز بسبب الاصل أو اللغة أو الدين .. ومنحه حرية العقيدة والرأى والتعلیم 
وتسییر الامور الشخصية طبقا لتقالیدهم وعلی يد زعمائهم الدینیین. 

وقد تمتع يهود مصر بکامل حریتهم فى ممارسة شعائرهم الدينية, بل وآفادوا 
من الساندة التی تمثلت فى تزوید الحكومة الصرية لهم - بکل آشکال الساعدة 
- فى بناء معابدهم وأقامة محافلهم مثل تيسيرات البناء ومنحهم الاراضی 
المجانية, مما أسهم فى انتشار العابد اليهودية فى مختلف مدن مصر - خاصة 
القاهرة والاسكندرية - وحتى عام ۱٩۹۳۲۰‏ كان فى القاهرة وحدها نحو ۳۰ معبدا 
ومحفلا تنتمى إلى مجموعات ومجتمعات متباينة .. يهود مغاربة وأتراك .. ويهود 
من أصول ايطالية وأسبانية وفرنسية .. ويهود ممن أطلق عليهم «مستعربون» 
الذين أتخذوا من القاهرة مقاما لهم منذ زمن طويل. 

وأود أن شیر إلى أن مركز الفن الیهو دی for Jewish art)‏ 062161)) بالجامعة 
العبرية بالقدس بالاشتراك مع المركز الاکادیمی الاسرائيلى بالقاهرة, شكلا فريق 
بحث برئاسة المهندس «دافید کاسوتو - David Cassuto‏ بداية من عام ۱۹۸۶ 
مهمته مسح وتوثيق المعابد اليهودية المتبقيةء فى اطار الأبحاث الحديثة التى تتعلق 
بتاريخ المجتمع اليهودى فى مصر .. ولنبدا بمعابد حى الیهود بالقاهرة ب 
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#۷ کنیس س الصریین : 

كان اکبر وأقدم معابد القاهرة الفاطمية, تأسس عام ۱۰۳۸ - طبقا لوثائقه 
الرسمية - وکان مقره بحارة الیهود فى درب المصريين رقم ۰۲ وعلی مدار أكثر 
من ٩۰۰‏ سنة شهد استمرار التواجد الیهودی فى هذا الحىء وممارستهم فى 
حرية تامة کافة مظاهر الحياة الاجتماعية, وکان ابراهیم باشا قد أغلق هذا العبد 
فى عام ١٤٠٠ء‏ ثم أعيد افتتاحه عام ١۸١٠ء‏ وتجدر الاشارة إلى اعادة بنائه أو 
تجدیده عدة مرات طوال تاریخه. وکان آخرها فى عام ۱۹۶۱ وافتتحه «رینیه 
قطاوی» . 

وقد شار یوسف سامباری (۱۱۶۰ - ۱۷۰۲) فى كتابه (۷۵568 (0:۷76) إلى 
أن أشهر وأهم مخطوط للتوراه كان محفوظا بهذا العبد» وقد ظل حتی منتصف 
الخمسينات من هذا القرن مقرا للاحتفالات الرسمية بأعياد يهود مصر .. 

كان الهيكل المقدس ذى واجهة ثلاثية مضلعة, محمولا على ثلاثة أجنحة وثلاث 
مقاصير. قبة المعبد كانت مستطيلة على شكل نصف بيضة مرتفعة فوق 
منتصف المقاصير .. التيفا 16۷ أو النصة التى تتلى عندها التوراه, كانت نات 
ثمانية اضلاع» ومركزها فى منتصف القاعة كما كانت أرضية المعبد وأعمدته من 
الرخام» ويذكر بأنه كان مأوى لبعض يهود الاسكندرية الذين فروا ابان القصف 
الألمانى للمدينة عام ۰۱۹۶۱ وقد انتهى أمره بأن باعته الطائفة ثم هدم خلال عام 
۱۱۹۷۵ 1 


+ محغل ابن میمون - Maimonides‏ 

أو «راب موشی - 7540586 41120 كما كان یطلق عليه يهود مصر. ومقره ۱۵ 
درب محمود بحارة الیهود» وأول بناء لهذا العبد كان بعد وفاة ابن میمون فى 
عام ۱۲۰۶ وخلال هذه القرون آعید بناژه وتجدد مرات عديدةء وکان مجموعة من 
الهاجرین الروس والرومانیین والبولندیین قد لسهموا فى تجدیده وأنتتح فى ۲۱ 
يناير عام ۰۱۸۸۷ وکان لهذا الحفل دوره الفعال فى تعلیم الیهود, فأنشأ مدرسة 
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«ابن میمون» فى درب البرابرة عام ۱۸۹۲ كما أسهم فى ایواء ومساعدة الیهود 
المهاچرین. وقد أختير د «حاييم وایزمان» رئيس النظمة الصهيونية العالية, 
رئیسا شرفیا لهذا الحفل عام 4 ۱۹۶ م. 

ولعل أهمية هذا الرقع تکمن فى سرداپ صغير كان بن میمون یستخدمه 
كعجرة للتامل والدراسةء وفيها رقد جسده لدة سبعة ريام بعد وفاته ثم ارسل 
إلى طبریا حیث دفن هناك, وقد ظلت هذه الحجرة وجهة للیهود وبعض 
السلمین والسیحیین لنیل البرکات والتماس الشفاء .. حيث توجد حشایا 
ووسائد موضوعة فى کوات محفورة فى الحائط؛ لمن يرغب منهم فى أن يبيت 
ليلته فى هذا الکان» وتحكى لوحة تذكارية زيارة ملكية قام بها فاد الأول لهذا 
المحفل. 

ويجدر بالذكر أن السيد «أصلان فيدون» وزوجته كانا قد نذرا على نفسيهما 
تجديد وصيانة هذا المعبد فى عام ۱۹۳۵ ولسنوات طويلة .. فقاما بتجديد أبواب 
مظلة اليهود بابسطة من الحرير والبروكارء وأعادا بناء الهيكل والنصة بالرخام 
الأبيض, وقاما بتجديدملحقات العبد : حجرة الامناء وحجرة الوضوء وقاعة 
اشعال القناديل .. والقاعة الرئيسية للمعبد بدون آعمدة» وقد انهار السقف عام 
۰ وأشرف الحاخام الاکبر «حاييم دويك؛ على أعمال الترميم التى بدأت فى 
مايى عام ۱۹۱۷ وفى أعياد رأس السنة لعام ۱٩۷۳‏ انهار سقف المعبد مرة أخرى. 


»7 كنيس حاييم كابوسى - Rabbi Haim Capoussi‏ 
ومقره فى درب النصير رقم ۲, وكابوسى (توفى عام )١177١‏ وكان واحدا من 
أبرز علماء التوراه فى عصرهء تتلمذ على الحاخام اسحق لورياء ويدعى له يهود 
القاهره معجزات وكرمات, وكان الالاف متهم يقصدون هذا المعبد وضريحة 
بمقابر البساتين لالتماس السكنية والشفاء. خاصة فى ذكرى وقاته فى اليوم 
الثانى عشر من شهر شباط وفى ليلة عيد الغفران - :ناهمم16- فيتقدمون 
راكعين إلى ضريحه حيث يقيمون صلواتهم .. وقد تجدد هذا المعبد كلية فى بداية 


۹ 


دذا القرن بفضل اسهامات البارن جاكوب دی منشه رئيس الطائفة اليهودية 
بالاسکندریه وجاکوب منشه قطاوی رئيس الطائفة بالقاهرة ثم اللیونیر ب. 
جرین, وفیما بعد أصبح هذا العبد موضع عناية دائمة من «ابرامینو کارو - ۸ 
0 110 ۲» وعائلته, وقد شیدوا بجوار ضریحه بالبساتین مصلی رحب 
يسمح للزوار بالاستراحة وتأدية الصلوات الالوفة فیه, 


+ معبد باریو حای أو معبد موصیری : 

وموقعه فى شارع الصقالبة رقم ١١‏ وقامت بتأسيسه عائلة «موصیری» فى 
سنة ۱۹۰۵ فى نفس الکان الذی شهد میلاد عمید العافلة «نسیم موصیری) 
عام ۱۸۶۸ .. وفی هذا الوقع كان أول مقر لحاخامية القاهرة, وبه تاسست 
مدرسة (شمعون باريو حاى .. ¬ 10181 »Rabbi Shimon Bar‏ بفضل هبات 
عائلة موصیری, خاصة ابراهام ليفى موصيرى وتاجر المنسوجات موشى 
ابراهیم دويك. وأشرف عليها مجموعة من الشباب التطرف» وكان الحاخامات 
والعلمون يلقون بها دروسا مجانية فى الشرائع التلمودية وتعلم اللغة العبرية 
وقواعدها: قدیمها وحدیثها. 


۷ معبد راب اسماعیل : 

ویعرف بمعبد الاسبان وکان موقعه فى نفس شارع الصقالية رقم ۱۲؛ وکان 
جانب من الصلوات بهذا العبد یژدی باللغة الاسبانية, وعندما شرع فى ترمیمه 
فى الاربعینات اکتشفت به مجموعة من الخطوطات والکتب النادرة محفوظة الان 
بمكتبة التراث الیهودی بمحفل الاسماعيلية. وکان هذا العبد دار صلاة لراب 
اسماعیل الحاخام الاکبر لصر فى القرن السادس عشر .. وکان معبد «راپ 
یاکوف - ۷۲2200۷ 20) ملحقا بمعبد الاسبان هذا. 


۷ 


* معبد مثير باعل هانس : 

وكان مقره فى رقم ۲۰ من شارع الصقالبه أيضاء ومثير باعل هذا كان رفيقا 
للحاخام صمویل بن سيد (51011110) الذى فر من أسبانيا ابان الاضطهاد 
السیحی الاوربی, ثم استقر فى القاهرة, وهذا العبد أيضا كان مقصدا لطائفة 
اليهود الاسبان. 


× معبد راب زمرا (رادباز) : 

وكان موقعه فى حوش الصوف رقم ۱ وينسب إلى الحاخام دافيد بن أبى زمراء 
وهو أكبر حاخامات القرن الخامس عشرء وكان قد فر أيضا من الاضطهاد 
السیحی الأوربى حتى استقر به المقام فى القاهرة التى ظل حاخاما اکبر لها طيلة 
۰ عاما. 


# معسباد التركية : 

وكان موقعه بشارع درب الكتاب رقم ۰۱۳ شيدته أرملة من اصل اسبانی 
وکانت تلقب ب «الست الشرکیا؛ ..1 تگریما لذکری زوجهاء ویعد من العاید ذات 
الستوی الثانی طبقا للمصادر الیهودیة! وکانت عمارته على طراز العصور 
الوسطی. وصتم الهيكل والنصة من خشب الارن للاعتقاد السائد بان هذا النوم 
بن اقب قد تیم دي بكاء اميد القن 

وكان هذا المعبد يستخدم ككتاب لتعليم الأطفال اليهود اللغة العبرية وقراءة 
قصص الأنبياء. ومنه اشتهر الشارع بهذا الاسم «درب الکتاب» .. وكانت أرضية 
العبد وأعمدته من الرخام. واستخدم أيضا فى الاجتماعات والاحتفالات العامة 
مثل معبد المصريين. 


و معبد تلمود توراه : 
وكان هذا المعبد مشيدا بالقرب من معبد «الترکیة» وبالتحديد فى عطفة 


۸ 


الفضةء شم انهار سقفه وتداعی بنیاته. فهدم وبنی مکانه مرکرا اجتماعیا خاصا 
بالد لجمعية الخيرية للمسنين من آبناء الطائفة. 


7 کنیس راب سمحام : 
وهو خاص بالیهود القرائین. فى عطفة القرائین وقد أعيد بناژه فى منتصف 
القرن الاضی, ویستخدم الآن مصنعا لاحد التجار القرائین. 


7 مصبد البررتفالیون : 

وكان مقره فى رقم ۵ بعطفة الفضة؛ واسسه الیهود البرتغالیون الذين نجوا 
من مذابح محاكم التفتیش, لیکون شاهدا هو آیضا على التسامح والحرية التی 
هتم بها عاهة الیهود فى بلاد الاسلام. وتجدر الاشارة إلى أن هناك عده سن 
الدراشیم - 5سسنناءقة:110 أن المدارس الدينية كانت ملدقة ببمض الاءابد وأحواش 
العائلات اليهودية مثل موصیری قطاوی» جرین» روما ... 

وقد لاحظنا الكثرة العددية للمعابد التی كانت می‌جودة فى ندلاق الى 
الیهودی من القاهرة الفاطمية .. مما يجعلنا نذهب إلى تقدير الكثانة السكانية 
اليپردية مابين ۰۰۰؛ إلى ۵۰۰۰ نسمة ومع بدايات القرن التاسع عشر كان لعظم 
العائلات الكبيرة مساكن فى هذا الحی, قبل أن تنتقل بثرائها وتقاليدها للسکنی 
فى الاحیاء الراقية من القاهرة الحدثة فى نهاية القرن الماضى» تاركة خلفها هذا 
المی الحتيق المكتظ بسكانه من الطبقة الفقيرة ليستقر البعض فى حى الدباسية 
الجديدة بشمال شرق القاهرة. والاکشر ثراء استقس فى حى الاسماعيلية ثم فى 
الضواحى الجديدة كمصر الجديدة والمعادى وجاردن سيتى والزمالك ... 

+ مساب حسى العبساسسية : 

يوجد فى هذا الحى خمسة معابد فقى عام ۰ أسس عميد عائلة «حنان» 


ابراهیم يوبسف حنان؛ معبد «حنان ت اتزحايم؛ أو معبد عص حاییم) بىشارع 


۹ 


قنطرة غمرة رقم ۳. وقد حافظ عليه آولاده حتی توفی آکبرهم. ثم تعاقب عليه 
عدة چباییم - 02۳21۳0 منهم شالوم لیفی وآخرهم یوسف طبول الذی بنی فيه 
ديشيثا رابی یهودا مسلطون - Rabbi Yehouda Maslat02)‏ ۲65۳۲۷2 ) خر 
ناکت اتاخ الاك اهن وركيس المکنا الترباتية وبيت دين واس علماء 
التوراه البارزين وله عدة مؤلفات فى القوانين والشرائع وبعض الشروح. 

واستخدم هذا العبد کدار دراسية للحاخام الأكبر رافائيل هارون بن سيمون 
ولأخيه الحاخام الأكبر بن سیمون, ومازال البناء فى حالة جديدة, وهيئته 
A‏ وخ‌مفاند عان E‏ 
مستطيلة نحو ۷١‏ × ۵۰ مترأء محاطة بسور من الطوب والاحجار» ویفصل بين 
العبد والمدرسة حديقة رائعة, وله مدخلان بالواچهة الغربیه الطلة على شارع 
قنطرة غمره. الدخل الرئیسی فى منتصف جدار الواجهه, عباره عن بوابه 
حدیدیه, خلفها ساتر من الخشب لحجب الرژیه داخل العبد, تزینها زخارف 
نباتیه على شکل نخله ونجمة داود. وهذا الدخل لایستخدم حالياً. 

آما الدخل الثانی. فيفع فى الرکن الجنوبی الغربی لواجهة العبد. عباره عن 
بوابه خشبیه تؤدى إلى ممر مکشوف به سکن الحارس. وسلم حجری یودی إلى 
الطایق الشانی» حیث شرفة السا ويس العبد فى الجهة الجتويية غرفة عا 
بعملية الطهاره. والعبد من الداخل على شکل مستطیل ۰ ۰ م یتوسطه 
صفان من الاعمده لرخامية, تقسمه إلى ثلاثة ازوكة: اوسطها اعلاهاء ویعلو 
السقف قبة ذات نوافذ زجاجیه ملونة للاضاءة والتهوية» وتوجد بالجداریین 
الشمالی والجتوبی خمس نوافذ, ویتوسط البهو الرژیسی منصة من الرخام نات 
سیاج» ترتفع عن أرضية البهو بثلاث درجات, والهيكل بالحاشط الشرقى, 
مصنوع من الرخام» یصعد إليه بدرجات سلم» تزینه زخارف أرابسك وکتابات 
عبریه» وبداخل ال «أرون هاقودیش» مجموعة أسفار من التوراه وتستخم فى 
الاو يق الكل ستاك مرن عليها لسماء التمزعين ودمرات رال ید 
وزخارف السقف والحوائط الداخلية تمثل عناصر فنية يهودية مع عناصر 


الزخرفة العربية العروفة. والعبد يستخدم حالیاً للصلاه إلى جانب العبد 
الرثئیسی (شعار هاشمایم» ۰ 


* معبد طائفه الیهسود القرائین : 

ویسمی آیضا معبد «موسی الدرعی» بشارع سبیل الخازندار, ویتمین هذا 
العبد بقبته الضخمة ويشبه إلى حد بعید معبد الاسماعيلية .. وکانت به أثمن 
مجموعة مخطوطات يهودية فى العالم» من بینها «دستور الانبیاء) الذى انجزه 
موشی بن آشیر - ۸56۲ 862 1۷20516 فى طبریا عام ۸٩۰‏ مء ویفاخر به الیهود 
باعتباره آقدم دستور توراتی یملکونه! وإلى اليمين من هذا العبد توچد الحکمة 
الدينية الخاصه بالطاشفة القرائية .. وقد بدأت فكرة بناء هذا العبد سنة ۱۹۰۰ 
حين تبرعت أرملة قراشیه بقطعة آرض کبیره ومبلغ من الال لهذا الغرض» 
بالإضافة لبتاء مدرسة لأبناء الطائفةء وتبرع عدد من أثرياء الطائفة من أجل |نجاز 
هذا الشروم. الذی ستلتف حوله نحو مائه وخمسین آسرة قرائیه داخل القاهرة: 
غير أن بدء التنفیذ تأجل ربع قرن!.. عام ۱٩۲"‏ وافتتح عام ۰۱۹۳۳ 

عناصر زخرفية اسلامية تتخللها نجمة داود. تعلو واچهة العبد. مع عناصر 
چصیه تمثل «الوصایا المشر؛ وللبتی مربم الشکل, یتگون من طابقتین؛ محاط 
بسور من الحديدء تمتد حديقة جمیله آمام الواچهة, والدخل الرشیسی پرتفع عن 
الارض بحوالی ثلاثة امتار من الدرجات الرخامية. مما یضفی ثراءاً معماریاء على 
یمین الدضل الرئیسی, باب جانبی يؤدئ إلى منعطف يه دوالیب لحفظ الأحذية 
والادوات الستخدمه فى الصلاه, والی الیسار باب آخر يؤدى إلى سلم من الرخام 
یصعد إلى الطابق الثانی حیث شرفة النساء. وتعلو صالة العبد قبة كبيره 
محمولة على اربع دعائم من الرخام, وبالقبة نوافذ من الزجاج اللون؛ والصالة 
مقسمة إلى ثلاثة اتسام» یتصدر القسم الاوسط : الهیکل الرخامی فى الجهة 
الشرقیه, ویصعد إليه بدرجات, وبداخله الدولاب القدس الصنوع من الخشب 
الطعم بالصدف ونقوش اسلاميه و«شجرة الحیاة» وتعلو الهیکل طاقة مستديرة 
من الزجاح اللون بداخلها نجمة داود. 


1١ 


أمام الهیکل مباشرة, توجد منصه الوعظ, التی یلتف حولها الصلون وهم 
چالسون على سچاجید فاخره ولیس على مقاعد» وشریا کبیره تتدلی من القبه, 
وقنادیل تتدلی من السقف واعلی الهیکل, تزینها نقوش وکتابات عبریه. والی 
يمين الهیکل» غرفة تحوی خزانة حدیدیه یحتفظ فیها بأهم الخطوطات العبریه : 
وعلی رآسها مخطوط بن أشير ذو الاهمية التاريخية والدینیه واللغوية» وبالطابق 
الثانی مجموعات من الکتب العبرية والعربیه النادرة» وقد تم تجمیع الالاف من 
الکتب والخطوطات لتضمها «مكتبة طائفة الیهود القرائین» اللاصقة لبنی العبد, 
والتی افتتحت فى نوفمبر عام ۰۱۹۹۲ 


#۷ کنیس بساحاد اسحق (كرايم 10:67 ) : 
ومقره فى شارع بن خلدون رقم ٩‏ بالسکاکینی» شیده زکی کرایم. بنکیر من 
دمشق وباسهام من بعض أصدقائه السوریین» وذلك فى سنة ٩۳۲‏ ام. 


و معبد نیفیه شالوم : 

واشتهر بأسم «الكنيسة الكبيرة) شید عام ۱۸۹۰ بشارع المدارس رقم ٩‏ 
بالسكاكينى ويتميز بمساحته الكبيرة التى تفوق مساحة معبد الاسماعيلية, 
وتحيط به حديقة غناءء وظل لبعض سنوات معبد القاهرة الكبير .. ويتميز 
بطرازه الفينيسى, الأعمدة والمنصة من الرخام الابیض, والهيكل من خشب 
الصنوبر. واشهر الحزانيم - 11222 احتفلوا فيه بالقداس سهالون: وزكى 
مرادء والاخوة أكنين .. 

وقد استقبل هذا العبد فی عام ۱٩۹۱٩‏ سير «فربرت صمویل - ۳6۲06۲۱ 
1 أول مندوب سامی بریطانی وهو فى طریقه إلى فلسطین» وکان فى 
استقباله على راس موکب کبیر موسی قطاوی رئيس الطائفة, الحاخام الاکبر 
رافائیل هارون بن سیمون, واسماعیل صدقی وزير الخارچية - آنذاك - مندوبا 
عن الحكومة الصرية .. ومازال البنی فى حالة جيدة» وکان جزء من حديقة هذا 
المعبد قد اقتطع لصالح جمعية «الاخوان السلمین» ! 

۳ 


× کنیس نسی مآشکنازی ؛ 

بنی فى عام ۶ بشارم الکوه رقم ٤‏ بالظاهر» وهو مشید بجوار عمارة 
آشکنازی بميدان الظاهر. وكان خر جباى - (0306521) له هو موريس زکای 
حفيد نسيم أشكتازى. 


*# كنيس الطائفة الاسرائيلية الأشكنازية : 

ومقره بشارع النیسی بحى الظاهر, أفتتح فى ۱٩‏ مایو عام ۱۹١١‏ رتم 
تجديده فى يونيى عام ۰۱۹۶۰ كما أجريت ترميمات شاملة عام ۸٤۱۹ء‏ بأسهام 
من الحكومة المصرية والطائقة الاسرائيلية «السفارديم؛ .. وعلى واجهة المعبد 
تطالعنا لافتة باللغة العربية مكتوب عليها (الطائفة الاسرائيلية الأشكنازية فى 
القاهرة) تعلوها لوحة تذكارية بالعبرية (اليديش) لراعى الآداب والعلوم المكتوية 
بهذه اللغة اليسكوفيتش - ... 1500۷1005). 


۷ وسط القاهرة : 

فى قلب المدينة بشارع عدلى رقم ۱۷ يطالعنا معبد القاهرة الکبیر» محفل 
الاسماعيلية آو «شعار هاشاميم - 11251082121122 51331 شيدته عائلة موصيرى 
عام 1607مء ويعد بتصميمه ونقوشه من أجمل العابد اليهودية فى القاهرة, وقد 
تم تجديده بشكل شامل عام ۱۹۸۱ باسهامات جليلة من المليونير الصهیونی 
«نسيم جاعون» واتحاد السفارديم العالی - 56۳۳27206 La Federation‏ 
Mondiale........‏ , 

وهذا العبد مدون فى برنامج كل زيارة سياحية يهودية للقاهرة» حیث یحرص 
السیاح الیهود على تأدية شعائرهم به وحضور الصلوات التی تقام فيهء وتضم 
مكتبة العبد مجموعات رائعة من الخطوطات والکتب النادرة التی عشر علیها فى 
بعض العابد» واستقطبت اهتمام الباحشین والسئولین الاسرائیلیین, وتم 
تطویرها وتزویدها بما تبقی من نوادر الخطوطات بالعابد الاخری والکتبة 


۳ 


الاسرائيلية, وسمیت «مکتبة التراث الیهودی) وقام بافتتاحها رسمیا «شیمون 
بيريز فى فبراير عام ۱۹۹۰ وکانت هیثة الاثار الصرية قد وافقت على قرار 
انشاء مکتبة للتراث اليهودى فى مایو عام ۱۹۸۲ وأشرف على هذا الشروم 
د. شيمون شامير أول مدير للمركز الاكاديمى الاسرائيلى بالقاهرة والسقير 
الاسرائيلى السابق, بالتعاون مع «يوسف دانا؛ رئيس الطائفة اليهودية بمصر من 
عام ۱۹۸۲ وحتى وفاته فی عام ۱۹۸۸ء كما اسهم فى الاشراف على هذا الشروع 
د. أشير أوفاديا المدير السابق للمركز ود. موشى برلين مدير عام مؤسسة 
روتشيلد فى تل أبيبء والجمعية الامريكية للابحاث والنشسرء ود. جوشوا 
شيرمان بجامعة نيويورك؛ ود. روبين هشت بجامعة حيفاء والسيده فيليز كوك 
عضوة الاتحاد الفيدرالى اليهودى فى سان فرانسیسکو واسحق نافون رئيس 
الكيان الاسرائیلی ووزير التعليم السابق .. وقد أمكن بالفعل تجميع نحو ۲۵ آلف 
كتاب ومخطوط من معابد القاهرة, حيث كانت محفوظة فى حالة سيئة! وقد تم 
ترتيبها وتصنيفها فى مجموعات طبقا لموضوعاتها فى الديانة اليهودية والأدب 
العبرى والوثائق الاجتماعية للطائفة اليهودية فى مصر خلال عشرة قرون 


مضت. 


# مص الجديدة والسعادى : 

فى شارع المسلة رقم ۳ نجد معبد «فیتالی مادجار - 1120[35 11211 ۷) ويذهب 
لاداء الصلوات فيه يهود مصر الجديدة, ونزلاء ملجأ اليهود المسنين المجاور له. 

وفى ضاحية المعادى .. فى ۰۵ شارع ۱۳ نجد معبد «مثیر انائیم - مضي 
العيون .... 828112 «Meir‏ ی كان الحامی الیهودی يوسف سلامة مقيما به حتى 
وفاته فى سبتمبر عام ۰۱۹۸۱ جنوپ شارع ۸۲ تكون حى ارستقراطى يهودى»: 
وحتى عام ١1444‏ : كان يضم نحو ۰۵۰ أسرة يهوديةء حيث إنتشرت فيلات 
العائلات الثريه الشهيره : موصیری, شیکوریل, هراری» مزراحی, التمان» 
وولف. و .. روتشیلد آغنی آغنیاء العالم حالیا ! 
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* معسبد بسن عسزرا بمصر القديسة : 

یقع هذا الکنیس فى الفسطاطء نحو ثلائة آمیال من جنوب القاهرة, وقد كان 
حتی القرن الخامس عشرء اثنان من الکنس «الربانية؛ فى - قصر الشمع - الأول 
تابع للیهود من أصل عراقی, ومن ثم فقد عرف باسم «کنیس العراقیین؛ والثانى 
تابع للیهود من اصل فلسطینی, وسمی «کنیس الشامیین» ویعتبر کنیس بن 
عزرا سلیل کنیس الشاسیین, اما کنیس العراقیین فلا اشر له الیوم .. وتشیر 
معظم الکتب والابحاث القديمة إلى أن هذا الكنيس كان بالفعل فیما سبق كنيسة 
قبطية» ويستند هذا الرأى إلى الأخبار التى رويت عن كنيسة «الملاك میخائیل) 
التی باعها البطريرك لليهود عام 8187م وذلك فى سبيل جمع مبلغ من الال أو 
كيلة ذهب» فرضها أحمد بن طولون على المسيحيين. 

وقد حاول البروفیسور «جویتاین؛ اثبات أن الكنيسة القبطية التى بيعت فى 
القرن التاسع الميلادى قد اشتراها القادمون الجده من اليهود العراقيين الذين لم 
یملکوا كنيسا خاصا بهم آنذاك. وان کنیس بن عزرا أو کنیس «الجنيزة» يعود إلى 
ماقبل العصر الإسلامى! وإذا بنى هذا الكنيس خلال الفترة السيحية قى مصوء 
فقد كان طبيعيا أن يتأثر بملامح أو طرز الكنائس المسيحية المحلية .. 

خلال القرن الحادى عشر تهدم المعبد وأعيد بناژه مرة اخری, ثم شملته 
عمليات الترميم مرات عديدة, حتى تدهور وتداعی بنیانه فى عام ۰ فلم يكن 
بد من هدمه وبناءه من جديد؛ فأنشئ هذا المعبد الجديد على غرار المعبد البائد. 

وتبرز الأهمية العلمية والتاريخية لمعبد بن عزرا من خلال «غرفة الجنيزه؛ 
الواقعة فى نهاية بهى النساءء التى استوعبت کنزا هائلا من وثائق الجنيزة منذ 
العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر حين تم اكتشافه. 

وکان لهذا العبد - تاریخیا - اسماء عديدة فقد دعى «کنیس الیاهو) «کنیس 
عزرا؛, (معبد موسی» و(كتيس الجنیرة) .... 

وتمثل هذه الأسماء وغيرها أخبارا يهودية متباينة حول بعض الشخصيات 
التى كان يعتقد أن لها صلة بذلك المكان فقد زعمت بعض الروايات اليهودية - 


۵ 


على سبیل الثال - أن النبی الیاهو (ایلیا) قد تجلی ذات مرة للمتعبدین هناك ! 
وان العبد یحتوی على مایدعی أنه رفات النبی ارمیا! وأن مخطوطة قديمة من 
التوراه خاصة بالطائقة قام بنقلها عزرا الناسخ .. ویبدو أن اسم بن عزرا یعود 
إلى العائلة اليهودية الأندلسية التی ذاعت شهرتها فى القرن الثانی عشر, بفضل 
الشاعر «ابراهام بن عزرا) . 

ولیهود مصر نظرة خاصة إلى موقع هذا الکنیس, إذ یعتبروه مکانا مقدساء 
حیث یزعمون أن النبی موسی صلی متضرعا إلى الله فى هذا الکان, لیرفع وباء 
الطاعون الذی آصاب الصریین كما يزعمون أن غرفتین صغيرتين من بناء 
الکنیس, قد اقیمتا فوق الأماكن التی كان یصلی بها النبیان «ایلیا وعزرا» ..! 

ویحوی معبد بن عزراء آثارا فنية منها آبواب خشبية عتيقةء ولوحات ذات 
اطارات .. كبيرة من الخشب, تضم رسائل فاخرة منقوشة بالعبرية, سهداه إلى 
مؤسسى العبد ومن أسهموا فى أعادة بناژه آو تجدیده, واحدی هذه اللوحات 
یقتنیها متحف الفن الاسلامی بالقاهرة, والذی يضم آیضا بين مقتنیاته نقشا 
کبیرا على الخشب مهدی إلى یهوشوا بن ابراهیم الأمشاطىء وکان من قبل 
محفوظا بالمعبد. 

ویتکون البناء الرئیسی للمعبد من صفین من الاعمدة الرخامية ذات التیجان 
التنوعة الزخارف, یقسمان البهو إلى ثلاثة آقسام اکبرها الجزء الاوسط العمودی 
على الهیکل والذی یعلوه «شخشیخه» للاضاءه والتهویه, كما یحتوی البهو 
منصة الصلاة والوعظ وحولها مقاعد الصلین. والهیکل فى الحائط الشرقی إلى 
بيت القدس وهو یحتوی تابوت العهد وبه لفائف التوراه. 

ویحتوی الطابق الثانى شرفة النساء التی تعلو بهو العبد من جميع الجهات 
عدا الجهة الشرقية التی تعلو الهیکل. والزخارف التی تزین جدران العبه تمثل 
وحدات من الفن الیهودی عبارة عن مشاهد مستوحاه من التوراه وبمض 
الشخصیات الدینیه والنجمه السداسیه وکتابات عبریه تحمل ادعية للمتبرعین 
وعناصر زخرفية اسلامية کالارابیسك والعرائس والاطباق النجمیه. وقد اعید 
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ترمیم هذا العبد الاثری الهام من خلال مشروع ضخم بدأ فى سبتمبر ۱۹۸۹ 
وانتهی فى سبتمبر ۱۹۹۱ تحت اشراف مشترك بين هيئة الاثار المصرية والرکز 
الکندی للعماره. 

ومما لاشك فيه أن لجنة ادارة شئون العابد بمجلس الطائفة اليهودية؛ قد بذلت 
جهودا ضخما فی مساعدة وایواء الیهود اللاجفین من آوربا وفلسطین وسوریاء 
كما كان لها دور فعال فى تعلیم الیهود بانشاء العاهد الدينية وتمویلهاء وانشاء 
صنادیق لساعدة الفقراء زالعاطلین وتسلیف الهاجرین؛ وعیادات طبية لعلاج 
أبناء الطائفة مجاناء ودعت إلى اقامة المزيد من العابد» وترميم وتوسیم العابد 
القديمةء وطالبت بتحویل العبد «دعامة الوجود القومی للیهود؛ إلى معهد للتربية 
ونشر الثقافة الدينية .. فكان لهذه الحافل والعابد دور بارز فى الترویج للفکر 
الصهیونی فى مصر من خلال الدین» وفی الدعوة لاقامة وطن قومی لليهود فى 
«أرض الیعاد) ..! 


۷ 


لاروم رھت ر مد ولارعباو 


العائلة - فى منظور علماء الاجتماع المعاصرين - هى الخلية الأساسية فى 
الجتمعات البشريةء وسمات العائلة اليهوديةء فى مصر الحديثة, لاتكاد تختلف 
کثیرا عن سمات هذه العائلة فى أى زمان أو مکان. 

وفى إطار المجتمع اليهودى التقلیدی, كانت العائلة الوسعة تشكل الوحده 
التنظيمية الأساسية فى الهيكل الاجتماعى الیهودی, وقد كانت روابط الدم أقوى 
من روابط الزواج - كما يذكر جويتاين - وماتوقير الوالدين والاخلاص بين 
الأخوةء حتى بعد زواجهم,؛ والاقتران بذوى القربى, خاصة من أبناء العمومة: إلا 
بعض التعبير عن تماسك العائلة الموسعة. 

ويلاحظ حرص أبناء العائلة الواحدة على العيش متجاورين أو متقاربين, 
وغالباً ما تكون أماكن المعيشة أو الاقامةء أملاكا للعائلة الكبيرة آو الموسعة مما 
أدى - عند انتقالها بالوراثة - إلى الحفاظ على مشاعر الوحدة لدى أبناء العافلة 
الواحدة» ولم تقم وحدة العائلة الكبيرة على حساب وحدة الاسرة الصفيرة: إن 
كانت هذه النواة الأسرية, تتعايش فى وئام مع العائلة الكبيرة. 

والفتاة تتزوج عادة فى سن مبكرةء وذلك وفقاً للتقاليد اليهودية وتقاليد 
شعوب البحر المتوسط عامةء والعريس فى الغالب أكبر من العروس ستاء إلا أن 
الفارق لم يكن كبيراً جداً: وقد شجعت التقاليد اليهودية والشريعة ذوى العروس 
على تقديم دوطه (مهر) ذات شأن, فى شكل مال وأشياء ضرورية» مما أسهم فى 
زواج رجال فى مقتبل العمر, حيث تکون قدرتهم على إعالة أنقسهم وجمع الثروة 
مازالت محدودة. 

والتقاليد اليهودية - فيما يتعلق بنظام الأسرة - ترى أن الزواج واجب دينى 
لكل قادر عليه؛ وأن من يحجم عن الزواج مع القدرة علیه, لايقل جرمه عن جرم 
القاتل لان كليهما «يطفئ:نور الله, وينتقص ظله فى الأرضء ويبعد رحمته عن 
اسرائیل) !.. 
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والاحتفال بالزواج يبدا عادة بإعلان الخطبة, ثم یتقدم الرجل الراغپ فى 
الزواج يطلب رسمی إلى الحاخام. موضحا به لقبه واسمه وعمله وتاریخ میلاده 
وقيمة الهر التفق عليه وقيمة المؤخر الذى يرغب فى تسجیله, ثم يحدد له 
سكرتير الحاخام موعداً لايتجاوز خمسة عشر یوماً لتوقيع وثيقة الزواجء قبيل 
الإحتفال بالزواج الدينى. 

ومؤخر الصداق يكون فى الغالب ضعف قيمة المهرء ضمانا لمقوق الزوجة فى 
حال وقوع الطلاق - إذا ماکان الزوج مصاباً بعلة توجب التفريق الشرعی - ار 
وفاة الزوج. فحسبما تقضى الشريعة اليهودية, لايقسم الميراث إلا بعد خصم 
مؤخر الصداق المستحق للأرملة. 

الليلة التى تسبق الاحتفال بالزواج الدينى يتوجب على العروس الذهاب إلى 
الميكفا (حمام دیتی - 5ناءأع1611 م02 - 141102 12) فى صحبة أمها وحماتها 
وجدتها وعماتهاء تحمل سلة من الصفصاف, وضع بها صابون معطر فاخر, 
ومناشف (فوط) وزجاجة ماء کولونیا أو ماء وردء وليفة جديدة» وقبقاب حمام 
مبرقش مطعم بالصدف أو بكرات زجاجية ملوئةء وطشت صغير من النحاس أو 
الفضة, ثم يعهد بالعروس إلى البلانة التى تنزل بها إلى مسبح شعائرى - 12 
rituelle‏ 6 وبعد طقوس التبريك (البركه) يقدم شراب منعش, وقهوة أو 
شاى مع الجاتوه والحلوى, واللبس والبونبون, ثم تتوجه النسوة بالعروس 
عائدات إلى منزلهاء حيث يستقبلهن الجيران بالزغاريد والتهانی. 

ويعقد الحفل الدينى فى شقة أحد العروسين: كما يعد حفل استقبال تحت 
خيمة داخل فناء العبد أو فى شرفته أو على الطور الخارجىء وفى هذه المناسبة 
تقدم الوسیقی الغربية فى الحان سكرية: غالبا مايعوق لمن رقصة البول کا 
(20112) أو موسیقی المازوركا .. 112351118 وتستدعى أيضا مغنية شرقية وأفراد 
تختها لإحياء هذه الليلةء ولاينفض المدعوين إلا حوالى الساعة الثانية أو الثالثة 
صباحا. 
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الطقوس الدينية : 

لا كانت أسفار التوراه وتعاليم التلمود, هی أهم مصادر تاريخ اليهود وأساساً 
لنظامهم الاجتماعی» فان تفسيرات الحاخامات لهذه الاسفار والتعاليم قد لعبت 
دوراً هاما فى تشكيل المفاهيم الدينية لدى الطوائف اليهودية. وألقت بظلالها على 
الطقوس الدينية > الجامدة التخلفة - لیهود مصر. 

وقد واچهت الصلوات والشعائر الدينية اليومية فى حياة يهود مصر مشکلتین 
آساسیتین الاولی صعوبة التحرر من التقالید الغريبة التوارثة» والثانية هى الخلط 
بين ماهو مقدس وماهى رجس, وتضارب الافکار. 

وتتباین مظاهر التدین - احدی صور الحياة الاجتماعية - وبشکل حاد بين 
طبقات الطائفة اليهودية فى الجتمع الصری : 

الطبقة الأوربية - التی تمثل قدامی الارستقراطیین الیهود - من أصحاب 
البنوك وملاک الاراختن؛ ويتفكبون فى بدغ قنور البورضة. 

ثم الطبقة الرأسمالية الوطنية, التى ضمت رجال الأعمال والتجار والأطباء 
والمهندسون والمحامون وموظفى الحكومة والمشروعات الخاصة. 

ثم طبقة فقراء اليهود - المصريون بالولد والجنسية - والتى ضمت صفار 
الحرفيين والباعة الجائلین ومن اعتمدوا على الاعاشات» الذين عاشوا فى احیاء 
قديمة فقيرة أو نصف ريفية (5601-100131) نموذجاً لحياة مهجورة مهملة! 

ولقد اشتهر يهود مصر فى شعائرهم, ببعض التفاصيل الغريبة الساخرة 
2 كما وصفها المؤرخ الاسرائیلی «جاك حسون؛؛ ميزت شخصيتهم 
بالمكابرة المبالغ فيها؛ من ذلك إضافة صلاتين إلى صلوات يوم السبت, لم 
تستخدما قبل القرن العاشر الميلادى: ويبدأون إحتفالهم ببعض أعيادهم قبل 
تلاوة نصوص «الشريعة؛ وفى صلاة ... 10101076 يشركون الغائبین فى كل 
موضع للعبادة, مرددين «وجبت علینا عهودهم. وجبت علينا آمانیهم. ونحمل 
عنهم اللعنات» وحق علینا حرماتهم ..6! 

ثم ذلك التقلید «التلمودی؛ الذی فرض علیهم تناول القهوة - على الریق - 
ال مایق تاک 


ومن التقالید الغريبة آیضا .. تلك التی كانت تصاحب الاحتفال بذکری تدمیر 
معبد القدس, فى التاسع من شهر آب. وهو يوم حداد وصوم قاس, یمتنم الیهود 
الحافظین عن حمل شارة الحزن فى صلاة الصباح! وکان الحاخام «بن سیمون - 
.. 51530 818237 بعد وصوله من القدس» قد تحير فى أمر وصول رعيته متاخرین 
إلى غرفة الخدمة الدينية صباحاء فى العبد الكبير حيث مجلس الحاخام بن 
سیمون, صامتين» حفاة الاقدام» مرتدين أسمالا بالية, ملطخين جباهم بالرماد أو 
بالتراب المجموع من القابر, وجلسوا على الارض - كعادتهم - ينتحبون 
ويرتلون مرثية المنفى ..! كان ذلك بالنسبة إلى الحاخام الجديد آمراٌ غامضاً وشق 
عليه تفسيره» بالبحث والاستقصاء علم بن سيمون أن يهود القاهرة والدلتاء 
إعتادوا فى هذا اليوم أن يتلوا صلواتهم حيث هم, سواء فى متازلهم أو خارجهاء 
حاملين تماشمهم. وجميع الحاخامات الذين وفدوا من أسبانيا وايطاليا لتولى 
مناصبهم فى مصرء فى أوائل العصر الوسيطء هددوا بفصل ونبذ كل من أخذ 
بهذا التقليدء لكن كثيرا من يهود مصر لم يأبهوا لهذا الخطر والتهديد, وشكلوا 
فيما بينهم حركة سرية تضامنية ! 

وقد فشل بن سيمون فى منع استمرار هذا التقلید, الذى ظل تبعاً حتى يومنا 
هذا متخذا شكلا شبه مقدس ! 

ومن التقاليد والعادات الدينية التى تميز يهود مصر - لكنها أقل استفزازاً من 
غيرها - وهی مأدبة السنة الجديدة - ثلةقة11358 1051 التى يسبقها سلسلة 
من التراتيل والتوسلات التى وضعها الكاباليم - المخلصون - الصریون, التى 
تتکرر وتتردد فى إيقاع أشبه بالهذيان» وبشكل يستدعى إلى الذهن صورة - 
حلقات الذكر - الشهيرة عند الصوفيه ! وهذه العادة يعقبها وجبة رأس السنة, 
التى تيد بالتبريك - خبز البركة - المشرب بالسكرء ثم تقدم الوجبة التى لابد أن 
تشمل رئؤوس سمك! کرات, سلقء رمان, بلح, لوبيا ولحم ضأن. 

فى اليوم التالى لهذه الوليمةء وعقب أداء صلاة الصباح التى يجار فيها - 
الشوفار - بوعد الخلاص, تتلى مجموعة المزامير» وبعد الظهيرة يتجمع هؤلاء 
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بالقرب من شاطی البحر أو على ضفاف النیل» لمارسة طقس التخلص من 
الخطایا والاثام ! وهم ينشدون «وترمی فى الاعماق کل خطایاهم ثم یقلبون 
چیوبهم ویضربون آچسادهم لثلا يعلق بها معصية أو خطيئة ! 

واذا كان بداية السنة الجديدة توافق - يوم السبت - فلابد لهذا الاحتفال أن 
يكون مخالفا لما هو متبع فى البلاد الأخرى. 

اسبوع قبل بداية السنة» يضع الاطفال قطنا فى آطباق مجوفة» ینشرون علیها 
قمحا ينبت متوافقاً مع أول يوم من العام الجدید .. 

وأسبوع بعد بداية السنة. عشية عيد الغفران )K1PP0۷۲(‏ يضع يهود مصر 
دجاجاً فى حمامات أى شرفات منازلهم» حتى اولئك الذين يعيشون فى الأحياء 
الراقية, ديك لكل ذكر فى العائلة ودجاجة لكل أنثى» ويضحى بذلك الدجاج ليلة 
«الغفران الکبیر» . لو وافق هذا العيد يوم الاحد, تتحول أسواق السبت مساءا إلى 
مذابح حقيقية, الضحون يقفون إلى الوائد المعدة للذبح» مابين صخب الزحام 
وأضواء المصابيح أو القناديل وصياح الطيور ونداءات الباعة | لجائلين: وكل عائلة 
تتقدم بدجاجها - والسيدة الحامل تقدم ديكا ودجاجة عن الجنين الذى تحمله فى 
أحشائها - وتحتفظ كل أسرة بواحدة أو اثنتين من هذه الدواجن» ويقدم ماتبقى 
إلى الفقراء وأبتاء السبیل» وتعد فطائر أى عجائن بلحم الدجاج (128358235) مع 
الحساء لتكون الوجبة التى يعيشون عليها خلال ستة وعشرين ساعة. 

عادات آخری تصاحب ذكرى - يوم تدمير آخر معبد يهودى بالقدس - فمنذ 
اليوم الأول من شهر أبء يمتنع الیهود عن أكل اللحوم فيما عدا يوم السبت الذى 
يسبق تاريخ هذه الذكرى (وبالرغم من ذلك يحرم أكل الحمام!). 

فى مساء يوم الحداد هذاء تخفض الإضاءة بالمعابد. مصباح واحد لإضاءة 
المكان .. ومامن أحد يجلس إلى المقاعد والارائك .. ويسدل الستر أمام الهيكل .. 
ويجلس الرجال - حفاة الأقدام - إلى الارض ويتذكرون فی أسى كم مضى من 
الستين متذ دمر المعبد ! 

ويهود مصر يقدرون تاريخ النفى [٥×1‏ فى العام الثامن والستين من القرن 


Y۲ 


الیلادی الاول» ولیس فى العام السبعین, كمأ پستقد الآخرين من يهود 
«الدیاسبورا - 13257072 ثم يطفأ الصباح» وتسمع أصوات النشیج» التی تتحول 
إلى صراخ يملأ جنبات العبد, وعند فراغهم من هذا «الغم؛ یتبادرون إلى الذهاب 
دون تبادل السلام أو التحية!.. وفی الساء يجتمعون متحلقین جالسین إلى 
الارض, ويقرأون تاريخ «ابناء حنا السبعة؛ الذين فضلوا الوت على الارتداد عن 
دینهم وقصة حنا هی ملحمة شعرية کتبت باللپجة العامية الصرية. 

ومن عاداتهم فى عيد «الحانوکه - 112000162 إضاءة قندیل «الحانوکیة» 
بالعبد صباحاً ومساءاً لدة اسبوع کامل. ويوضع هذا القندیل على يسار الدخل, 
ولیس بالقرب من النافذه .. وهی عادة قديمة نجدها فى طقوس الیهود الفرنسیین 
فى القرن الثاتی عشر (۷1۷ 1۷]21207). 

وکان يهود مصر فى العصور الوسطىء یوقدون القنادیل على آبواب دورهم - 
فى هذا العيد - وفقاً لعد تصاعدی, ففی الليلة الاولی یوقدون قندیلا واحداًء وفی 
الليلة الثانية یوقدون اثنين» وهکذا حتی تتم ثمانية قنادیل فى الیرم الثامن. 

ومن عادتهم ایضا فى تلك الناسبة, الاحتفاء بالشباب الذين یضعون «التفلین 
«زانطعع؟» للمرة الاولی, وهی تمائم عبارة عن سيور جلدية تحتوى آیات فى 
التوراه توضع حول الأعتاق والأذرع آثناء الصلاة. ويستقبل اليوم الأخير من هذا 
العبد, باعداد كميات من - الزلابية - المغرقة بالعسل ! 

وفى ذروة الشتاء يحتفلون بيوم «الخباط - توبشباط 21515384 0ا10) حيث 
الرياح عاصفةء تضرب النوافذ والابواب لكنها لاتفتر من عزمهم فى اعداد مأدبة 
تضم ستة وعشرين نوعا من الفواكه الطازجة والجافة, تضفى نوعاً من البهجة 
على حياتهم فى هذا اليوم. 


ليلة التوحيد : 
كانت هذه المتاسبة أكثر جاذبیه, واکثر بذخاء والتى كان يحتفل بها فى کنیس 
الأستاذ (المصريين) ليلة أول نيسان - أربعة عشر يوما قبيل عيد الفصح .. 


فى عصر ماقبل النفى آنده-ع۳۳ كان هذا التاريخ هو بداية السنة اليهودية 
الجديدةء وقد استمرت مظاهر هذا الاحتفال لدى يهود مصر فقط. 

فى هذه الليلة, يجتمع حاخامات القاهرة؛ ويتناوبون ترتيل «الهالیل» الكبير, 
والمزامير» والابتهالات التقليدية .. تتلى الآية بالعبرية وتفسر بالعربية .. ثم فى 
منتصف اللیل, ينهض أقدم المرتلين لیقرا «سفر التوحید؛ الذى يبدأ ب «بسم 
الله الحليم الرژوف» وتذكر المصادر اليهودية أن هذا النص - مجهول العنوان - 
وقد أعده النجيد ابراهيم نجل الفيلسوف «موسى بن سيمون؛ وهذا النص تأثر 
كثيراً بالصوفية الاسلامية, وكتب بالعربية الفصحی, وندهش حينما نطالع 
اسماء الأنبياء مقروتة بالصيغة الإسلامية : ابراهیم الخليل .. موسى رسول 
لله.. هارون الامام .. 

وبشکل عام» فان استعراض تفاصیل التقالید والعادات بإحتفالات الیهود فى 
الحارة المصرية «الستعربین» الذین یجمعهم «اخوة العيش - M2z07..‏ 1161524 
فى ظل حياة مستقرة, لکنها تعکس جمودا فکریاء وظلاما یغلف العقول .. غير 
أن مظاهر هذه الاحتفالات لم یتبق منها اليوم سوی بعض الشاهد الغريبة 
الباهتة .. 

ونواصل تتبع حياة يهود مصرء بتفاصیلها الدقيقة, فیوم الخمیس یعنی أن 
وجبة الغداء فول مدمس مطهو فى قدر من النحاس» ويؤكل مته أيضاً فى صباح 
يوم الجمعة. ووجبة غداء یوم السبت - شتاء - كانت «الدفینة» فريك أو حمص. 
حيث يطهى على تار هادقة هند صباح الجمعة؛ بالإضافة إلى البيض والبطاطا 
واللحم أى كوارع الضأن .. ومايتبقى يصلح وجبة ليوم الأحد. 

اي العمل < اة ين الها كن الماع تایه عقر ووجية الا 
هى اللوخية - صيفا - وقلقاس فى الشتاء .. إذ أن يومان بدون لحمء كان 
ضروریان لاستقبال يوم السبت .. ويوم الجمعة هو يوم الاستحمام - يعد 
الظهيرة - وهو الحمام الساخن الوحيد فى الأسبوغ؛ حيث يوضع قدر كبير 
مملو بالاه قوق موقد کیروسین ویتتابم قرا الأسرة الواحد تلو الاخر, 
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فیغترفون منه بإناء من النحاس, کمقدمة فى طقوس التطهر لاستقبال یوم 
السبت. 

وول بعض الاحففالات بالامیاه الفومية» مثل شم النسیم؛ الذی تمود جذوره 
إلى العصر الفرعونی» كنت تشاهد جماعات الشباب والاطفال والفتیات من 
الیهود, بملابسهم الجديدة متعددة الالوان؛ فى الحدائق العامة والبلاجات وعلی 
ضفتی النیل .. فیقضون ساعات من البهجة والرح - کعادة طوائف الشعپ 
ترش فى مكل هذ لیر تن انه الإا انبلط والبیقن التون 
والبصل, ویجرعون کمیات من شراب الجمعة .. ويأتى هذا العید غالبا فى الیوم 
التالی لاخر ایام عید الفصح الیهودی .. أى بعد ثمانية آیام معاناة من القیود 
الغذائية الرهقة ! كالفطائر غير الختمرة. المثيرة للفثیان - على حد قولهم - 
وعند حلول اللیل .. تعاد لوانی الفصح إلى أماكنها حتی العام التالی» وتعد وجبات 
من الخبز الساخن البلدی أو الشامی, وفطائر باللحم وبقول جافة واسماك وجعة 
وجاتوه وحلوی بالسکرات وأحيانا الكنافة والبقلاوة .. وفى مدخل الشقة؛ بأسفل 
الباب» تشاهد اوراق الخص مبعثرة على الارض .. آحد التقالید الهامة فى نهاية 
أيام الفصح ! 


عيد السبوریم : 

یحتفل يهود مصر بعید البوریم (الفوز) فى ۲۸ من شهر آذار کل عام؛ وتدور 
الأصول التاريخية لهذا العيد حول قصة «استیر؛ الواردة فى السفر العروف 
باسمهاء والتى أقنعت ملك الفرس «احشويروش - بعد غرامه وفتنته بها - بقتل 
وزيره هامان الذى حنق على اليهود للمكانة التى وصلوا الیهاء وأباح الملك لليهود 
قتل عشرات الالاف من الفرس, لمدة يومين من الثالث عشر إلى الخامس عشر 
من أذار» فإتخذ اليهود من هذه المناسبة عيداً يحفل بكل مظاهر اللهو» حتى أن 
المصادر العربية اطلقت عليه «عید السخرةه! 
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(سیدیلیو» صوم الیوم الثامن عشر من آذار. وعند الشفق من هذا الیوم. كان 
یخرج إلى طرقات وأزقة حارة أو حى اليهودء حافی القدمين؛ منتقب الوجه 
ومغطی الراس - تعبیراً عن الحصزن - حاملا بين يديه سفراً من أسفار التوراه, 
ورجال ینفخون فى الابواق وأطفال پترنمون ببعض الصلوات .. ثم یبکی الجمیع 
ویصرخون : لاذا يا إلهى أنت غائب ؟! .. لاذا أنت غافل ؟!..! 


افتداء الابن البکر والدراما الديذية : 

يرجع هذا التقلید إلى تاريخ العبرانیین فى مصر القديمةء وتنم طقوسه 
الغريبة - القاسية - عن فلسفة خاصة عن الحياة والموت! ويتم هذا التقليد ليلة 
اليوم الحادی والثلائین من حياة المولودء حيث يأتى واحد من أعضاء «جماعة 
الكهنوت - 53065001816 03516 م1 كوهين - .. 006۳ من عامة الفقراء» مقتحماً 
الوليمةالتى تجتمع حولها عائلة المولود بغرض «اختطافه»!.. وعملية الاختطاف - 
الظاهرى - هذه تتم - كما تؤكد المصادر اليهودية - لصالح معبد أورشليم الذى 
دمر فى العام الثامن والتسعين من الميلاد! وبينما يتحلق الاب والأم والأقارب .. 
يتقدم الكوهين سائلاً ام المولود عما إذا كان الرضيع هو الثمرة الأولى لبطنها؟! 
فتجيبه مؤكدة له بأن هذا الرضيع هو إبتها البکر» وأنها لم يسبق لها الولادة أو 
حتى الإحهاض! إذا كانت الأم غائبة عن هذا الاحتفال فيجب أن يتوجه إليها بهذا 
الاستفسار أحد الأفراد الراشدين الموثوق بهمء ثم يتقدم الكوهين إلى الاب سائلا 
أياه عم یفضل؟ (إذا كان هذا هو ابنك البكر بالفعل فهل تفتديه منى بخمس قطع 
من الفضة (أو ۲۱ دهما من الفضة الخالصة كحد آدنی أو ما يوازيها) أى تعطيه 
إلى الكوهين كما توجب عليك التوراه؛ ..! (فيجيب الأب قائلا «أنا واثق من أن هذا 
هو ابنى البكرء وأننى مستعد لاعطائك القطع الخمس الفضة - فديه له - كما 
أوصانا (بنى سواط -5014 ن1362) فى توراتنا المقدسة»! 

لم يكن هناك قيد أى رابطة بين هذا المولود وذلك الكوهين الذى أدى دوره فى 
تلك (الدراما الدينية)! وقد كان له قديماً - حق الحياة - علیه! كان جميع اليهود 
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یمارسون تلك الاحتفالات الطقسية .. غالبا باعتبارها عادات نمطية متوارثة 
لاتخضع للاشراف الدینی ..! ویذکر بان الفدية النقدية كانت - فى معظم الاحوال 
- ترد خلال ساعة وفی بعض الحالات كانت تعتبر بالفعل ثمناً للفداء وتوضع 
فى صندوق أو خزينة ...وحصيلة هذه الاموال یقتسمها رجال الدین فیما بينهم ! 


القرابین البشرية فى أعياد الیهود ! 

لقد ثبت من العقائد الدينية للیهود, آنهم (مصاصو دماء» حقيقة, فهم لایتم 
لهم عيد الفصح أو عيد البوریم أو الیوبیل الفضی, إلا إذا حصلوا على - دم 
بشرى - وخلطوه بالفطائر التى تصنع لاجل هذه الاعیاد. وتمنح عادة للأتقياء 


من اليهود! 
وهم یعتقدون أن هذا الدم البشرى» هو شعيرة هامة لاتمام طقوسهم الدينية! 
وتطبیقا لتعاليم تلمودهم ! 


وكان يهود الشتات. فى كل مدينة أو قرية يعيشون فيهاء يذبحون طفلا أو 
امرأة أو رجلا قبل عيد الفصح» ثم يضعون دم الضحية فى عجين الفطائر حتى 
لایبقی يهودى إلا وقد ذاق من هذا الدم» واليهودى الذى لا يأكل أو یشرب من 
دماء الضحية يعد خاطئًا! وطبقا لاعتقادهم فإنهم إذا لم يتمكنوا من ذبح الناس 
جميعاء فلابد من ذبح واحد منهم كل سنةء فى كل مدينة أو قرية !! 

ویروج الحاخامات بين اليهود أن دم غير یهودی. يفيد فى أعمال السحر 
والرقى والتعاويذ ويجلب الرزق ورضا الرب !! ويدخر هؤلاء الحاخامات لديهم 
دماء بشرية مجففة ممزوجة باللح والدقیق, فاذا أتى عيدهم ولم يتمكنوا من 
الحصول على ضحية جديدة قام كل حاخام بتوزيع المدخر لديه مع الغلو فى 
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عید البوریم والفصح : 
یقول التلمود «عندنا مناسبتان دمویتان ترضیان الهنا (یهوه) احداهما عید 


۷۷ 


الفطائر المزوجه بالدماء البشرية والاخری مراسیم ختان أطفالنا «وقد ورد فى 
داثرة العارف اليهودية صفحة )51) فى الجزء الشامن مایلی «ذا كان هناك من 
أساس آقر من قبل الحکماء (حاخامات الیهود) فهو حقيقة القرابین البشرية 
(السيحية) التی تقدم لاله (یهوه) ملك الأمة والتى بوشر فى تقدیمها آواخر عهد 
الملكية اليهودية؛. وهناك نصوص كثيرة سترد معنا فى البحث. وتختلف الذبائح 
البشرية لعيد البوريم عن ذبائح عيد الفصح من حيث النوعية فى الذكورة 
والبلوغ» ومن حيث نوعية الضحية بذاتهاء وسأتحدث أولا عن الطريقة التى يذبح 
الحاخامات الانسان كقربان لیهوه, ثم أتحدث عن نوعية الذبائح. 

يؤتى بالضحية وتوضع فى برميل إبرى» وهو برسيل يتسع لجسم الضحية 
مثبت بجوانبه وبشكل مكثف طولى وعرضى بر حادة» وحين وضع الضحية 
بداخله وهی حية تنغرز هذه الابر الحادة قى جسمه وبالتالى ينزف الدم فى هذا 
البرمیل, وكلما تحركت الضحية بسبب الألم وبسبپ طلوع الروح تتسع الچروح 
ویصفی الدم بشكل كامل بحيث تخرج الروح وآخر نقطة من دم الضحية معا 
ويتلذذ المجرمون اليهود بهذا العمل ويبدى للقارئ مدى خضرمة هؤلاء بالإجرام 
ضد الانسان .. انه شئ فظيع ! 

الطريقة الثانية : إذا كان المكان غير آمن فانهم ينفذون عملهم الاجرامى 
بسرعة:؛ ودون أن يتلذذوا به فيذبحون الضحية من الرقبة» وفى أمكنة الشرايين 
ويوضع تحتها أناء واسع کی ينزف الدم بداخله شم يجمع ويعبأ فى زجاچات. 
وتؤخذ زجاجات الدم فى كلا العيدين وتسلم للحاخام الأكبر فى النطقة التی 
يوجد فيها اليهود فيقوم «عظمته» بمباركتهم ثم يعجن هذا الدم من السميد ويعد 
الفطائر للعيد القدس, ومن ثم يقوم بتوزیعها على أتقياء اليهود فيتناولونها 
بشراهة كشراهة حقدهم الدفين على المسيح وأتباعه ولكن التوراه حرمت الدم 
«لاتأكلوا دم أى جسد کان» فخرج خبث الحاخامات» بأن هذا النص يقصد به دم 
اليهود فقط؟ أما شروط الضحية فى عيد البوريم فهى : 

۱- أن تكون الضحية من المسيحيين. 


۷۸ 


۲- أن یکون ذکراً بالغاً لیقدم للالهة استیر. 

۳- أن یکون خلوقاً ومهذباً ومتديناً. 

-٤‏ أو یکون مرهف الاحساس خجولاً لان هذا يدل على جودة الدم الذی لدیه. 
۰- لم يزن أو يتنجس بعلاقة جنسية «أی لم یتزوج) . 

1- أن تكون الضحية من أصدقاء اليهود العزيزين عليهم جداً حتى لایکون 


الدم ملوثاً بالعداوة تجاههم. 
۷- تكون فرحة ديهوه؛ كبيرة وعظيمة إذا كان الدم المزوج مع فطير الأعياد 
هو دم قسيس ليصلح لكل الاعیاد. 


ویمکن الأخذ بهذه الشروط حسب الامکان ولکن الشرط الاساسی أن تكون ٠‏ 
الضحية مسيحية والشروط الاخری تكميلية یمکن ليهوه أن يغض البصر عنها 
إذا لم یتمکن الیهود من تطبیقها لظروف قاهرة !! 

ویقوم على تنفیذ عملية الذبح ومراعاة الشروط سبعة يهود یکون واحد منهم 
على الاقل حاخاماً وهؤلاء منفذون آما الحرضون والتداخلون فیمکن أن ییشمل 
الالاف وبالتالی فليس هناك عملية ذبح یقوم یهودی واحد. 

آما قرابین عید الفصح فلها مواصفات وشروط معينة يجب أن تتوافر فى 
الضحية وهی : 

۱- أن یکون القربان مسيحياً. 

۲- أن یکون طفلاً ولم یتجاوز البلوغ. 

۳- أن ينحدر من أب وأم مسیحیین صالحين لم يثبت أنهما ارتکبا الزنا أو 

أدمتا الخمر. 
- الا يكون الولد - القريان - قد تناول الخمر ای أن دمه صاف وبعيد عن 
المؤثرات الخارجية اللوثه. 

- أن يكون صادقاً لايكذب وقد ربى تربية جيدة. 

1- أن يكون له ميول دينية للكنيسة ويذهب إليها بإنتظام. 

۷- تكون فرحة «يهود» عظيمة وكبيرة إذا كان الدم الممزوج بفطير العيد هو 


۷۹ 


دم قسیس وهذا يصلح لكل الاعیاد, ویورد کتاب شهير لدیهم اسمه «زنیکیوم 
زوهار؛ مایلی : 

«آن من حكمة الدین التوصية بقتل الأجائب! لافرق بینهم وبين الحیوانات 
وهذا القتل يتم بطريقة شرعية, الاجانب هم الذين لايؤمنون بالدین الیهودی 
وشریعته فیجب تقدیمهم قرابین إلى آبناء الاعظم «یهوه» كما أن هناك نصوصاً 
إجرامية کثيرة وردت فى التلمود وکتب الیهود, لايتسع البحث لادراجها, آما 
جرائم القرابین البشرية فى ملفات التحقیق فهی كثيرة فى بلدان العالم 
وخصوصا آوربا وأمريكا والشرق العربی, وهی نحو أربعمائة جريمة تم 
اكتشافهاء اما الذی لم یکتشف أو طمست معالم التحقیق فيه أو ضللت العدالة 
فيه وذلك لابعاد فكرة فطيرة العید المزوج بالدم عن معرفة الناس. فهی تفوق 
العدد الذکور بکشیر لکون الحاجة إلى الدم المسيحى فى كل عام, کل کنیس يجب 


أن یتوافر له هذا الدم»! 


اليوبيل الفضصی : 

هو عيد يحتفل به الذين يدينون باليهودية فى مختلف بلدان العالم کل تسعة 
واربمین عاماء ویکون عام الغمسین هو العید. واحتفالات هذا الیوبیل تگرن 
باعادة الارض إلى اهلها الذین یدینون باليهودية محررة من الدين أو الرهن او أى 
التزام اخ قد وقعها خلال هذه السنوات التسع والاربعین «وقدسو) سنة 
الخمسین فنادوا باعتاق فى الارض لجمیم أهلها فتکون لکم یوبیلا» . 

ویعاد فى هذا الیوبیل كل واحد إلى آهله وعشيرته, فاذا كانت هناك خلافات 
بين أتباع تلك الديانة, وسجن آحدهم بسبب هذه الخلافات أو بسبب الدیون أو أى 
آمر آخر فاته یطلق سراحه هذا العام؛ وإذا كان أحد الیهود قد جرد من ملکه أعيد 
إليه ذلك الملك فى هذا العام؛ ویزرع الیهود الارض ولایحصدون شیثا ولایقطفون 
الثمار فى هذا العام ويتم البیع أو الشراء بعده سنین الیوبیل هذه أى أنهم 
یحسبون کم بقی للسنة اليوبيلية وبناء عليه يتم البیع أو الشراء لانه فى سنة 


الیوبیل تعود لكل واحد آرضه وملکه وطبعا یخرج عن هذا كله (الاممیون) وقصد 
بهم کل البشر غير الیهود أى السیحیون والسلمون والدیانات الأخری النتشرة 
فى العالم. 

هنا یظهر جلیاً الخداع الیهودی والغش والکر والاجرام لابطال الحق وإحقاق 
الباطل. فهم یحاولون الحصول على الاراضی والاملاك من غير الیهود باية 
وسيلة كانت ولو بشهادات الزور ولو یحلف عشرین يمينا كاذبة على التوراه 
«یجوز للیهودی أن يشهد زورا وأن یقسم بحسب ماتقضیه مصلحته عند اللزوم 
ویوول ذلك فى سره؛. 

«لقد أعطى الله اليهود حق الاستيلاء على أموال المسيحيين بمختلف السبل 
والوسائل الممكنة سواء عن طريق التجارة أى عن طريق اللطف والرقة أى عن 
طريق الغش والخداء أو عن طريق السرقة؛. 

«على الیهودی أن يؤدى عشرين يمينا كاذبة ولايعرض أحد اخوانه اليهود 
لضرر ما. 

يرى الیهود فى هذا الجال. أن العالم كله ومافیه من کنوز وبشر ملکهم 
«فالکنوز ورئوها عن سلیمان وداود. والارض هی أرض الههم «يهوه)ء انهم 
الشعب الختار للقیام بكل الجراثم ضد الانسانية والانسان - فقد منحهم الارض 
لهم وحدهم وکل البشر الوجودین عليها عبید لهم. وقصة شایلوك معروفة لدی 
البشر). وهذا غیض من فيض فى مایتعلق بعید الیوبیل هنا. 


۸١ 


كر نيرريم : 
والتعرد س عمیم لمرو و(ثراثين ! 


كانت نظرة كثير من فلاسفة آوربا إلى الیهود - نتيجة للروح الانعزالیه - 
أنهم غامضون ومتخلفون ومتعصبون, وأن «الدیانة الیهودیه یتخللها روح 
المصلحة الذاتیه» ! 

ویقول الفکر والفیلسوف الفرتسی الشهیر «ثولتين ۱1۹۶ - ۱۷۷۸ : 

«إنك لتجد فیهم مجرد شعب جاهل ومتوحش. زاول لدة طويلة» آخس أنواع 
اتبخل: یرفن اران لخراتات :ویس عزامية انلیا كراسية, اند 
الشعوب التی تسامحت معه» وکانت سبباً فى ثرائه»! 

ولکی نتفهم الشخصيه الیهودیه» علینا أن نتوجه إلى التقالید والطقوس 
التو رظانم الا التو اله 

وصلاة «کول نیدریه» أو كل نذره .. الکلمتان الأوليان من صلاة مساء عيد 
الغفران «يوم كيبور» .. وتفتتح بها كل الصوات والطقوس الدينية لهذا العيدء وقد 
تحددت صيقة هذه الصلاه فى عصر «الجاژونیم) اليهودء وكانت مكتوبة باللغة 
الارامية .. 

وجوهرها الاعلان بالتحلل من کل النذور والایمانات والعهود وا مواثيق التی 
قطعها الیهودی على نفسه - طوال العام - ولایرید أن يلزم بها نفسه ! 

وتتلی هده الصلاة قبل الغروب. وقبیل التلاوة» يقح التابوت القدس : 
ویخرجون أسفار التوراه, ویختص صفوة الحاضرین بإمساكها تبركاًء وقد 
إتخذوا آماکنهم بجوار الحاخام الذی يؤمهم فى الصلاه, ویتلوها بلحن مميزء لم 
يتغير على مدار الازمان؛ وتتکرر تلاوتها ثلاث مرات .. حتى يتأكد (إحساس 
الجميع بالتخلص من تنب تخلیهم من خیانتهم لكل العهود التی قطموها على 
آتفسهم. والوعود التی التزموا يها تجاه الکفرین؛ .. 


AY 


ثم یبداون الاحتفال باقدس آیامهم «مرتاحو الضمیر) معافون من نقض 
عهودهم وإخلاف وعودهم»!.. وكانت تنطق فى مصر «کال نیدره) . 

علاقات الیپود يقيرف تتم فى |طار الصلمة الذاكة النفعیه» ونقض العهود 
سمة رئيسية فى شخصية الیهودی .. فیقول الله تبارك وتمالی : «الذیین 
ینقضون ههد الله من بعد ميثاقه ..؛ البقرة :۲۷ «او كلما عاهدوا عهداً نبذه 
فریق منهم بل آکثرهم لایمنون» البقرة : ۰۱۰۰ «والذین ینقضون عهد الله من 
بعد میثاقه, ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون فى الارض أولئك لهم 
اللعنة ولهم سوء الدار» الرعد : 5" «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى 
كل مرة وهم لایتقون) الانفال :5. 

إن الشخصية اليهودية : لامثيل لها فى تكوينهاء ضريت حول نفسها نطاقا 
من العادات والطقوی الدینیه ووجهة النظر إلى المياة: فتم تکوینها حسب 
|رادتها.. وصنعت عقیدتها حسب فائدتها! .. فالدین مجرد «تنویهات؛ لله فى 
أفواههم» أما الهدف الذی یعیشون من اجله فهو النقمة بين الامم ! 

اختار الیهودی من طرق العايشة بين الناس, الطرق القفولة علیه, واخفاها عن 
الناس, مخافة أن یسرقها الناس منهء باعتبارها سر الصلاحية فى الحیاه, والتی 
تحدد منهجه : کسید مستبد فى عالم المال .. وفوضوی قدیر فى عالم الفکر !.. 
إمتلاك الحیاه, والسيطرة على الأحياء هی : الضمان والتأمین ‏ لشخصية 
الیهودیه, وقد وصلوا إلى هذه - الحقيقة اليهودية - بتجاربهم فى عصور 
التشريد الأولى» وعصور الغربة والشتات الابدیه» التى فرضت عليهم لمطاردة 
شعوب الأرض لهم - بعد الملاحظة العابرة !- آنهم يأخذون ولايعطون! 

وإلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء آمتنا العربية : 

لقد حق فى الیهود, قول الله تعالى بخيانتهم ونقضهم لكل العهود .. واكدوا 
هم أنقسهم هذا المعنى كجزء أساسى من عقيدتهم .. هل بعد هذا .. نستطيع أن 
نثق فى التزامهم بما يسمى «معاهدات السلام»! 

إن للإسرائيليين مفهومهم - الواضع - للسلام, الذى يرتكبون تحت مظلته 


۸۳۲ 


أ سم الچر:شم فى التاریخ!.. والتعایش بين الشروع الصهیونی العنصری 
الارهاپی, الذی استشمر الدین والأساطيرء والشروع الحضاری العربی : 
مستحیل! .. فمازال الحلم الصهیونی الرهیپ «إسرائيل الکبری» هو الهدف 
الاستراتیجی لزعماء صهیون! 

هل الطلوب : اعادة «(صياغة عقولنا» لتقبل الوجود الاسرائیلی بمقتضی ارث 
سماوی مزعوم!.. وهل الالاف مسن شهداء‌نا الذين بذلوا آرواحهم کانوا ضحایا 
لمجرد سوء الفهم والحاجن النفسی! 

إن کل مایحدشنا به التاريخ : اسفار تحوی عفن قرون من الاکاذیب والاحقاد 
والفتن والژامرات والارهماپ» ومن واچبنا جميعاً کعرب. أن ندرك مخاطر ابعاد 
التأمر الیهودی. واحلامهم التوسعیه الجامحه ! 

فالیهودی یهودی فى كل زمان ومکان, إلى أن یلقی بخزعبلات وترهات 
التوراه والتلمود وتعالیم الحاخامات جانباً .. لقد وضع الیهود مع «العهده فى 
التابوت القدس : النطق .. الامانة .. الشرف .. واستراحوا من الفضائل وهموم 
البشر !! 


عم 


عفر یمن يعوب 
عم (الإششهاو مر 


كبر (بسن (مپووم کی (ارشتهاو مر 


فى رائعته «لاتترکونی هنا وحدى؛ یقول آدبینا الراحل احسان عبد القدوس 
«.. أن الیهود یضربون السوق بالعصا السحریه. فتتفجر ينابيع الثروه من تحت 
اقدامهم. كما ضرب موسی البحر بعصاه فانشق طريقاً سهلاً ممهداً تحت آقدام 
الیهود . 

والشخصية الیهودیه تحدد إتجاهاتها نحو مصادر القوه والنفوذ, وترسم 
خطواتها فى عالم الطسوح الذی لانهاية له .. بصبر لاینتهی أبداً. وذکاء صامت 
يتعمد أن یتخفی داشما ..! 

وقد تمتعت العائلات اليهوديه الارستقراطيه بقوة إقتصادية ووجاهة إجتماعية 
مکنتها من توطيد علاقاتها بمراكز النفوذ السیاسی, لتتربع على قمة الهرم 
الاجتماعى قى مصر!.. 

وكان ليهود مصر نشاط بارز فى تجارة الذهب والقطن والمنسوجات - آهم 
أدوات الاقتصاد المصرى - كانت فى قبضتهم .. 

وإذا كان مفهوم الازدهار يعنى مستوى التقدم الاقتصادى والمالى - فى 
عصرنا الحالى - فقد استطاع يهود مصر أن يحققوا هذا الازدهار فى فترة 
وجيزة من الزمن, بدأت مع إفتتاح قناة السويس عام ١٦۱۸ء‏ ليبلغ ذروته مع 
بداية القرن العشرين وحتى عام ۱۹۶۸ .. وفى عبارة ذات دلالة يقول الرحالة 
الیهودی «س. صامويل؛ الذى زار مصر عام ۱۸۷۹ :«لایوجد بمصر خادم أو 
عامل يهودى .. وأن الیهود یفضلون أن یکسبوا عیشهم برژوسهم لا بایدیهم). 

عندما شرع العلماء الذين رافقوا نابلیون فى حملته الشهيرة» فى وضع 
موسوعة «وصف مصر مع بداية القرن التاسع عشر .. لم يكن فى مصر إلا 
ظلال ماضیها, أطلال تشهد بان هذا البلد كان مركزاً لحضارات متعاقبة متالقة, 
وأرضها التى هی واحدة من آخصب أراضى العالم» كانت تغذى بالكاد مليونين 


۸۷ 


من السکان الغارق معظمهم فى حالة الفقر المدقع: والصناعة معدومة والتجارة 
الدولية فى أدنى مستوی لهاء والتعلیم قاصر على مایتلقاه طلبة الأزهر من علوم 
اللغة العريية والدراسات القرآنية والفقه الحدیث .. وعلی راس النظام السیاسی 
(باشا» معین بفرمان من الباب العالی بباستانبول, والسلطة الفعلية فى أيدى 
آمراء الماليك .. لم تعد مصر بالنسباة للسلطان فى ترکیا سوی مصدرا لجباية 
الأموال والهدایا الثمية ..! 

فى هذا الاطار, كانت طائفة اليهود الصریین - لاتتعدی 4 الاف نسمة - 
تتقاسم مع مثیلاتها من طوائف الشعب حالة «البؤس العام» .. متمائلین بعمق 
من حيث اللغة والعادات واسالیب الحياةء فى [طار قوانین الشريعة الاسلام ية 
النظمة لحقوق الاقلیات واتحضر تشاطهم فى التجارة ویعض الحرف: 

وفی الثلث الاخیر من القرن الاضی .. أدخل الفرنسیون والانجلیز مصر فى 
التقسيم الدولى للانتاجء إذ اصبحت أكبر مورد لادة أولية دولية : القطن طويل 
التيلةء الذی يصنع فى دول أوربية متقدمة صناعياًء خاصة بريطانياء كما كان 
تنفيذ مشروع قناة السويس عاملاً مباشراً فى عودة مصر لتتبوا مركزاً هاما فى 
خريطة توزيع التجارة الدولية. 

وكان الوضع السياسى فریداً من نوعه, فعلى المستوى الرسمى ظلت مصر 
جزءاً من الامبراطورية العثمانية, خاضعة «شكليا؛ لسلطان الباب العالی. غير أن 
واقع الأمرء ويعد تفاقم الأزمة المالية وبلوغها ذروتها عام ۰۱۸۷۰ وخضوع مصر 
للاحتلال البریطانی فى عام 547 آن اصبحت السلطة الفعلية فى ید القتصل 
العام آلبریطاتی: خی اذرك الانجلیز أن كروة مض قد باقت غدیمتا فى آیدیهم ب 
رغم ماتوحی به خرانتها الخاوية - وتزاید توافد الغامرین والمستثمرين من 
انجلتر! وفرنسا وایطالیا وسویسرا وبلجیکا والیونان .. بعد أن اجتذبتهم فرص 
العمل والشراء الآخذة فى الاتساع بفضل الامتیازات الاجنبية» التى وفرت لهم 
الحصانة مما يسن لهم مجالات الاستفلال وكجميم الثروات. 

وکان من بين هؤلاء الهاجرین کثیراً من يهود آوربا وجماعات من الطوائف 
اليهودية فى حوض البحر التوسط : يهود من أزمير واستانبول. ومن سالونيك 

A۸ 


وکورفو. ویهود من الجزاشر والفرب حتی بلغ عددهم مایقرب من ۰۰۰ر۳۰ 
شخص فى نهاية القرن التاسع عشر. 

آکثر من ۸۰۰ من هؤلاء المهاجرين اليهودء کانوا يحملون جنسیات أوربية, 
سمحت لهم بالتمتع بحماية قنصلیات الدول التابعین لهاء بالاضافة إلى تمتعهم 
قانونياً بالامتیازات الأجنبية؛ وابتعاد قبضة القضاء الصری عنهم فى نشاطاتهم 
الالية والجنائية معا 

أيضا ساهمت الاضطرابات السپاسية والاقتصادية التی شهدها العالم فى 
آوائل القرن العشرین,» فى زيادة معدلات الهجرة اليهودية» خاصة مذابع الحرب 
الأهلية الروسية والبولونية فى الفترة من عام ۱۹۱۳ حتی ۱۹۲۰ ومع نشوب 
الحرب العالمية الأولى وتحالف الامبرا موري العثمانية مع الانیاء فان الطوائف 
اليهودية الروسية والبولونية التى استقرت - تحت التأثير الصهيونى - فى 
ل ل a‏ 
حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة لإستقبالهم وابداء العطف نحوهم. 
وتخصیص مقتش بوزارة الناخلية لتولی هذه الهمة الانسانية - وهی نفس 
الترتیبات التی أعدت للاجئین الهاربین من مذابح هتلر ابان الحرب العالية الثانية 
- وقد وضعت الادارة الصرية تحت تصرفهم مبنی الحجر الصهی بالاسکندرية 
وأنشأت لهم معسکرات وملاجی. حكومية ومخابز خاصة ومعبداً ومستشفی 


وحداثق للنزهة. 
ا ا ا نت ات 
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وطبقاً للاحصاءات الرسمية فقد شهدت مدن مصر الکبری أعلى كثافة 
سکانية من الیهود وکان توزیعهم کالاتی : 


سنة الاحصاء ۱۸۹۷ 14۰¥ ۱۷ 
المدينة 


ومع النمو الاقتصادی لصر فى غضون القرن التاسع عشر وازدياد معدلات 
الهجرة اليهوديةء زاد بالتالى إسهام هؤلاء المهاجرين فى الاقتصاد الصری, ومع 
نهاية القرن النصرم كانت لهم مساهمتهم فى نظام المجتمع الاقتصادى الذى 
سمح فى البداية بالتوسع الزراعى والتجاری, ثم بالتوسع الصناعی. 

ففی مجالات التوسع الزراعى: ساهم کبار الرأسمالیین الیهود «الأباطرة» 
بانشاء العدید من شرکات استصلاح الاراضی التی تقوم بامتلاك الاراضی 
واستغلالها والضاربة فیها وسنعرض فى ایجان لنشاط البعض منهم : 


+ ش رکه «وادی كوم امبو» الساهمة لاستصلاح الأراضى وزراعة 


الحاصیل النقدية: 
وهی |حدی الشرکات الزراعية التی تکونت بأموال يهودية, وقد تأسست فى 
1 أبريل عام ۱۹۰۶ - بامتیاز مدته ٩۰‏ عاما - وبرأس مال مقداره ایا 


جنیه مصری. والذى نمی عدة مرات حتی بلغ فى عام ۱۹۵۱ ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ جنیه 
مصری. والذی نمی عدة مرات حتی بلغ فى عام ۱۹۵۱ ۰۰۰ر۲۰۰را جنیه 
مصری. وتأسست الشركة بموجب العقد البرم بين الحكومة الصرية وسیر 
«ارنست کاسل) واخوان سوارس وبمقتضى هذا العقد تملكت الشركة مساحة 
کر ا کی هل کر اس ها فض اهامنیس یه انسیا 
الساهمین بسداد مبلغ ۸۵۰۰ جنیه مصری على أقساط لمدة أربع سنوات» کرسم 
تشغیل ومصاریف ری وقد تزایدت ملكية هذه الشركة حتی بلغت نحو ۷۰ آلف 
فدان عام ۰۱۹۵۲ 

وتشکل مجلس الادارة من «روبیر رولو) رئیسا وعضوية «یوسف أصلان 
قطاری», «ارندست کاسل»» «لیون سوارس) «فیلکس سوارس»» «روفائیل 
سوارس»؛ «هتری موصیری) , «رالف هراری), وتولی «رینیه قطاوی» منصب 
اير العام. 

واستصلحت الشركة بالفعل مساحة من الاراضی بلغت ۰۰۰ر۲۱ فدان» 
وبلغت المساحة النزرعة ۰ فدان» ومسهدت نحو ۰ ۵/م من الطرق 
الزراعيةء وشقت من المصارف والترع نحو ٩۱‏ ك/م؛ ومدت من خطوط السكك 
الحديدية ۸ ۵/م ..... بالإضافة إلى انشاء مساكن للفلاحين ومدرسة ومسجداً 
وكنيسة ووسائل خدمات متنوعة» وشمل العمران منطقة سهل كوم أمبو .. 
واشتهرت الشركة بزراعة قصب السكر وتوريده إلى مصانع شركة السكر 
الم ومية, وقد بلغت الساحة المزروعة بقصب السكر ٩۳۰۰‏ فدان» كما نشطت 
أيضا فى زراعة وتوريد المواد الخام الأخرى كالقطن والعنب. 

وفى احصاء عام ۱۹۲۷ ارتفع عدد اليهود إلى ۱۳۰۵۰ نسمة بتزايد الهجرة 
اليهودية إلى مصرء, بتشجيع من المنظمات الصهيونيه التى تغلغلت قى مصر 
عقب تصریح «بلفور» وجعلت مصر أشبه بمعسكر إنتقال إلى فلسطين .. 

وكان عامل الهجرة إلى فلسطين سبباً رئيسياً فى إنخفاض عددهم إلى 
۳ نسمة فى إحصاء عام ۱۹۳۷ .. ثم ارتفع الرقم مرة أخرى إلى 19715 
نسمة فى (حصاء عام ۰۱۹۶۷ 


۱ 


ومن واقع الاحصائیات السابقةء تلاحظ ترکز الیهود فى القاهرة والاسكندرية 
حیث عاش فى کلتا الدینتین : ۸٩‏ من مجموع الیهود عام ۱۸۹۷ : ٩۰‏ فى 
عام ۸٩۷: ۱٩۱۷‏ فى عام ۱۹۶۷ وذلك بسبب ترکز الوسسات الاقتصادية 
والتعليمية والصحية فى الدینتین. 

وبالإضافة إلى ادن التی ذکرتها فى جدولی توزیع السکان الیهود, فقد كانت 
هناك بعض العائلات اليهونية التی استقرت فى المحلة الكبرى ودمنهون ودمياط 
وبنها والفيوم وبنى سويف ولمنيا والأقصر وأسوان. 

وترکز التجار والحرفيون فى المدن الكبرى: ومارسوا نشاطهم فى حرية 
كاملة: وثواثرت آماسهم فرص واسعة شملت مختلف مجالات العمل الاقتصادی 
وساهمت طبيعة الجتمم الصری - کم چتمع برجوازی تاشی - فى التصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وتمیز هؤلاء الهاجرین الیهود بارتفاعم مستوی 
التعلیم والثقافة بينهم» وتشجیم السلطات الحاكمة لهم فى أن تمكم عدة عاثلات 
يهودية رأسمالية قبضتها على الاقتصاد الصری وتمویله وتطويره. 

وعن تدفق الهجرة اليهودية - نتيجة للظروف اللاشمة فى مصر - وازدهار 
الیهود بها .. یقول المؤرخ الاسرائیلی «حاییم كوهين» : 

وكام امن الأسيان الركرسلية ای وة یی عن من ا م 
ستینات القرن الاضی, التطور الاقتصادی الذی شهدته البلادء والامتیازات التی 
منحت للاجانب بمقتضی قانون الامتیازات, فقد اجتذبت الامتیازات بعض يهود 
ترکیا وسوریا. حيث تدهور الوضع الاقتصادی. كما اجتذبت الوفا من يهود 
شرق آوربا الذین فروا من الذابی التتالية, وخلال الحرب الاولی چاء إلى مسصر 
ألوف من الیهود الطرودین من فلسطین فأقام بعضهم ونزح البعض الآخر بعد 
إقامة قصيرةء وبعد الحرب كفت الاحوال الاقتصادية فى مصر عن جذب 
الهاچرین بكثرة» . 


۹۲ 


*# شركة مساهمة البحیرة : 

تأسست ول یونیو عام ۱۸۸۱ برأسمال مقداره ۰۰۰ر۷۵۰ جنیه مصری. 
وبلغت جملة مساهمة الاراضی التی تملکها الشركة عام ۱۹۰۷ ۰۰۰ر۱۲۰ فدان, 
قسمت إلى خمسة تفاتیش : كوم الرجالء القسطنطينية, حلق الجمل, الخوالد, 
ضهر السمره, وتقع جمیعها فى مديرية البحيرة, وکان معظم أعضاء مسجلس 
ادارتها من الیهود الانجلیز والفرنسیین» وراس مجلس ادارتها فى عام ۱۹۶۷ 
یونانی كان من ابرز زجال الاعمال فى مصر آنذاك هو الستر «میشیل سلفاجو» 
ومن آبرز موسسیها «جوزیف وأشيل عاداه» ودرینیه اسماعلون». 


* ش رکه الأراضى الغربية العقارية : 

تأسست عام ۱۹۰۵ وبلغ رأسمالها ۰۰۰ر۳۹۷ جنیه مصری, وقد بلغت جملة 
مساحة آراضیها فى عام ۱۹۲۲ ۸۰۰ فدان» تزایدت فى عام ۱۹6۸ حتی بلغت 
۱ فدان» ترکزت فى مناطق رأس الخلیج وکفر الوسطانی» کفر الترعة 
الجديدة بمديرية الغربية» وقد أولت الشركة زراعة القطن إهتماماً خاصاء وقامت 
بانشاء سكة حديدية تخترق مزارعهاء وطورت مشاریع الری فى أملاكهاء كما 
آعادت بناء بعض القری القديمة وکان من آبرز مؤسسيها «جوزیف عاداه) ؛ 


«هنری موصیری)» » (جوید ليقى) . 


* شركة أراضى (الشیخ فضل) العقاریه : 

أسست عائلة «قطاوی» هذه الشركة التی مارست نشاطها على مساحة من 
الاراضی بلغت ۸۸۰۰ فدان وبلغ راسمالها عام ۱۹6۲ ۰۰٦ر٣۲۲٠‏ جنيه مصرى, 
وراس «یوسف قطاوی» مجلس ادارتها و(ابرامینو آشیر) مدیراً عاماً وعضوية 
اصلان قطاوی, ليون سوارس, روبیر موصیری, هنری موصیری» همبرت 
موصیری وسلمون نحمیاس وبلغ راسمال هذه الشركة ۲۳۰ آلف چنبه مصری 
فى عام ۰۱۹۶۲ 


۹۳ 


أيضا فى هذا المجال هناك شركة (الاتحاد العقارى المصرى) التى اسهم فى 
تأسيسها وادارتها يوسف اصلان قطاوى واميل عدس وعبد الله زلخاء وكانت 
ملكية الشركة حين تأسيسها ۹۶۸ ر۱۲ فدانء كذلك اسس (مويه عنتبى) الشركة 
الساهمة الزراعية بالقطر الصری, ثم الشركة الزراعية بمصر التى ساهم فى 
تأسيسها وادارتها اصلان قطاوى واميل عدسء وبلغ رأسمالها ۲۰۰ آلف جنيه 
مصری, ومما لاشك فيه أن هذه الشركات ققد مارست نشاطا ضخما وفعالا - 
لاينتقص منه شكاوى فلاحين وعمال مصريين ازاء ظلم بعض هؤلاء 
الستشمرين اليهود - واللذين آفادوا من هذا النشاط إلى أقصى درجة إلا انهم 
قدموا التجربة الناجحة والنموذج العلمى بمقاييس ذلك الوقت. 

وتعد تجارة القطن من الأعمال التجارية الرائجة التى مارسها يهود مصرء بدء) 
من زراعته وعمليات حبجه وكبسه وإستخراج الزيوت من بذوره وتسويقه عالميآ 
من خلال البورصة وشركات التصديرء ويشير التقرير السنوی للمندوب السامى 
البريطانى عام ٠‏ إلى إن نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة كانت بأيدى اليهود 
وآن أكشر من ۰ من سماسرة القطن فى البورصة کانوا من اليهود. ويجدر 
بالذكر أن تجارة القطن ومنتجاته كانت تشكل نحو ۵ر۸۸/ من تجارة مصر 
الخارجية حتى عام ۱۹۰۲ وهذا يوضح بجلاء مدى تمکم يهود مصر وبعض 
المستثمرين الأوربيين فى عصب الكيان المالى والاقتصادى المصرى ومثال لبعض 
الشركات التى أسستها عائلات يهوديه فى هذا المجال تذكر : 
" © شركة التصديرات الشرقية : 

التى أسستها اسرة (عاداه) فى عام ١١۹٠ء‏ وهی أسرة ذات أصول فرنسية 
تمصر بعض من أقرادها فى الفترة مابين ٩‏ - ۱۹۶۵ وکانت تقوم بشراء 
القطن وفرزه ثم إعداده للتصديرء وبلغ رأس مال هذه الشركة عام ۱۹۵۰ 
٠٠ر١1‏ جنيه مصرى وصافى أرباح قدره 17١ر ١٠١‏ جنيه مصرى. 

© شركة حليج الوجه القبلى : 

التى أسسها وشارك فى ادارتها روبير وجاك رولو وارمان نحمان» برأس مال 
قدره ٠٠٠ر15‏ جنيه مصری. 


۹٤ 


© شرکه مکابس‌الاسکندریة: 

التی أسستها عائلة «شیکوریل» وتشکل مجلس |دارتها من مورینو ودافید 
ولیون شیکوریل,» وأرمان نحمان وجوزیف دی فاردا. 

© شرکاالاتطان‌التحدةبالاسکندریة: 

وهی احدى الشركات الهامة التى احتكرت تصدير القطن المتری» وأسستها 
أسرة (توربيل) اليهوديه الفرنسية, وأدار شئونها : أندريه وريشيه وهنری 
توربيل. 

وبرزت أسماء : إيزاك ليفى وبتشیوتی وحبيب أرييول ويوسف سلامه ومارك 
حسان رابراهام حسون, الذين أتشاوا مصانم لحلج الأقطان ومعاصر زيوت من 
بذرة | لقطن قسى مناطق متفرقة من دلقا النيل. وكان ادوارد عرجى مديراً لشركة 
فرغلى للأقطان والأعمال المائية القى تأسست فى سنة ۱۹۶۲ كذلك كان مارسيل 
ميسيكا مديراً لشركة على يحيى باشا للأقطان. وكان اميل ليقى رئیساً لبورصه 
القاهرة عام ۱۹۶۸ كما نجحت العائلات اليهودية الرأسمالية فى السيطرة على 
تجارة وتصدير القطن, ونجحوا ایضاً فى تأسيس بورصة القن بالاسکندرية 
والسيطرة على إدارتهاء كما سيطروا كذلك على إتحاد مصدرى القطن المصسرى. 

وإلى جانب تجارة وتصدير الاقطان, فقد نشطوا أيضاً فى مجالات تصنيعه 
وتحويله إلى منسوجات وملابس جافزة - وفرت لهم مزيداً من الأرباح الطائلة - 
فأسسوا عدداً من الشركات والمعارض والحال الضخمة التى أحكمت قبضتها فى 
تلك التجارة منها : 

0 شركة محلات (شملا) الكبرى لتجارة اللابس : 

تأسست فى عام ۱۹۰۷ كفرع لمحلات أسرة شملا بمدينة باريس وشارك 
كليمان شملا مع أخويه داقيد وشيكتور فى إقامة المؤسسة الخاصة التى تموات 
إلى شركة مساهمة فى سنة 1547 براس مال قدره ۰۰۰ر۰۰؟ جنیه مصری, ثم 
أدخلت فى نشاطها تجارة الاثاث والديكور والمستلزمات المنزلية الحديثة إلى جانب 
تجارة المنسوجات. 


© شركةالمخلات الصناعية للحرير والقطن : 

التى أسستها أسرة (منشه) وشارك فى إدارتها البير منشه وموريس منشه 
ومراد يهودا منشه وليون مزراحىء وبلغ رأسمالها ۰۰۰ر۲۰ جثيه مصرى. 

© شركةالنسيج والحياكةالمصرية: 

شارك فى تأسيسها عدد من العاشلات اليهودية : (قطاوى): (موصیری)» 
(عدس) برأس مال مقداره ۰۰۰ره۷ جنيه مصرىء وصافی اریاحها ٠٠ر١٠‏ چنیه, 
وضم مجلس ادارتها اصلان قطاری» سیمون رولو» موريس موصیری, کلیمان 
عدس وامیل وجاستون نسیم عدس, ورالف هراری عضواً منتدبا. 

0 ش رکه مهلات الملكة الصفیرة : 

تاسست بالقاهرة عام ١۱۹۲ء‏ بغرض تصريف منتجات شركة مساهمة 
فرنسية مركزها مدينة ليون فرنساء وکانت لها فروع فى باريس وبعض لمدن 
الأوربيهء وبلغ رأس مال هذه الحلات فى سنة ۱۹۶۸ ۰۰۰ر۳۰ چنیه مصری؛ 
وحققت فى نفس السنة آرباحاً بلغت ۹۹۵ر۲4 جنیه وترکن نشاطها فى منتجات 
الخراين والأمدواف للام الام وف فام اسيا وإ رة عند من الییوه 
الذين ینتمون إلى أصول فرنسيةء ورس مجلس ادارتها قیکتور کوهین وعضوية 
ریمون کوهین وهارون کوهین وماکس مزراحی» واسحق مزراحی عضواً منتدباً 
وکان لهذه الحلات فروعا آخری فى الاسکندرية وبور سعید. 

0 شركة محلات ( شیکوریل) : 

أسستها عائلة (شيكوريل) فى سنة ۰۱۸۸۷ وهی من العائلات اليهودية التى 
وقدت إلى مسر فى الحصف القائن من لقن الاعنىوهفيو هه الساكلة هن 
(مورینو شيكوريل) الذى ولد فى مدينة أزمير بتركياء وهاجر إلى مصر نحو عام 
۰ حيث إستقر بها ومارس نشاطاً واسعاً فى تجارة وتصدير القطن» حتى 
أسس مؤسسة خاصة لتسويق القطن فى سنة ۰۱٩۱۵‏ وأصبح عضواً فى مجلس 
إدارة جمعية المصدرين وبورصة مينا البصل, ورشيسا شرفياً لطائفة اليهود 
الشرقيين بالاسكندرية. 
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ثم برز إسم ابنه (سلفاتور شیکوریل) الذی ولد بالقاهرة عام ۱۸۹۶ والذی 
تولی رشاسة مجلس إدارة محلات شیکوریل, وفی عام ۱۹۲۵ أصبح عضواً 
بمجلس الغرفة التجارية الصرية, وقد مارست هذه الشركة أعمالها فى تجارة 
التسوجات والملابس الجاهزة والخردوات والأحذية والقبعات والأدوات النزلية 
والاثاثات» وبلغ رأسمالها فى عام ۱۹٤٩‏ ۰۰۰ر۵۰۰ جنيه مصرى وصافى أرباحها 
۰ جنیه مصری, واستخدمت هذه الشركة فى تصريف أعمالها 488 
أجنبياء معظمهم كان حاصلاً على شهادات فرنسية, إلى جانب ١47‏ مصريا على 
قدر من الإلمام باللغة الفرنسية؛ وقد كان العمل فى هذه الحلات خاضعاً لنظام 
محكم دقيق فى إطار التخصص والخبرة, فحازت شهرة عريضة جعلتها تتبوا 
الصدارة فى السيطرة على السوق المالى والتجاری فى مصر كما أسس أيضا 
سلفاتور شيكوريل (شركة محلات اوركى) ورس مجلس ادارتها, 

0 شركة اللابس والمهمات المصرية : 

التى أسسها موريس ليبوقيتش مع مجموعة من اليهود الايطاليين» وقد 
اعتمدت هذه الشركة فى تجارتها على ورش خاصة تملكها لتجهيز الملابس 
والنسوجات. وافتتحت ثلاث محال تابعة لها اثنان باسم (كرنقال دی فینیس) 
بشارع قصر النیل, والشالث بشارع سعد زغلول بالاسکندرية» واعتمدت هذه 
الشركة فى ادارتها وتشغيلها لمحالها على العنصر الاجنبى فقطء وکانت نموذجاً 
رفیعاً للمحلات الارستقراطية. وقد تطورت أعمال هذه الشركة فتعاقدت مع 
الحكومة المصرية لإعداد الملابس الرسمية» خاصة لرجال وزارة الحربيةء والبحرية 
والشرطة. 

هناك أيضا فى هذا المجال - على سبيل المشال - شركة (موبيليات 
بونتریمولی) التى أسسها وأدارها «هارون وفيكتور کوهین) , شركة النسوجات 
الصرية (هاتكسا) التى شارك فى تأسيسها وادارتها : ماكس رولو» وارمان 
موستاکی, وجوستاف آجیون, وايلى جاتینیو» الشركة الصناعية لخيوط الغزل 
والمنسوجاتء وتولى إدارتها جاك أصلان ليفى عضوا منتدباء ایضا شركة 
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(صباغی البیضا) التی اسستها عائلة سموحه وتولی إدارتها جوزیف سموحةء 
وشركة (کونتننتال) للاقطان التی شارك فى تأسیسها وادارتها موريس ساسون 
وروبیر رولو .. وشركة محلات (شملا) الکبری لتجارة اللابس التی أسسها 
الاشقاء کلیمان ودافید وفیکتور شملا وتولی کلیمان رئاسة مجلس الادارة» وهی 
من موالید تونس عام ١۱۸۷ء‏ وقد إلى مسصر عام ۱۹۰۷ وشركة محلات 
(جاتینیو) التی أسسها ورس مجلس ادارتها - موريس جاتینیو - الذی احتکر 
تجارة الفحم ومستلزمات السکك الحديدية, وشارك فى تأسيس عده من 
الستشفیات واللاجی والجمعیات اليهودية» وکان له دور بارز فى خدمة الحركة 
الصهيونية فى مصر ومساعدة الهاجرین الیهود خلال الحرب العالية الاولی .. 
بالاضافة إلى اسهام آسرة (عدس) فى تأسیس عدد من الحلات التی حازت شهرة 
عريضة إلى يومنا هذا مثل (بنزایون)» (عدس), ( ريقولى) (هانو) » (عمر افندی 
- أوروز دی باك) كما أسهمت فيها أيضاً بعض العائلات اليهودية مثل رولوء 
وجاتينيى .. ويجدر بالذكر أن حى (الحمزاوى) بالقاهرة كان مركزا لتجارة 
الجملة, ولذا فقد ضم أكبر تجمع لكبار تجار اليهود ويجدر بالذكر أيضا أن عدد 
من كبار الراسماليين الیهود, قد احتكروا منتجات بعض الشركات المصرية 
الخالصةء مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الکبری, وسيطروا على 
تجارتهاء خاصة فترة الحرب العالية الثانيةء والتى حققوا قيها آرباحا طائلة ! 
وبالرغم مما يؤخذ على هذه الشرکات والمحلات: تعدد وسائلها فى تكثيف 
اعتمادها على العناصر الاجنبية - بحجة افتقار المصريين إلى الخبرة الكافية 
والالمام باللغات الأوربية وفنون التعامل - إلا أنها امتازت بالتنوع والدقة فى الاداء 
والخبرة فى الممارسة والعاملة, والدراية الواعية بأحوال السوق .. إلى جائب 
مساهمة هذه الحال فى تقدیم لوان مختلفة ومتطورة من فنون الازياء والأثاثات 
والأدوات المنزلية تمثل صوراً من حضارة المجتمع الاوربى. 

أيضاً نشط يهود مصر فى مجال الصناعات الغذائية وتطويرها -- وهی من 
آقدم الصناعات فى مصر - أهمها صناعة السكر التى تبوات مكانة بارزة فى 


54 


الاقتصاد القومی. فکان أن اسس بعض الرأسمالیین الیهود : (شركة عموم 
مصانع السکر والتکریر المصرية) ووقعت الحكومة الصرية عقد انشاء‌ها فى سنة 
۳ على أن تتقاضی ره /ز من آرباح الشركة ثم تزايدت التسبة بعد ذلك مع 
زيادة رأس المال من ۳ مليون فرنك فى مرسوم التأسيس إلى ۲۲ مليون فرنك فى 
سنة +١6١ ٤‏ ونمت أعمال هذه الشركة حتى أصبحت فى سنة ۱۹۵۰ تمتلك عدة 
معاصر بالوجه القبلى فى الشيخ فضل وأبى قرقاص ونجع حمادى وأرمنت وكوم 
امب ومصتعا لتكرير السكن فى الحوامدية ينتج فى التوسط ۷۰۰ الف كيلؤجرام 
يومياء مع امكانية زيادة هذا العدل الیومی من الاشتاج لیصل إلى لللیون 
کیلوجرام, كما آتامت الشركة مخزنا عاسا لتوزیم السکر الکرر فی حی بولاق 
بالقاهرة» وکان «فيكتور هراری» رئیسا لجلس الادارة وشارك فى ادارتها :رينيه 
قطاوی ورالف هراریء ولیون وفیلکس سوارس. 

كذلك آسهم يهود مصر فى تأسیس بعض مطاحن القلال ومضارب الارن 
ننها : شركة لاحن الممونية (ساكس) الى اسشكها عاطلة ساكس في مه 
۹ برأس مال قدره ٠١‏ آلاف جنیه مصرى وصل إلى ۷۰ آلف جنيه مصرى 
عام ۱۹۶۸ ورأس مجلس إدارتها داقيد ساکس. كما أسست أسرة كوهين (ادوارد 
وجيمس كوهين) شركة صناعة الطحن بالاسکندرية, برأس مال قدره ۱۰ آلاف 
جنيه مصرى فى سنة ۱۹۳۶ اشتهرت بصناعة الکرونة» وبلغ صافى أرباحها فى 
عام ۱۹۵۱ :07/او17 جنية مصرى. 

كما أسس سلفاتور سلامهء ورافائيل نحمان (شركة مضارب الارز المصرية) 
فى سنة ۱۹۶۷ باسهام - صوری - لبعض الصریین» وقد بلغ رأس مال هذه 
الشركة فى سنة ۱۹٤٩۹‏ ۱۲۸ آلف جنيه مصرى. والمصنع الرئيسى بالاسكندرية, 
بالاضافة إلى عدة فروع فى مدن رشيد ودمنهور والمنصورة وكانت تنتج فى 
المتوسط ۲۰۰ طن أرز يوميا. 

وفی مجال (ستخراي ملع الطعام وتم ييه للاستهلاك الحلیء شارکت اسرة 
«قطاوی» فى تاسیس (شركة اللح والصودا المصرية) التی منمتها الحکومة 
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الصرية حق ادارة الملاحات الحكومية اعتبارا من عام ۰۱۹۰ فقامت باستفلال 
ملاحات الکس ووادی النطرون. وانشأت عدة مصانم فى منطقة القباری ومحرم 
بك بالاسكندرية:؛ وکفر الزیات لاستخراج الزیوت من بذرة القطن وتصتییع 
الکسب والصابون والشحوم الغذائية ...وکان «اصلان قطاوی» عضواً بارزا 
بمچلس ادارتها. 

أيضا فى نفس هذا الجال. اسس اصلان قطاوی بالاشتراك مع بعض 
الستثمرین الانجلیز (شركة اللح التحدة الصرية لیمتد) فى سنة ۱۹۰۷ء كما 
شارك أيضاً فى إدارتهاء وقد نجحت هاتان الشرکتان فى تغطية الاستهلاك 
الحلی» وفى إنتاج بعض الواد الأولية اللازمة لصناعة الصابون - التی تستورد 
من الخارج - وإنتاج أنواع جديدة من المواد الدهنية والأحماض المشتقة منها. 

كذلك ساهم «أصلان قطاوى؛ فى تأسيس وادارة : (شركة نسطور جاناكليس 
للسجاير) عام ۱۹۲۶ وقد بلغ رأس مال هذه الشركة ٠١‏ الف جنيه مصرى, 
وحققت أرباحآ تجاوزت ۲۷ ألف جنيه وفى نفس ذلك العام ۱۹۳۶ شارك (أصلان 
قطاوى) فى تأسیس وادارة فرع لشركة (الصناعات الكيماوية الامبراطورية 
الانجليزية) فى القاهرة» وقد مارست هذه الشركة نشاطاً موسعاً فى انتاج 
المستحضرات الطبية والبيطرية وصتاعة التبريد والأحماض والمبيدات المشرية 
بالاضافة إلى الغاز السائل لتنقية الیاه, والروائح الحطرية» كما سست الشركة 
معملاً للأبحاث العلمية سنة ١٠٠٠ء‏ وقد نجحت الشركة فى تغطية حاجة السوق 
المحلية إبان - الحرب العالية الشانية - بعد إنقطاع الواردات من العقاقير الطبية 
والمواد الكيماوية. كما كان اصلان قطاوى عضواً بمجلس ادارة (الشركة المالية 
والصناعية المصرية لانتاج الأحماض الكيماوية) التى أسهم فى رأسمالها البالغ 
۰ الف جنیه. 

وفی مجال الصناعات القائمة على الاسمنت, فقد كان مصتم (سیچوارت) 
للمواسير والاعمدة الصنوعات من الاسمنت السلح - أهم واتشط الصانم 
العاملة فى هذا الجال آنشی بالعصرة جنوب القاهرة فى سنة ۰۱٩۹۳۱‏ وشارك قى 


تأسیسه : موريس نسيم موصیری الذی تولی رشاسة مجلس الادارة ورالف 
هرارى: وقیتا ابراهيم, وثیکتور حنان, وبلغ راس مال هذا المصنع ۲۰۰ الف جنیه 
مر وقوه وإنتاء وا يالاات لبان وقي الما وة من 
الأسمنت وألواح من الاسبستوس والاسمنت مضلعة ومسطحة وبعض آنواع من 
الوب الخرارى: 

وقد آسهمت منتجات هذا الصنم فى إنجاز كثير من المشروعات الهامةء منها 
علی سبیل الثال إنازة میناء الاسكندرية وتورید الواسیر الضخما لقناطر محمد 
علىء واقامة اعمدة الاسلاك التليفونية من الاسمنت المسلح؛ وانشاء طریق 
خرساتى لجاری مدينة الاسكندرية كذلك كان لها (سهامها فى حل أزمة الساکن 
إثر الزيادة الطردة فى عدد سکان الدن. 

هناك آیضا مصنع (الطوب الابیض الرملی) بالعباسية: وکان له فرع بحی 
البساتین وقد بلغ رس مال هذا الصنم نحو ۱۰۰ ألف جنیه مصری فى عام 
۰ وساهم فی تأسيسه وادارته (جاکو دی کومب) مع بعض الیهود 
الفرنسیین والسویسریین, وکانت القدرة الانتاجية للمصنع ۸۰ لف طوبة يومياً 
- تغطی الاستهلاك الحلی - ویجانب صناعة الطوب. انتج الصنع أيضا البلاط 
والواسیر والأحجار الصناعية, وکانت عملیات الانتاج تدار بأحدث الالات 
الميكانيكية الكهربائية, كما كان جانب من هذا الانتاج یصدر إلى البلاد العربية. 

کذلك اسهم جاکو دی گومب فى تأسیس وادارة (شركة تورید الگهریاه 
والئلج) التی بلغ رأسمالها ۱۸ لف جنیه مصری, وکان سمحا امباخ مدیراً عاماً 
لها. 

واسس جوزیف وبنفتو کابوس, ورافائیل نحمان» واندریه شماع. وافنیعام 
هوروفیتش (الشركة العمومية للکهرباء والیکانیکا) وشکل هؤلاء مجلس 
إدارتها. 

وأسست أسرة «موصیری» شركة (مصانم النحاس المصرية) برأس مال قدره 
۶ آلف جنیه» وشارك فى ادارتها فيلكس نسيم موصیری وهنری موصیری» 
وسیچموند هيرش. ۰ 
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كما أسست عائلة «دره» الشركة (الصرية لصناعة الخردوات) التی بلغ 
راسمالها ۱۰۰ آلف جنیه مصری, واشترك فى ادارتها چاك دره وحاییم دره. زکی 
دره. أيضا آسهم حاييم دره فى تأسیس وادارة (شركة مصر المستحضرات 
الطبية) وأسس روييز وادوارد شندلر (مؤسسة شندلر للطباعة) فى عام ۱۹۲۹ 
التی كانت أول من أدخل طباعة الجرافيك فى مصر. 

وشارکت آسرتا ۱قطاوی» و «موصیری» فى تأسيس الشركة (المساهمة 
للمحاريث والهندسة) التی بلغ راسمالها ۱۰۰ الف جنيه. وتشکل مجلس ادارتها 
من اصلان قطاوی رثیساء ورینیه قطاوی» وهنری موصیری, وفیلکس 
موصیری» وموریس کورییل اعضاء. 

كنا ات سره وموسيزي قن اتسين شرك (فذادق تمسو الگیری/ الق 
بلغ رأسمالها ١45‏ آلف جنيه مصری, وشارك فى ادارتها موريس نسيم 
موصيرى: وجوستاف أجيون: وقد أدارت هذه الشركة عدة فنادق هی الکونتننتال 
ومیتا هاوس وساشوی وسان ستیفانو وفندق توفيق بحلوان. وشارك فیلکس 
موصيرى قى تأسیس وادارة (شركة الفنادق الصریة) التى بلغ رأسمالها ۳٩۰‏ 
آلف چنیه مصری» كما أسهم رینیه قطاوی فى تأسیس ورئاسة شركة فنادق 
الوجه القبلی. 

كذلك اسهم «اونادیا سالم» فى تأسيس وادارة العدید من الشرکات متها 
(شركة التسلیفات التجاریة) التی بلغ رأسمالها ۳۰۰ الف جنيه مصری والشركة 
السافته لخازن الأدرة السرية وراسمالها 6 کات چیه مسري و( شترا 
التوريد والتصدیر السودانیة) وکان رأسمالها ۳۰ زلف چنیه مصری وحققت 
آرباحا قدرها ۷۰ الف چنیه ! وراس مجلس ادارة هذه الشركة «الفرید کوهین». 

واسهمت أسرة «عاداه؛ فى تأسیس (الشركة الصرية للاضاءة بأشعة التیون) 
پراسمال قدره ٩‏ الاف جشیه: وراس مجلس |دارتها شارل عاداه كما ساهم 
«چوزیف عاداه» قى تأسيس وادارة شركة «کاربا؛ المساهمة المصرية والتی بلغ 
راسمالها ۱۷ آلف چنیه كما أسست اسرة عاداه (شركة العقارات الشرقية 
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الساهمة) التی تولی فیکتور عاداه رثاسة مجلس ادارتهاء وشارك فى عضوية 
الجلس جوزیف عاداه وفرنان عاداه وکان رأسمالها ۲۵ الف جنیه مصری, 
وأسهمت زیضا فى تأسيس وادارة (شركة الاشغال والبانی الصرية) فکان 
فیکتور عاداه وجوزیف عاداه عضوین فى مجلس الادارة. 

وأسس دافید وهاری «شافرمان» عام ۰۱۹۱٩‏ مؤسسة احتکرت تجارة الادوات 
الكهربائية والبطاریات ومنتجات البلاستيك., ثم آقاما فى عام ۱۹۳۰ مصانع 
لانتاجها محلیاً وتصدیرها إلى بعض البلاه العربية. 

واسس «سالون ماكبستن مصانع ناردین للمطاط والكاوتشوك؛ واحتگر 
«ايزاك ناکامولی؛ تجارة الورق فى مصرء كما كان من كبار ملاك الأراضى 
وعضوا بمجالس ادارات بعض الشركات. 

وفی مسجال استفغلال اراضی بناء وتقسيمها وبيعهاء قامت أسرة (عدس؛ 
بتاسیس (الشركة الصرية للاراضی والبناء) وتشکل مجلس ادارتها من ایلی 
عدس» اميل عدس. کلیمان عدس, جاستون عدس, وبلغ رأسمالها ۷۰ ألف چنیه 


مصری. 
رأسمالها ۳۷۵ آلف جنیه مصری. 


واأسست اسرة «قطاوى» شركة (اسواق الغضر الركزية اللضرية السافمة) 
وبلغ رأسمالها ۸۰ ألف جنيه مصرى وتولی يوسف قطاوى رئاسة مجلس الادارة 
وبعد وفاته فى عام ١٤۱۹ء‏ خلفه ابنه رينيه قطاوى وشارك فى عضوية اللجلس 
أصلان قطاوىء جويدر قطاوی» شارل عاداه وابرامینو أشير. 

وشوو ریس کو یلق انيس انش که الاه اة اة 
والعقارية) عام ۱٩۳۶‏ وتولی رثاسة مجلس ادارتها وبلغ رأسمالها ۷۵ الف جنیه 
مصری, وتشکل مجلس الادارة من ماکس اجیون, هنری موصیری,» رالف 
هراری وفیتا ابراهام فرحات. 

كلك اسس مجموعة من الستلمرین البهود (شرکة آراضی الدقهلیة) براسمال 
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۰ آلف چنیه مصری» وتولی موريس جربوعه رئاسة مجلس الادارة وساهم فى 
عضویته رینیه اسمالوم واسحق مزراحی. 

ثم الشركة العقارية لحی محطة ممسر, التی كان ایزاك لیفی رئیسا مجلس 
ادارتها وشارك فى عضویته جیمی لیفی وایزاك یائیر. 

كذلك اسست اسرة «عاداه» فى هذا المجال (شركة العقارات الشرقية الساهمة) 
برس مال مقداره ۲۵ الف جنيه مصری, وکان فیکتور عاداه رشیسا مجلس 
ادارتهاء وشارك فى عضویته جوزيف عاداه وفرنان عاداه كما شارك فیکتور عاداه 
وجوزیف عاداه فى تأسيس وادارة (شرکة الاشفال والبانی الصریة) . 

أيضا تأسست (الشركة العقارية العمومية بمصر) برس مال قدره ۲۵۰ آلف 
جنیه مصری واشترك فى اداراتها روبیر رولو» وموریس نسیم موصیری» وامیل 
عدس, ورالف هراری. 

وساهم جوزیف عاداه وجوید ولیفی وموریس دباح فى تأسیس وادارة (شرکة 
الباحث والاعمال الصریة) التی بلغ رأسمالها نحو ۱۶۰ آلف جنیه. 

كذدك ساهم جوستاف اجیون وارمان موستاکی فى تأسيس وادارة (شركة 
مشروعات الاراضی والبناء) التی بلغ رأسمالها ٩۷‏ الف جنيه مصری. 

كانت لیهود مصر السيطرة فى مجال حیوی خطیر هو تچارة البترول 
زا رجه انش ای اميل خسن فى اسيق ران (شترعة نیع رین 
المصرية) التی بلغ رأسمالها ۷۰ آلف جنیه وکان جاکو دی کومب عضوا بمجلس 
ادارتها .. وهذه الشركة كانت تعرف باسم (شركة الغاز الصریة) عتدما أسسها 
«فیتوریو چیانوتی» عام۳۰٩۱‏ ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية عام ۱۹۳۲ 
ساهم فیها چیانوتی وحده بمبلغ ۳۹ الف جنیه مصری, وقد اجتذبت هذه 
الشركة اهتمام - شركة الألونيوم الفرئسية العالیه - وبعد مقاوضات أسهمت 
فى رأس مال الشركة الصرية وأصبحت نمتلك 55 / من قيمة الاسهم. ومع تزاید 
نشاط تجارة البترول» عملت شركة الفاز السرية على تاسیس (شرکة الغاز 
الاهلية) وساهمت بنسبة ۹۷ من راس مال. وکانت الادارة والاشراف التنفیذی 
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للیهود» فى هساتین الشرکتین وصادف نشاطهما رواجاً کبیرا, وافتتحت شركة 
الغاز الاهلية عدة فروع لها بالدول العربية, وانشی فرع للشركة فى فلسطین عام 
۲ ومحطات لتوزیع البنزین فى حیفا وعکا وطبریاء وبعد حرب ۱۹4۸ 
توقفت العلاقة الباشرة بين الشركة وفروعها بفلسطین وتولت شركة الالونیوم 
الفرنسية مباشرة فرع الشركة بفلسطین - بعتبارها تمتلك غالبية أسهم 
الشرکات المصريةء بل |نها عقدت إتفاقاً بموجبه تسلمت اسرائیل موجودات فرع 
الشركة الصرية وادارته! وفی مجالات التأمین اسس بعض المستثمرين الیهود 
عدة شرکات للتامین منها (شركة الاسکندرية للتأمین) والتی بلغ راسمالها ۳۰۰ 
آلف چنیه مصری. وشارك فى تأسیسها وعضوية مجلس ادارتها روبیر رولو, 
اميل عدس, البیر مزراحی, وادوین جوهر وجوستاف اچیون. 

كما شارك روبیر رولو وموریس نسیم موصیری واصلان قطای فى تأسیس 
وادارة (شركة التأمین الاهلية المصرية) البالغ اجمالی راسمالها ۳۰۰ الف جنیه 
مصری, وکان روبیر بلوم مديراً عاماً لها. 

أيضا تاسست (شركة الاسکندرية للتأمين على الحیاه) براس مال قدره ۷۰ 
الف جنيه مصرىء وشارك فى مجلس ادارتها روبير رولو وادوین جوهر. 

وفى مجالات النقل البری, والبحری, اسهم يهود مصر فى تأسيس وادارة 
العديد من الشركات فشاركت أسرة «موصيرى) فى تأسيس وتوجيه (شركة 
ترام الاسكندرية البلجيكية) ثم شركة ترام الرمل الانجليزية اللتين حققتا نجاحاً 
كبيراً وارباحاً وفيرة فى الفترة من عام ۱٩۲۲‏ حتى عام ۱۹۰۲ وكذلك (شركة 
ترام القاهرة البلجيكية) .. وكان كل من موريس نسيم موصیری, وهنری 
موصیری» وجویدو موصيرى أعضاء فى مجالس إدارات هذه الشركات. 

كذلك أسهمت أسرة «موصیری» فى تأسيس وادارة (شركة سكك حديد 
الفيوم) والتى بلغ رأسمالها 16 ألف جنيه مصرى. 

وأسست أسرة «سوارس» شركة أمتييوس القاهرة فى عام ۰۱۹۰ ثم اندمجت 
هذه الشركة مع (شركة الأمنييوس العمومية) عام ۱٩۲۳‏ التى أسهم روبير رولو 
فى تأسيسها وادارتها. 
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آیضا ساهم بعض المستثمرين الیهود فى ادارة شرکتی لومبارد ودی مارتینو 
حتی عام ۱۹۳۱ بانتهاء تراخيصهماء ثم شركة سيشلياء وشركة رویال وکانت 
شركة ترام الرمل الانجليزية قد تقدمت بتأسیس (شركة الاسكندرية للنقل 
بالأتوبيس) فى عام ۰۱۹۳۸ 

واسهم جاكو دی كومب فى تاسیس وادارة (الشركة المصرية للنقل 
بالسيارات) فى عام ۰۱۹۲۵ وقد اقتتصر نشاط هذه الشركة على نقل البضائع 
فقطء خاصة القطن والغلالء وقد تأثرت أعمال الشركة كثيراً فى سنة ۱۹۳۱ 
بسبب الأزمة الاقتصادية, إلا أنها صادفت رواجا وأرباحا هائلة عندما كلفتها - 
لجنة شراء القطن البريطانية - فى سنة ۱۹۳۹ بنقل كميات ضخمة من القطن 
وبذوره. 

وفی عام ۱۹۳۰ أسست شركة سكك حديد الدلتا الانجليزية التى سيطر 
اليهود على أعمالها الادارية والتنفيذية (شركة السيارات المتحدة المساهمة) 
و(شركة أتوبيس البحيرة والغربية) للربط بين مديريات الوجه البحری. 

كما ساهمت اسرتا «قطاوی» ودرولو؛ فى ادارة (شركة وابورات البوستة 
الخديوية) وکانت تسمى فى عهد الخدیو سعيد (الشركة المجيدية) ثم تغير أسمها 
إلى (الشركة العزيزية) فى عهد الخدیو اسماعيلء وتحولت إلى مصلحة حكومية 
عام ۱۸۷۳ وعرفت باسم (شركة البوستة الخديوية) غير أن الحكومة المصرية قد 
باعتها بكل إدارتها وورشها وسفتها إلى عدد من الشركاء الیهود. وكان آبرز 
شتا ملس نار اصنلان فارخ ورويدن رولو 

كذلك أسهم جويد وليفى فى تأسيس وادارة (شركة الملاحة بالنزلة) التى بلغ 
رأسمالها ۲۱ ألف جنیه مصری. 


البنوك والش رکات الالیه اليهودية : 

كانت أعمال الصیرا فه والربا آهم الجالات التی اشتغل بها الیهود. وبرن عدد 
من الرابین بسورة لمر فی عهد الشدیی اسمامیل, سيد ان پذواد 
الرهونات والتسلیف وأسهموا فى تأسيس بنوك وشرکات اثتمان تتولی عملیات 
الخصم والعموله وتقدیم القروض ويشير المؤرخ الفرنسی «جابرییل شارم» الذی 
عاصر ذلك العهد (آن السماسرة الیهود کانوا یدفعون الخدیو اسماعیل إلى عقد 
القروض التتالية من بیوت المال اليهودية الاو بیه). 

ویعد تاريخ البنوك ونشأتها فى سصر هو ذاته تاريخ ونشاة البنوك التی 
آسستها العاشلات اليهوديه - بعد أن استقر القام فى مصر - وتملکوا الثروات 
العريضة, فکان لهذه البنوك دورها الخطير فى تمويل الحكومة؛ وفی استشمار 
الأموال الاجتبية فى مصر. 

والبنوك هى أحد النظم الصرفية التی عرفتها آوربا منذ القرن السابع عشر, 
ومهد لها قبل تشاتها - صیارفه - فى استبدال العملات الأجنبية وقبول الودائع 
من العادن والعملات. ولم يقيض لصر أن تعرف أنظمة البنوك إلا بعد قسرنين 
ونصف قرن من الزمان منذ تأسیسها فى آورباء والتی سارت فیها شوطاً طويلاً 
فى الممارسة والخبرة والدراسة. 

وقد تميزت فثة الممولين من الراسمالیین الیهود. بدرجة عالية من الكفاءة 
والعقلية المالية المنظمة الخبيرة؛ وأسهمت هذه العاثلات اليهودية - بتعاونها فيما 
بينها - فى تنفيذ العمليات المالية الضخمة التى تعجز موارد ای منها عن 
مواجهتها منفردة» ومن أبرز العائلات اليهودية فى هذا المضمار «قطاری», 
«(موصیری)» «سوارس»» «منشه» «رولو)؛ «سرسقه؛ .. فأسهمت هذه العاثلات 
فى إنشاء واداة وتوجیه الينوك والشرکات الالية والائتسانية, التی كانت تتولى 
مختلف العاملات الالية» والاتجار فى العقارات والاراضی الزراعية وإمتلاكها 
واستفلالها وتمویل الشروعات الصناعية والزراعية حتی تفیر النشاط العام 
لیهود مصر مع اعلان قیام الدولة اليهودية عام ۱۹۶۸ وتهریب معظم رژوس 
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الاموال إلى الخارج؛ مما حتم صدور قانون تمصیر البنوك الاجنبية فى مصر فى 
1 ینایر عام ۰۱۹۵۷ ومن أبرز هذه البنوك : 


× البنك العقارى الصری : 

أسهمت شثلاثة عائلات يهودية هی قطاوى وسوارس ورولى فى تأسيس وادارة 
هذا البنك فى أول يناير سنة ۱۸۸۰ كما أسهم فى تأسيسه وتوجيهه بنك 
(الكريدى ليونيه) الفرنسى العالمى - وهو البنك الرئیسی لصندوق الدين قى 
مصر - وقد بلغ رأس مال البنك العقارى المصرى عند تأسيسه ۶۰ مليون قرنك 
فرنسی, ووصل إلى ۸ مليون جتيه مصرى فى سنة ۱۹۶۲ وبلفت أرباحه شمو 
مليون جنيه فى تلك السنة» وقد لعب هذا البنك - بصفه خاصة - دوراً خطيراً 
فى الإقتصاد الزراعى المصرى منذ إنشائه, فنتيجة للقروض التى قدمها للملاك 
الزراعيين المصريين: التى بلغت ١5755”‏ قرضا قيمتها هر۲ه مليون جنیه 
مصرى منذ انشائه وحتى عام ۱۹۰۱ فقطء أن أصبح يتحكم فى أكثر من مليون 
فدان وكان روبير رولو ناثباً لرشيس مجلس الادارة وموجهآ للسياسة المالية 
للبنك. ومتحته الحكومة البريطانية لقب «سير؛ تقديراً لجهوده فى خدمة 
الما في بی 


# البنك الأهلى الصری : 

وهو أكبر وانشط البنوك الأجنبية بشكل عامء ولعب دوراً هاما فى تاريخ 
مصر الاقتصادى والالی منذ تأسيسه فی ۲۵ یونیو ۱۸۹۸ وقد بلغ رأسماله ۳ 
ملیون جنیه انجلیزی. ومثل هذا البلغ فى الاحتیاطی» وقد تحول إلى بنك 
مرکزی عام ۱۹۰۱ وزاول نشاطه فى مختلف الاعمال التجارية, كما تولی - 
بمقتضی الامتیاز السنوح له - إصدار آوراق البنکنوت الستحقة الدقع لحاملیها 
وکان صاحب إمتياز تأسيس هذا البنك هی «روفائیل سوارس؛ ... بالاشتراك مع 
آرنست کاسل ومیشیل سلفاجو وقد أسهمت عائلات «سوارس»» «هراری» 


وارولىة فى تمویل وادارة هذا البنك » وكان أبرز أعضاء مجلس ادارته روبیر رولي 
وفيكتور هرارى. 


+ البنك التجارى الصری : 

وكان يعرف عند تأسيسه فى سنة 1406 باسم (بنك التسليف الفرنسى) ثم 
تمول إلى شركة مساهمة مصرية باسم البنك التجارى الصری فى سنة ۱۹۲۰ 
وأسهم فى تأسيسه وادارته أسرتى «سوارس؛ واقطاوی» وقد واكب تأسيسه 
ظروف اقتصادية سيئة آشرت کثیرا على اعماله فى تجارة القطن خاصةء مما 
اضطره إلى تخفيض رأس ماله فى سنة ۱٩۲۳‏ من ۳۰۰ الف جنيه استرلينى إلى 
۰ الف جنيه استرليني: واستمر تأثره بحالات الركود والازمات الاقتصادية فى 
الثلاثينينات, ولکن مالبث أن توسع فی نشاطه ابتداء من عام ۱۹۶۶ وزيادة راس 
ماله من ۱۱۰ آلف جنیه استرلینی إلى ۰۰؛ الف جنیه استرلینی إلى ملیون 
ومائتى الف جنیه استرلینی فى عام ٩٤۱۹ء‏ وکان من أبرز اعضاء مجلس دارته 


جاك سوارس وجوزیف قطاوی. 


+ بنك موصیری : 

وهی من آقدم البنوك الايطالية فى مصر, اسسته اسرة «موصیری؛ وباسهام 
أيضا من أسرة «كورييل» فى عام ۰ وقد ظل حتی سنة ۵ شركة 
تضامن ثم تصول إلى شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره ۰ الف چنیه 
مصرى إلى أن وصل إلى ۲۵۰ الف جنيه مصرى فى سنة ۰۱۹۶۲ واستثمر البنك 
أمواله فى مختلف الأعمال التجارية؛ وامتلاك السندات المالية والعقارات ومنح 
القروضء ومثلما سيطر اليهود ذوى الأصول الايطالية على راس الال لهذا البنك 
فقد سيطروا أيضا على ادارته ومختلف الوظائف الرئيسية وتولى ايلى كورييل 
رئاسة مجلس الادارة ومن آبرز أعضائه موريس نسيم موصیری؛ فيلكس 
موصيرى وفيتا ابراهام فرحات وكان مقره فى ۲۲ شارع الشيخ أبى السباع. 


۱۰۹ 


× بنك سوارس : 

تأسس عام ۱۸۸۰ باسم بنك أولاد سوارس وشرکاهم. وهی أسرة من أصول 
فرنسية وبعضها يحمل الجنسية الايطالية» وقد أعيد تأسیس هذا البنك فى عام 
۲ بعد تمویله إلى شركة مساهمة مصرية باسهام مستثمرين یبود آخرین؛ 
كان آبس‌زهم یوسف قطاوىء وبلغ رأس ماله عند اعادة تأسيسه ۰۵ آلف جنیه 
مصری, ومارس البنك نشاطا فى كافة الأعمال المصرفية والتجارة - خاصة تجارة 
القطن وأتشأ ورشة أحذية ومعصرة للزیوت, كما نشط أيضاً فى تمثيل شركات 
التأمين والملاحة والنقل: ومركزه الرئیسی بالاسكندرية وله فرعان فى القاهرة 
ومدينة طنطا وقد تولى رئاسة مجلس ادارته جاك نجارء ومن أبرن أعضائه يوسف 
قطاوى وكارلوس سوارس وفريدى ساكس. 


+ البنك البلجيكى الدولى : 

تأسس عام ۱۹۱۲ وأعيد تأسيسه فى شكل شركة مساهمة مصرية فى يناير 
عام ۱۹۲۹ تکونت فى بروكسل واتخذت من مصر مركزاً لنشاطهاء وأسهم فى 
تأسيسه عدد من البنوك والشركات المالية والصناعية البلجيكيةوالبنك التجارى 
السويسرى» والبارون البلجيكى ادوارد امبان بالاضافة إلى عائلتی رولو وعدس, 
وقد بلغ رأس ماله عند التأمين ۵۰۰ ألف جنيه مصرى ومركزه الرئيسى بالقاهرة 
ثم افتتح فرعين بالاسكندرية؛ وفرعين آخرين فى شبرا ومصر الجديدة ومارس 
البنك مختلف الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية» وكغيره من البنوك الاجنبية, 
كان يضع تقاريراً سنويه عن نشاطه ومیزانیته, تميزت بتحليلات دقيقة لكافة ' 
الانشطة الاقتصادية فى مصر من زراعة وصناعة وتجارة داخلية وخارجية 
وعرض لالية مصر العامة وحركة رژوس الأموال فيهاء وقد بلغ راس مال البنك 
فى سنة ۱۹۰۲ نحو ۰۵۰ ألف جنیه مصرىء محققا ارباحاً قدرها 4١١ر55١‏ ألفا 
فى تلك السنة وكان من أبرز أعضاء مجلس ادارته سير روبير رولى واميل نسيم 


٠. عدس‎ 


۱۹۰ 


* بنك زلخة : 

صدر مرسوم تأسيس هذا البنك فى مارس عام ۱۹۶۶ في شكل شركة 
مساهمة مصری, براس مال قدره ٠٠١‏ آلف جنيه مصری, واسسته أسرة 
«زلخة؛ اليهودية العراقية, كما أسهم فى تأسيسه وادارته وأعماله عدد من اليهود 
الأجانب التمصرين, والمركز الرئيسى للبنك فى القاهرةء وفرعين أخرين فى حى 
الموسكى ومدينة الاسكندريةء ومارس نشاطا فى الأعمال الصرفية وتجارة القطن 
وبعض الشروعات الصناعية والتجارية, وحقق ارباحاً مقدارها نصو 1۲ الف جنيه 
مصری فى ميزانية ۱۹۶۸ وکان عبد الله خضوری زلخه مديراً للبنك وهو من 
سوالید بغداد عام ۱۹۱۳ واکمل دراسته فی انجلترا عام ۱۹۳۰ ثم عينه والده 
وکیلا لبنك زلخة بسوریا وقدم إلى القاهرة عام ۱۹۶۰م. 

وبنك «حاییم یعبیس» والذى سمی بعد وفاة موسسه عام 15١5‏ بنك «ایزاك 
ليون وأولاد ايلى یعبیس) وتولى ولده ايزاك يعبيس رشاسة مجلس ادارة هذا 
البنك, والذى ولد بالقاهرة عام ۱۸۷۶ وبلغ رأس مال هذا البنك نحو ۷١‏ الف جنيه 
مصرى. 

كذلك أسست أسرتى ناكامولى وشيكوريل (الشركة المصرية لتوظيف الأموال 
والتسليف) وتولى ايزاك ناكامولى رشاسة مجلس الادارة الذى ضم فى عضويته 
آلبیر ناكامولى وسلفاتور شيكوريل وسيمون رولى. 

وأسهمت عائلات عدس» رولو» موصیری. قطاوى فى تأسيس وادارة (الشركة 
المصرية المالية) وتشكل مجلس الادارة من كليمان عدس رئيساً وعضوية هنرى 
موصيرى وموريس نسيم موصیری» سيمون رولوء أصلان قطاوى ورالف 
هرارى. 

وأسهم سمحا امباخ وجاك يانكوفتش فى تأسيس وادارة شركة (الشرق الأدنى 
المالية) عام ۱٩۳۷‏ برانمال قدره ۵۰ الف جنیه مصری. ۱ 

وسمحا امباخ ولد فى یافا فلسطین سنة ۰۱۸۹۲ هاجر إلى القاهرة؛ وأتم 
دراسته بجامعة نانسی بفرنسا» ومارس نشاطاً تجارياً واسعاً. 


۱۲۱ 


هذا النشاط الالی الضخم لیهود مصر. وماصحبه من تأسیس الشرکات 
والصانم والبنوك» نتج عنه أن أصبحوا یساهمون فى ادارة وتوجیه ۱۰۳ شرکات 
من مجموع الشرکات السجلة فى مصر البالغ ۳۰۸ شرکات خلال العقد الرابع 
من هذا القرن» الذی شهد تصاعد للاضطهاد النازی والعداء للیهود فى آوربا, 
أضف إلى هذاء أن هذه الشرکات كانت تعمل فى آهم ميادين النشاط الاقتصادی 
ولنتخيل وضعها الحقيقى على مسرح الاقتصاد المصرى. 

خلال السنوات بين عامى ۱۹۶۰ - ۱۹۶ بلغت الطائفة اليهودية فى مصر 
أوجها فى النشاط الاقتصادى بينما كان عالم التجارة والاقتصاد مرهق من ثقل 
الأزمة الاقتصادية الكبرى عالیاً - ففى الحرب الثانية, كانت مصر تعيش وضعاً 
غريباً؛ بينما صحراء العلمين كانت مسرحاً لعارك دموية رهيبة, إلا أن الحكومة 
المصرية لم تعلن دخولها الحرب سوى فى عام ۱۹4۵ ونظرا لعداء الحركة الوطنية 
المصرية لجيوش الاحتلال الانجليزىء فان الطائرات الألمانيه والإيطالية لم تقصف 
إلا ميناء الاسكندرية: ففى تلك الفترة نلحظ نشاطأً تجارياً شخماء فكميات 
البضائع والمنتجات الهائلة المكدسة - خلال سنوات الأزمة - والتى كانت نادرا 
ماتجد عملاء قادرين على وفاء الدیون, نجدها تنزع لقاء أثمان خيالية, والتضخم 
المالى ظاهرة جديدة نشأت غذاه تزايد نفقات جيوش الحلفاء فى مناخ ملائم 
للنشاط التجاری, وعقبات الاستيراد سمحت بالإنفراج السريع لبعض الصناعات 
المحلية الصغيرة والكبيرة وتكوين عشرات الالاف من العمال التخصصین 
تقريباً. 

إستفاد يهود مصر - بوجه خاص - من هذه الحالة الاستثنائية» وحقق التجار 
واصحاب الصارف والصانع ارباحاً هائلةء ورؤرس الاموال الأجنبية التی 
ستثمرت فى الداخل وأخذت تنمو سریعاً ورژوس الأموال المحلية التراکمة آعید 
توظيفهاء وتکونت شرکات مساهمة جديدة. وظهرت طبقة عريضة من آغنیاء 


الحرب کونت مایمکن أن نطلق عليه ۰ (ishmentاEstab)‏ يهودى قوی 
ومختلف عن باشوات - الطائفة القدامى أمثال قطاری. مورصیری: سوارس. 
مئشه» رولو ... 


۱۱۲ 


لتلمع أسماء جديدة مثل زلخه, شاویله. ناکامولی» جاتینیو .... 

ونستطیع أن نقول أنه منذ تولی الخدیو اسماعیل الحکم سنة ١١۱۸ء‏ وحتی 
منتصف هذا القرن. أصبحت العائلات اليهودية الکبيرة التی استقرت بمصر, 
وبعض آفراد من الطبقة التوسطة من الیهود الصریین, آغنی طبقة يهودية فى 
الشرق الاوسط, ولم يؤشر فى تلك المكانة المتميزة لهذه الطبقة فى الإقتصاد 
المصرى إلغاء الامتيازات الاجنبية سنة ۰۱۹۳۷ وإنخفاض معدلات الهجرة اليهودية 
إلى مصر آو صدور عدة تشريعات قانونية تهدف إلى مضاعفة إشراف الحكومة 
المصرية على الشركات والمشروعات الأجنبية؛ والتى كان أهمها قانون الشركات 
رقم ۱۳۸ الصادر فى يوليو ۱۹۶۷ حيث أمكن التحايل على هذه القوانين 
والاجراءات.. 

غير أن قيام دولة اسرائيل فى سنة ۱۹۶۸ ونشوب الحرب بينها وبين العربء 
حتم مصير الطائفة اليهودية قى مصرء خاصة قيام ثورة یولیو ۱۹۰۲ وتغير 
موازين العلاقات بين أقطاب العائلات اليهودية والسلطات الحاكمة تغييراً جذرياء 
بالإضافة إلى سياسات التمصير الفعلى وإجراءات التأميم والحراسة التى طبقتها 
حكومة الثورة, جعلت هولاء یبداون فى تصفية أملاكهم وأعمالهم والهجرة إلى 
الخارج .. لتحرم مصر من أنشط طائفة عرفتها فى تاريخها الحديث .. بالرغم من 
كل الملخذ ...!! 


۱۱۳ 


كب (لققائي: ېوو شر 


ل (للقائي رو مهم 
(معد - زول - رش 

حقق يهود مصر إزدهاراً ملحوظا على الستوی الثقافی» مماثل للازدهار الذى 
تحقق لهم خلال العصر الإسلامى فى الاندلس والمغرب العربى .. 

كانت الصحافة هى أبرز وسائل الاعلام؛ وبالتالى كانت أهم وسيلة للتعبير - 
فى حرية كاملة - عن تطلعات الطائفة اليهودية ومشاكلها فى مصر .. وإذا 
وضعنا فى الاعتبار حرص الصهيونيه على تجنيد وسائل الإعلام لخدمة أهداقهاء 
فقد حرصت منذ البدايه على أن يكون لها صوتها المعبر عنها فى مصر. 

ولقد تمتعت الطائفه فى مصر بكامل حريتها فى إصدار الصحف ولمجلات, 
التى بلغت نحو خمسين صحيفة فى الفترة من ۱۸۷۷ - ۷٤۱۹ء‏ منها واحدة 
وثلائین صحيقة باللغة العربيه. 

ومن خلال هذه الصحف. بثت الدعوة إلى تحقیق التفاهم والتعاون بين العرب 
واليهود مع التأكيد على ماوصفته بأنه «الحقوق التاريخية» لليهود فى فلسطين! 

ونظراً لأهمية موقع مصر الاستراتیجی» فقد حاولت الصهيونية العالميه أن 
تجعل منها مركز للنشاط والدعايه الصهيونيه فى الشرق, وتبلور هذا الإهتمام 
منذ إنعقاد المؤتمر الصهيونى الأول عام ۱۸۹۷ فى إعتماد الشخصيات اليهوديه 
المعروفه بإنتماءاتها الصهيونيه على - الصحافة - لبث الدعايه الصهيونيه 
وتحقيق هدفين : 

۱- كسب تأييد الرأى العام الصری بصفة خاصةء والرای العام العربى بصفة 

عامة لمشروعات الصهيونيه فى فلسطين. 
۲- مقاومة إتدماج اليهود فى الجتمعات العربیه, وحشدهم وراء الحركه 
الصهیونیه. وتوظيف إمكاناتهم لخدمة أهدافها. 
وقد شهدت تلك الرحله التى اعقبت المؤتمر الصهیونی الاول» نشاطاً ملحوظاً 
۱۱۷ 


من جانب الهیثات والجمعیات الصهیونیه التی تکونت بمصرء واصدارها للعدید 
من الصحف | لتى كانت فى جوه رها آبواقاً للفكر الصهیونی فى الجتمع 
المصرىء وبالنسبة إلى الصحف الصادرة عن الطاثفة اليهودية بمصرء والتی آبدت 
تعاطفاً مستتراً مع الاتجاهات الصهيونية, فقد كانت حريصة على التظاهر 
بالالتزام بمصالح الطائفة من الناحية الدینیه. 

وقد سعت الصحافة اليهودية إلى إكتساب القوی السياسية والاجتماعية 
والثقافية فى مصر إلى جانب اليهود» سواء بمد جسور الصداقة معها آو بمحاولة 
إقناعها بعدالة موقف الیهود من خلال تقدیم صورة مشوهة عن حقيقة الاوضاع 
فى فلسطین. 

وفی ذات الوقت الذی كانت تتحدث فيه الصحف الیهودیه عن «الصلات 
التاریخیه» بين الیهود والعرب. والتعاون من أجل إنشاء «حضارة سامية 
مشترکة» .. إلا انها رکزت إهتمامها - طبقاً لتوصیات مؤتمر بال - بخلق وعی 
قومی یهودی كوسيلة للحيلولة دون |ندماجهم فى الجتمعات التی یعیشون فيهاء 
ودعت هذه الصحف إلى «إعادة كتابة التاريخ الیهودی» لابراز الاضطهادات التی 
ينطوى عليهاء وضرورة إهتمام اليهود بدينهم ودراسة التوراه والتلمود 
لإستيعاب «القاهیم» التى أرست عليها الصهيونية سياساتها وخططها! .. وأنه 
بالرغم من «الشتات الیهودی» إلا أنهم يمثلون أمة واحدة وقومية واحدة !! 

فى محاضرة القاها : «فیکتور نهمیاس) بالمركز الأكاديمى الاسرائیلی 
بالقاهرة, تحت عنوان : «جريدة الشمس والصحافة اليهوديه فى مصر ٩٩۹۱۷‏ - 
۸ إستهلها بنبذة تاريخية عن حياة الطائفة اليهودية فى مصرء مشيراً إلى 
تفوقهم فى كافة الجالات .. وأنهم کانوا یشکلون طافقة منظمة لها آهدافها 
وبرامجها الثقافيه والاجتماعیه والدینیه ... وأن عددهم فى الخمسینیات وصل إلى 
مایقرب من ۱۰۰ ألف نسمه! .. تحدثوا عدة لغات, الفالبیه كانت تتحدث 
الفرنسیه, وأقليه كانت تتحدث العربیه !.. ولذا لم يكن هناك |طار عام یسمح 
بتطور أدب يهودى محلى» ومعظم مانشر من الأدب كان باللفة الفرنسیه» ومن 
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ثم فقد كانت الصحافة هى وسيلة التعبیر الفعاله عن مشاکل الیهود رافکارهم 
وآمالهم.. 

شم تحدث عن - التحول الجذری - فى صحافة يهود مصر. بدءاً من عام 
۹ عندما أسس د. «البرت موصیری) مجلة «إسرائيل» بلفات ثلاث : 
الفرنسیه والعربیه والعبریه. وقد توقفت عن الصدور باللفة العربية فى عام 
۶ فاثر «سعد یعقوب مالکی» رئيس التحریر» إصدار جريدة جديدة بعنوان 
«الشمس» باللغة العربیه, لتعبر عن وجهة النظر اليهودية لدی الجتمع الصری. 

وعن وجه التباین بين سياسة مجلة «اسرائیل» التی صدرت من عام ۱۹۱۹ إلى 
عام ۰۱۹۳۶ وسياسة جريدة «الشمس)» التي صدرت بين عامی ۱۹۳۶ - ۱۹۶۸؟.. 
اجاب نحمیاس بان مجلة إسرائيل «صهيونية؛ الاتجاهات, دعت إلى الشروم 
الصهيونى وتأسیس الدوله الیهودیه فى فلسطین» وروجت لذلك دون تدخل فى 
الأمور الوطنیه الصریه .. بینما كانت جريدة الشمس تحاول التوفیق بين 
الشروع الصهیونی وتطلعات وآهداف الحركة الوطنیه فى مصر .. فى محاولة 
لإيجاد «نقطهة التقاء» بين التیارین! 

باختصار يمكننا القول بأن الصحف الیهودیه الصادره بمصرء عقد مؤتمر بال 
۷ حتی نشأة الکیان الصهیونی فى فلسطین ۱۹۶۸ قد خدمت الاهداف 
الصهیونیه بأشکال متفاوته, بمختلف الاسالیب الدعائيهء نجد أن صحیفتی 
«الاتحاد الاسرائیلی» ودالكليم؛ قد قامتا بتفلیف الدعوة الصهیونیه بغلاف 
دينى..! 


يعقوب صنوع : 

الکاتب الصحفى والفنان المسرحىء ولد لأسره يهوديه مصريه إيطاليه فى ٩‏ 
فبراير ۱۸۳۹ والدته «ساره» ولدت بحارة اليهود بالقاهره»ء ووالده «رفائیل 
صنوع» من أسره إيطاليه هاجرت إلى مصرء وتمتعت بالحمايه البريطانيه منذ 
عام ۱۸۱۲ تعلم فى صباه مبادئ الاسلام وحفظ القرآن ودرس اللغة العربيه 
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وآدابها إلى جانب اللغه العبرية. فکان یعقوب صنوع وهو فى الثانية عشرة من 
عمره, يقرأ القرآن بالعربية والتوراه بالعبریه والانجیل بالانجلیزیه .. بعد ذلك 
آتقن أيضا اللغات الایطالیه والفرنسیه والترکیه, عين مدرساً للغات الاجنبیه 
بمدرسة «الهندسخانه» .. وکان عضرا بمحفل «نجمة الشرق» التابع للماسون 
الانجلیز. فى ۲۲ یونیو ۱۸۷۸ نفی من مصر إلى مرسيلياء وفی باريس رتبط 
پعلاقات حميمة مع بعض العائلات الیهودیه الشهیره : «سالومون» ؛ «لیفی4؛ 
«کوهین) ؛ (ساسون» .. وتزوج من فرنسیه. 

أسس الصحیفه الشهیره «آبو نضارة زرقا؛ وصدر العدد الأول قى ۲۱ مارس 
۷ بتشچیم من الإمام محمد عبده والشیخ جمال الدین الافغانی» وعقب نفیه 
اصدر مجله جديده بعنوان «رحلة آبو نضاره زرقا؛ فى ۷ اغسطس ۰۱۸۷۸ وآخر 
عدد منها صدر فى سبتمبر ۱۸۷۹ء وکانت (أبي نضاره زرقا» قد عادت للظهور 
فى ۲۱ مارس ۱۸۷۹ لعدة شهور, وفى ۱۳ سبتمبن ۱۸۷۹ آصدر جريدة 
«النظارات الصریه» وفی 5 يونيى ۱۸۸۰ صحيفة «أبو صفاره) وبعد شهر 
صحيفة «آبو زماره» وفی ۵ فبرایر ۱۸۸۱ «الحاوی» .. وفی ۸ ابریل ۱۸۸۱ أصدر 
جريدة :«أبو نضاره : لسان حال الامه الصریه الحره .. شم عاد لو صدار «آیی 
نضاره زرقا» فى ربيع ۰۱۸۸۲ ثم جريدة «التودد؛ عام ۱۸۸۹ و«التصف) عام 
۳ .. وآخر جريده فى دالامه الاسلامیه 141151012232 tL'univers‏ 
بالفرنسیه, وکان أول من استخدم الکاریکاتیر بالصوره واللفظ .. ونشأته 
وتعلیمه جعلاه شدید الفهم والتعاطف مع قضایا العالم الإسلامى .. تحمس 
لعرابی ورفاقه» وقد ظل على صلة بالراسله مع عرابی ومحمود سامی البارودی 
فى منفاهما بجزيرة سیلان» ومما کتبه له عرابی بتاریخ ۲۵ سبتمب ۱۸۸۶ (.. 
اعترف أنك كنت آول من تعاطف مع الامة العربية, لانك کافحت من أجل قضية 
الامه والحرية ثمانی سنوات (هى عمر صحف صنوع آنذاك) وقد كانت 
صحیفتاك الحاوی وآبو نضاره زرقا آهم عون لى فى نداء الامة ونشر أفكار 
الحریه بين القاصی والدانی, اکرمك الله باسم الامه» .. توفی قى آکتوبر ۱۹۱۲ 
ودفن بالقبرة الیهودیه فى باریس. 

۱۳۰ 


البرت مزراحی : 

إسمه الحقیقی «براهام یعقوب مزراحی .. تمتم بمكانة اجتماعية متميزة بين 
الطائقه الیهودیه. كان عضوأ بنقابة الصحفیین» فى ۱۷ یونیو ۱۹۶۶ اصدر 
جريدة «التسعیره) سیاسیه آسبوعیه, تعنی بنشر تسعیره الواد التموینیه .. 
توطدت علاقته بوزیر الداخلیه فاد سراج الدین الذی منحه ترخیص الجریده, 
وعقب صدور العدد السابع منهاء كان عدد الشترکین قد بلغ ۱۶ ألفا من التجار 
واصحاب الصانع والشرکات, ثم اضطر لوقف الاشتراکات مع صدور العدد 
الثانی عشر لإتهامه بتهدید التجار والفنانین لاجبارهم على الاشتراك ..! 

وقد افتمت التسعیره باخبار الفنء خاصة الفضائح الشخصیه, واخبار 
الجراشم الخله بالاداب. وخلال عام ۱۹۶0 تحولت إلى صحیفه فكاهيه هزلیه 
ساخرد, ثم عادت مع بداية مایو ۱۹۶۱ جريده سياسيه .. وفی تفس العام؛ سس 
مزراحی «وكالة مصر للصحافة؛ لتتولی إصدار «التسعیره) ثم «الصبام) 
و«الضراحه» التی رأس مزراحی تحریرها .. 

وحول النشاط الصهیونی فى مصر ومشكلة فلسطین. كان إتجاه «التسعیره) 
هی رفض فكرة «تدخل البهود الصریین فى مشكلة الوطن القومی, وناشدتهم 
الابتعاد عن تلك الشکله حتی تظل العلاقات بينهم وبين مواطنیهم الصریین 
على ماهی عليه من متانة وإخلاص متبادل)! 

ثم أصبح مزراحی آحد دعاة الصهیونیه فى مصر !.. ووجه سياسة الجریده 
إلى شن حملات ضد الصحف الصریه التی تهاجم الصهیونیه آو تحذر الحکومه 
من آطماع الیهود ومخططاتهم» حرصاً على المصالح الوطنیه, وتتهم هذه الصحف 
بأنها ليست وطنیه ودلاتعرف واجب الولاء نحو عرش مصر وملیکها؛ ..! 

وفی عام ۰۱۹۵۰ اصدر البرت مزراحی ملحق منفصل بإسم «التسعيرة 
لامینورا» بالعربیه والفرنسیه .. وکانت تنشر على الصفحة الاولی اخبارا 
سياسية عامة» وفی الصفحات الداخلية : أخبار الطائفه, فصولاً من التاریخ 
الیهودی, وتصریحات لبعض قادة الکیان الصهیونی» ونشاط الوکاله الیهودیه 


۱۳ 


فى سسياسة التهجیر .. ووضح حرص إدارة الجریده على نشر آخبار دولة 
«إسرائيل» الناشثة ومحاولة إيجاد رابطة بینها وبين يهود مصر! 

کا اعدو متا المنياء؟ سیف را 
4۲ وتولی الناقد الفنی حسن إمام عم |دارتهاء واسند مزراهی ركاسة 
التحریر إلى قرينته «صول مزراحی) .. 

فى ١1‏ سیتمبر ۱۹۵۰ یصدر مزراحی عن مؤسسته الصحفيةء جريدة 
«الصراحه» الیومیه السیاسیه, وللتحایل على القانون, يستصدر ترخیصاً برسم 
قرینته صولء ویتولی هی رئاسة التحریر» ولتصبح الجریده ناطقة بلسان الوفد, 
مختهزا عون حژب الوفد السلطة هام ۱۹۰۰ , وتغدی الجریده ثانية صمیفه پرمیه 
یصدرها یهودی بعد صحيفة «الیمون) التی اسسها«موسی کاستیل» عام 
۹ .. 

ولم تستمر الصحیفه فى الصدور یومیا بحلول عام ۰۱۹۵۲ ویعتقل مزراحی 
شقن كيام تور پو لیو كم افو اف ها دیو ۱۹۵۲ نیمارو 
۶ يصدر قرار وزاری بتعطیل الجریده لعدم صدورها بانتظام .. وکان 
مزراحی ضمن آخرین حصلوا على أموال من بند الصروفات السریه لوزارة 
الداغلیه تمت دعوی خدمة مصرا.. وذلك عندما عرض على فژاه سراج الدین - 
وزير الداخلية آنذاك - فكرة إعداد منشورات مصورة ضد البريطانيين: توزع 
على السفن التی تمر بقناة السویس ..! 

وقد ظل مزراحی مقيماً بمصر حتی عام ۰۱۹۱۰ عندما هاجر إلى الولایات 
المتحدة .. 


مراد فرج لیسشع : 

الشاعر والفکر الحامی «مراد بك فرج» .. كان من آبرز الشخصیات فى طائفة 
الیهود القرائین .. ولد بحارة الیهود عام ١٠۱۸ء‏ تلقی دروسه الابتداشیه بمدرسة 
أميريه مجانیه بالحاره, وکان التعلیم بها باللغة العربیه» ومدرس اللغة العربية 


1۲۲ 


كان آزهریا یستشهد بأيات من القرآن الکریم. حفظها مرادء إلى جانب صلوات 
بالعبرية واسفار من التوراه كان یلقنها الحاخام للطلاب الیهود. 

عندما بلغ الحادية عشرة من عمره, اخرجته والدته من الدرسه وارسلت به 
إلى حى الصاغه - عقب وفاة والده - لیتعلم الحرفة التاريخية التوارثة عند الیهود 
القرائین .. ویقول تلمینه : موريس شماس (الکاتب والصحفی والادیپ 
الاسرائیلی الذی ولد بالقاهره عام ۱۹۳۰ وتخرج من كلية الاداب - چامعة 
القاهرة عام ۱۹۰۱) أن والدته كى ترغبه فى العمل بالصاغة, كانت تقول له : 

«إن من یعملون فى صناعة الحلی, یعودون إلى بيوتهم فى الساء. وقد لصقت 
بنعالهم قطع «ن الذهب)!! 

لکن مراد لم يبهره بریق الذهب!.. وواصل إصراره على طلب العلم» حتی نال 
شهادة «إتمام الدراسة الابتداشیة» مما آهله للعمل «باشکاتب بمکتب محام, 
وسرعان ماشغف بالقانون» وعکف على دراسة قضایا الکتب. وکان پیستخلص 
منها نقاطاً قاتونیه یضیفها إلى مذکرات استاذه» الذى نصسحه بدراسة القانون, 
ويدأ بتعلم اللغة الفرنسية التی آجادها فى فترة وجیزه, التحق بعدها بمدرسة 
الحقوق بالنیره, وتخرج فى نفس دفعة الزمیم «سعد زغلول؛ .. وعمل بالحاماه 
وذاع صیته. وارتبط بعلاقات وثيقة بالخدیو عباس الثانی الذی عينه محامیاً ل 
«الخاصة الخدیویه» ومنحه رتبة «البکویه» ثم عهد إليه برئاسة قلم قضایا الاوقاف 
بقصر عابدیین لدة أربع سنوات .. وکان عضواً باللجنة اللیه لطائفة الیهود 
القرائین, اصدر صحيقة «التهذیب» فى ۱۲ آغسطس ۱۹۰۱ وقد إهتمت الصحینه 
بأخبار الطاثفة والامور الدینیه, وأخبار طوائف القرائین فى العالم . .وتعرضت 
الصحيقه إلى الفروق بين الذهپ القراشی والذهب الربانی وطبيعة العلاقة بين 
الطاشفتین, مما آدی إلى عدد من الشاکل والشکاوی من رژساء طاثفة الربانین» 
وتوقف صدور الصحيفة عدة مرات, إلى أن توقفت نهائیاً عام ۱۹۰۳۲ وتجدر 
الاشارة إلى أن «التهذیب» كان ثانی صحيفة يهوديه تصدر باللغة العربية فى 
حضو بعد منخیفاة انرا اقل 114 

فى ۱۵ مایو ۱۹۰۸ أصدرت طائفة القرائین صحيفة «الارشاد؛ وشارك مراد 
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فرج فى تحریرها مع أمين منشه وموسی یوسف وبنطوب يهوداء إهتمت بالدعوة 
إلى الاصلاح و«غرس الحبه فى القلوب وترسیخ أسس الإخاء فى النفوس» غير 
أنها لم تستمر طویلاً فتوقفت عن الصدور فى ۲۱ مارس ۰۱۹۰۹ 

کتب مراد فرج العدید من المؤلفات والقالات والرسائل الفقهية والأدبيه باللفة 
اة #الشغراء اله لغري کی اللعشن العيريه والعوييه رسالة فى 
الأموال القانونيه؛ القراءون والربانیون؛ المجموع فى شرح الشروع؛ الأحكام 
الشرعيه للإسرائيليين القرائين, استاذ العبریه؛ أمثال سليمان الحكيم؛ سلسلة 
مقالات مراد؛ الفروق القانونیه, شعار الخضر؛ القدسيات؛ تفسير التوراه؛ ديوان 
مراد - أربعة أجزاء - وهو أول ديوان لشاعر يهودى باللغة العربية فى عصرنا 
الحديث .. وقد توفی مراد فى ٩‏ نوقمير عام ۰۱۹۵۲ 


د. إسرائيل ولقنسون : 

كان د. إسرائيل ولفنسون «أبى ذژیب» من الداعين إلى ضرورة الإهتمام 
بالتاريخ اليهودى وتنمية الثقافة اليهوديه ود.. التطلع إلى افاق واسعة من التقكير 
الإسرائيلى فى عصوره الغابرة والملاحقة؛.. نال د. ولشتسون درجة الدگتوراه 
برسالته التى أعدها بإشراف د. طه حسين تحت عنوان :«تاريخ اليهود فى بلاد 
العرب فى الجادليه وصدر الاسلام» .. واعد مرج عا هاما باللغة العربية «تاريخ 
اللغات السامية» .. وكتاب «موسی بن میمون» الذى كتب مقدمته الشيخ 
«مصطفی عبد الراذق) عام 19975 .. 

عمل مدرساً للغات الساميه بدار العلوم. كما كان عضواً بجمعية الابحاث 
التاريخيه الإسرائيليه بالقاهره, التى تأسست عام ۰۱۹۲ وكانت تصدر مجلة 
بعنوان «مجلة تاريخ الاسرائيليين فى مصر) واقتصرت على نشر بحوث فى 
تاريخ يهود مصر فى جميع العصورء وشارك فى تحريرها نخبة من علماء اليهود 
فى مصر والخارج؛ هاجر د. ولفنسون إلى إسراثيلء واشتغل بالتدريس فى 
الجامعه العبرية بالقدس, عقب صدور العدد الأول من جريدة «الشمس؛ فى ١5‏ 
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سبتمبر ۱۹۳۶ .. بعث إلى رئيس تحریرها 1سعد یعقوب مالکی؛ برسالة نشرت 
بالجريدةء جاء فیها :«لقد سرنی مارآیت منکم من العزيمة على نشر جريدة 
تکون لسان حال الشعب الیهودی بالدیار الصریه .. إن هذا عمل جرئ سیودی 
إلى إنقلاب فى الحياة الاجتساعیه والادبیه الیهودیه, ليس فى الامصار الصرية 
فحسب بل فى الاقطار الشرقية والإسلامية التی فیها جماعات وطوائف من بنی 
اسرائیل) .. 


الدعوة إلى ابداع أدب يهودى : 

تبنت صحيفة «الشمس) لصاحبها ورئیس تحریرها الصحفی والادیب (سعد 
یعقوب مالکی» مدير مدارس «جرین؛ الإسرائيليةء وکان رئیساً لتحریر صحيفة 
«(سرائیل» كما كان من الحاصلین على الحماية الایطالیه .. الدهوة إلى إبداع دب 
یهودی باللغة العربية» وتشجيع الواهب الشابه لتشارك فى «الحياة الادبیه 
الشرتیه) .. 

الت لیهودی فلا معنت اليه اهن هى بالتمدید الذی مى ةة 
الیهود واضطهادهم فى کل مکان وزمان !.. والحلم بوطن مستقل والحنين إلى 
أرض الیعاد!.. ونفی شخصية الیهودی التی شاعت فى الأدب الاوربی - خاصة 
فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر - التی انحصرت فى تصویره بصفات 
غير مشرفه .. فهو إما مراب جشع مجرد من العاطفه ولایتورم عن اقتطاع لحم 
ضحیته .. أو متشرد یجلپ النحس والدمار أينما حل!.. وبالطبع كان لهذا آثره فى 
نبذ الیهود فى «جیتو» داخل الجتمعات الأوربيه .. 

تکام ا د من هی ت الح نموه هى کین غاب دز ا 
الروحيه التى يمر بها الیهود, كما سیکون عاملاً فعالاً فى تدعيم كيان الطائفه 
وازدهارها! 

ونشط فى هذا الجال : الکاتب والشاعر «مراد فرج» الحامی - كما سبقت 
الاشاره إليه - ونسیم پسوف حداد «زجال الشبیبه الاسرائیلیه؛ .. والصهفی 
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الادیب «سعد یعقوب مالکی؛ الذى ترجم کتاب «تاریخ الیهود الاران فى البرتغال) 
للمؤرخ : ناحوم سلوشتس .. واسعد لیتو مالکی)» الذی نشرت له عام ۱۹۳۹ 
مجموعة قصصية بعنوان «یراعی الاول) .. 

وکان «مسعود حى بن شمعون قد نشر کتاباً بعنوان «ابواب العدل» عام 
۲۳ وترجم «عبده شمله» کتاب «تاریخ بنی إسرائيل» للمورخ الیهودی : 
سیمون دوبنوف, ونشر فى حلقات بجريدة الشمس .. ود.«هلال یعقوب 
فارحی» الذی کتب بالصحافه وترجم كثيراً من الصلوات الیهودیه من العبریه إلى 
العربیه, منها کتاب «الصلوات حسب طقس السفاردیم» لسدر فارحی عام ۰۱۹۱۷ 

ود. «الفرد يلون الذی كان سکرتیراً لجمعية الابحاث التاریخیه الاسرائیلیه 
الصرية» واهتماماته بالادپ والترجمة. 

ود. «هارون زکی حداد» الذی كان صحفياً وفدياً» ومديراً لتحریر جريدة 
«النداء» التی أسسها فؤاد سراج الدين» تشر مجموعة قصصية بعنوان «مائة 
قصه وقصه مصریه وعربیه» عام ۱۹۹۰ طرد من مصر عقب عدوان ۰۱۹۵۲ 
عمل استاناً للادب العربی الحدیث بجامعة کالیفورنیا .. توفی عام ۰۱۹۷۸ 

ثم «ٍیزادور سلفاتور بن روفائیل» .. الذی كان عضواً بارزا بالحزب الشیوعی 
الصری. ولد فی ۲۹ يناير ۰۱۹۱٩‏ آشهر اسلامه ظاهریا عام ۱۹۶۷ وتسمی 
باسم: «آحمد صادق سعد» .. وله عدة مولفات فى التاريخ الاقتصادی لصرء 
وکتاب «صفحات من تاريخ الیسار الصری» .. تزوج من الیهودیه «دینا صمویل 
حموی» ولدت بالقاهرة ۱٩۲۲‏ وله ابنه وحیده تدعی «راویه» .. وتشیر التقاریر 
الرسمیه خلال عام ۱۹۱۰ وعام ۱۹۰۷۲ إلى أن المذكور له «تشاط ضار بأمن 
الدوله, ولايطمأن إلى |تصالاته بالخارج» !؛ وتجدر الاشارة إلى أن بعض الورخین 
الاسرائیلیین» التخصصین فى تاريخ الطاثفة الیهودیه قد ولدوا وتعلموا بمصرء 
منهم : 

۸ ایتل کاراسو : ولد بالقاهرة, وکان موضوع رسالته - الاجستیر - عن 

تاريخ الطائفة الیهودیه بمصرء فیما بين عام ۱۹۶۸ وعام ۰۱۹۵۷ 
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لا أندريه کوهین : ولد بطنطا, وتلقی علومه بجامعة القاهرة» هاجر إلى 
باریس عام ۰۱۹۵۵ 

خا ميريل گیریه :ولدت بالقاهرة استاذه للغة الانجلیزیه. 

*# امیل جبای : ولد بالاسکندریه؛ مهندس 285201, مدير مجموعات «ناهار 
مصرایم» ومحرر نشرة «الثقافة الیهودیه والثقافات المتوسطية). 

*# ادموند هراری :ولد بالقاهرة, كان عضرا نشطاً فى الجالات الاجتماعية, 
متعصباً ليهوديته؛ إبان العصر الذهبی للطائفه فى مصرء ویراس حالياً 
«جمعية التراث الثقافی لیهود مص . 

ا چاك حسون : ولد بالاسکندریه, طبيبء هاجر إلى فرنسا فى دیسمبر عام 
6 شارك فى التاریخ للطائفة فى کتاب «یهود النیل» ۱۹۸۱ وکتاب 
«یهود مصر) ۱۹۸۶ بالإضافة إلى العدید من القالات والدراسات. 

خا لیشانا مزراحی : ولدت بالقاهرة, غادرتها إلى باریس عام ۱۹۱۲ ,لها العدید 
من الابحاث التاريخية النشوره. 

* القريد مورابیا : ولد بالقاهرة» شارك فى کتابی «یهود النیل) وایهود 
مصر) رئيس قسم الدراسات العربية الإسلامية بچامعة تولوز. 

میشا صوفیر : ولد بمصر الجدیده» أمين مكتبة فى کاروج بسویسرا : 
مولف «خمس انطباعات من النفی». 

بلا جاك ستامبولی : ولد بمیلانو من آبوین مصريين» حصل على دبلوم .۴ .11 
۰ ویعمل ناشراً فى باریس. 

علا دیمون ستامبولی : ولد بدمشق, عاش زمنا بالقاهره» حشى حصل على 
دیلوم الدراسات العلیا فى العلوم الاقتصاديه من جامعة القاهرة ثم هاجر 
إلى باریس. 

خا موريس شماس : ولد بالقاهرة؛ تخرج من كلية الاداب - قسم الادب 
السرحی - عام ۱۹۵۱ کاتب مسرحی وشاعر وقصاص, 

كان الاتجاه العام هى «إيقاظ الوعی القومی الیهودی, وخلق تعاطف مع الیهود 
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و«قضیتهم)!.. والترکیز على إضطهادهم بين شعوب الارض وحاجتهم إلى «ملجأ 
يأويهم بين آبناء عمومتهم العرب»! 

ويشير د. حامد ربیع إلى أن الاب الیهودی قد إضطلع بمهمة مزدوجة «حیث 
شارك فى تمیق اليهوه, رامیت وله تون إندماجهم فى الجتمعات لش يعيشوة 
فيها بالحفاظ على إستمرار وجودهم كطائفة لها وضعها المتميز .. كما كان إعادة 
للذات القومية وتمسك بالهوية اليهوديه»! 


جمعية (الباحث) الأبحاث التاريخية الإسرائيليه الصريه : 

تأسست هذه الجمعية العلميه عام ۱۹۲۵ ؛ بهدف إحياء التاريخ اليهودى وايقاظ 
«الوعى القومی اليهودى» بالتركيز على الابحاث التى تناولت إضطهاد اليهود منذ 
التاريخ القدیم» وبشكل يساهم فى مقاومة «فكرة الاندماج» التى نادى بها بعض 
الیهود. والتى من شأنها - بالطبع - عرقلة المشروعات الستقبلية للصهيونية. 

وشارك بهذه الجمعية, عدد من الشخصيات اليهوديه البارزه فى الجالات 
العلميه والثقافية : د. اسرائيل ولفنسون أستاذ اللغات الساميه بدار العلوم؛ ود. 
الفريد يلوزء الكاتب ومدير إدارة الترجمة بوزارة الزراعه. حصل على درجة 
الدكتوراه فى تاريخ الأدب من جامعة بروكسل عام ۰۱۹۳۷ وعين سكرتيراً عاماً 
للجمعية عام ۱۹۳۱ , والكاتب والمؤرخ والأديب والمحامى : مراد فراج لیشع, كما 
شارك بعضويتها وأبحاثها : رينيه قطاوی» مراد کامل» سلامون بینس, برنهارد 
جردزلوف» ف. تشر ینکرفر» چاك هویقلر» سالون بيقن والعالم الشهیر الذی 
تخصص فى تحقیق ونشر وثائق الجنیزه : صامویل جویتین وغیرهم... 

وقد تولی رئاسة الجمعیه «یوسف قطاوی» ثم خلفه «رینیه قطاوی» وکان 
الحاخام الاکبر «حاييم ناحوم» رئيساً شرفياء وکان مقر |دارة الجمعية فى ۱۲ 
شارع زکی بالتوفيقية» وتعقد محاضراتها بقاعة «حلقة الشبیبه الیهودیه 
الاسبانیه بالقاهرة . 

فى يوم الاشنین أول ابریل عام ۰۱٩۳۰‏ اعدت الجمعیه إحتفالاً رسمياً بدار 
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الاوبرا اللكية, بمناسبة إحياء الذکری المئوية الثامنة لیلاد الفکر والفیلسوف ابن 


میمون) .۰ 
كذلك أصدرت الجمعیه بهذه الناسبة : کتاباً تذکاریاً ضم أبحاثاً عن تاریخه 
وة فلسفته ومولفانه. 


فى عام ۷ أصدرت الجمعية مجلة «تاريخ الإسرائيليين فى مصر التی 
قررت إصدارها فى جلستها العموميه فى يونيى ۰۱۹۶۵ وطبعت المجلة بالمعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالمنيره .. وجاء فى مقدمة العدد الأول بعنوان «تنبيه) 
بقلم «رینیه قطاوى» رئيس الجمعيه؛ بتاريخ ۲۵ أكتوبر1 ١14‏ : 

«مازال الشتغلون بتاريخ الاسرائیلیین فى مصرء مفتقرين إلى أداة لنشر 
بحوثهم وآرائهم. فيقيئنا أن أصدار هذه المجلة الجديدة سيسد نقصا؛ كما سيتيح 
لنا القيام برسالة, ومامن شك فى أن تضافر جهود العلماد الاخصائيين سيؤدى 
يوما بعد يوم إلى زيادة الاهتمام نحو مادة غزيرة صعبة, مواضيعها بعيدة عن - 
مشاغلنا اليوميه - لكنها مشوقة» نظرا لما ستفتحه من الافاق الواسعة المدى, 
عندما تطلع الطوائف الإسرائيليه بانتظام على رسائل تاريخيه - صحيحه!- 
لاضيهم وحياتهم بين ظهرانی الشعب المصرى الکریم» وهی رسائل مرتبطة 
إرتباطاً وثيقآ بالتاريخ المجيد لوادى النيل السعید, الذى يرجع إلى آلاف السنين .. 

وستصدر مجلتنا متعددة اللغات» تسهیلاً لإشتراك علماء مصر والخارج فى 
تحريرهاء تارکین لهم حرية الفاضلة بينهاء متوخین نشر أعمالهم بلفة تحریرها, 
وقد رآینا من الأهمية بمكان؛ أن نورد ترجمة موجزة بالعربية لجمیع الوضوعات 
حتی تصبح مجلتنا فى متناول الشعب الصری. آما منهاجناء فإته يمتد إلى 
أقصى حدود تاريخ الیهود فى مصرء زماناً ومكاناء نشوء الطوائف الیهودیه 
الختلفة على ضفاف النيلء ومصيرها منذ ظهورها الأول فى عهد اباء بنى 
إسرائيل حتى العصر الحديث ...» 

وتجدر الإشارة إلى أن «رينيه قطاوى؛ كان عضو أ أيضاً بالمعهد العلمى 
المصريه؛ والجمعيه الجغرافيه الملكيهء وتحتوى مجلتی العهد والجمعيه؛ ابحاثاً 
تاريخيه بالفرنسیه, نشرها رينيه» إلى جانب إسهامه العلمى فى إصدارات 
الجمعية الجغرافية بكتاب ضخم عن تاريخ الخديو إسماعيل وعصره. 
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وثائق جنيزة القاهرة .. وأهميتها التاريخية 

الدراسة التاريخية أو الاجتماعية أو اللغوية لعصر ماء لابد أن تعتمد على 
الخطوطات والوثائق» فهى أصدق تعبيراً عن العصر الذى كتبت فيه, ولذاء فإلى 
جاتب الأهمية البالغة لوثائق الجنيزة بالنسبة لتاريخ يهود العالم العربىء فإنها 
تشكل مصدراً هاما أيضاً فى دراسة التاريخ الإسلامى عامةء وفى مصر بشكل 
ات 

والجنيزة مصطلح حدیث اطلق على الوثائق والخطوطات التی كنزها الیهود 
قى العصور الوسطی بمعبد «بن عزرا» بالغسطاط الخاص بطائقة الیهود 
الریانیین» ومقابر الیهود بحیی البساتین ... ولهذا اطلق على هذه الجموعة اسم: 
(جنيزة القاهرة). 1 

وتعنى الجنيزة لغوياً: المخبأ أو مكان الدفن» فهى قريبة من الكلمة العبرية التى 
تعنى الموكب المشيع للميت؛ أما فى تقاليد اليهودية فيطلق إسم الجنيزة على 
مستودع الأوراق البالية من الكتابات اليهودية المقدسة التى لا يجوز إبادتها حتى 
وان لم تعد تستعمل وذلك لما يفترض من ورود اسم الله فى ثناياهاء وعليه فقد 
جرت العادة على خرن هذه الکتب البالية وقصاصات الوزق - مقتا فى فكان 
محدد فى المعبدء ثم يتم من حين لاخر تفريغ هذا المكان من محتويات لتنقل عادة 
إلى المقبرة حيث تدفن نهائياًء ويطلق اسم «غرفة الجنیزة» على المستودع المؤقت 
فى العبد» وكذلك على المدفن الدائم فى المقبرة. 

ومعبد «بن عزرا» الذى اكتشفت به مخطوطات الجنيزة» كان يعرف باسم 
معبد الياهى ويعرف أيضا بقصر الشمع؛ وتزعم بعض الروايات اليهودية أن 
النبى الياهى «ایلیا؛ قد تجلى ذات مرة للمتعبدين هناك» ويعتبر اليهود الصریون 
موقع ذلك المعبد مكاناً مقدساء حيث يزعمون أن النبى موسى صلى لله فى هذا 
الکان. ودعاه أن يرفع عن المصريين الطاعون الذى إبتلاهم به! 

وتعتبر محتويات غرفة الجنيزة بمعبد بن عزراء أخطر وأهم مخطوطات 
الجنيزة على الاطلاقء وهی ملحقة بأعلى العبد - فى نهاية بهو النساء - وتبلغ 
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قیاساتها ×٥‏ ۲ ۲,۰م, ولیس لها مدخل سوی نافذة عالية يمكن الوصول الیها 
على السلم فقط. حیث كان على يهود ذلك العصرء الصعود لالقاء أوراقهم من 
تلك النافذة إلى داخل الغرفة وتتباین شذرات مخطوطات الجنيزة ما بين بقایا 
وريقة تحتوی بعض الاحرف إلى صفحات كبيرة یصل طولها إلى ۸۰ سم 
بعضها مکتوب على الرق والغالبية مکتوب على ورق, مما يشير إلى شیوم 
استخدام الورق فى القرنین العاشر والحادی عشر الیلادیین. 


قصة إكتشاف الجنيزة : 

وأول من علم بوجود الجنيزة فى الفسطاط, كان الرحالة الیهودی «سيمون 
فون جلورن «الذی زار العبد (وکان مازال يدعى کنیس أو معبد الیاهو) فى سنة 
۲۳ كما ذکر فى يومياته. 

شم تمكن «ابراهام فیرکوشتش) اليهودى الروسی 0 ۶ من 
الحصول على بضعه آلاف من تلك الخطوطات. التى إستقر ت فى المكتبة العامة 
فى سان بطر سبرجء لينجراد اليوم. 

وفى عام ۱۸۸۸ قام الیهو دی البريطانى «الكان ادلر؛ بزيارة المعبد ولكنه لم 
يتمكن من إكتشاف حجرة الجنيزة ... غير أنه عاد مرة أخرى فى عام ۰۱۸۹۲ 
حيث قادة الحاخام الأكبر للقاهرة الى حجرة الجنيزة ذاتهاء فكان اول أوربى یمنح 
هذه الامتیاز > حيث سمح له بالدخول عبر النافذة, ليقضى نحو أربع ساعات 
داخل الحجرة ثم يخرج ببضعه آلاف اخرى من وثائق الجنيزة, لتكون مجموعات 
تحمل إسمه فى مكتبة «السمنار الثيولوجى اليهودى؛ فى نيويورك. 

بعد اشهر قليل من زيارة ادلر الثانية والناجحة؛ عرضت على «سالومون 
شيختر؛ استاذ العلوم اليهودية بجامعة کمبریدج, بعض المخطوطات العربية, 
التى حصلت عليها شقيقتان مسيحيتان من اسکتلنداء إبتاعاها من تاجر عاديات 
بالقاهرة» وسرعان ما اكتشف شيختر أن تلك المخطوطات تد تحتوى على جزء من 
النسخة الاصلية لكتاب «حكمة ابن سيراه ا 


١ 


معروفاً من خلال ترجمتة اليونانية فقط, فقرر الرحیل إلى القاهرة فى دیسمبر 
۲ مروداً بالدعم الالی من صديقة «تشارلز تایلور» مدير كلية القدیس جون 
فى کمبریدج» وبرسائل توصية إلى زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة من 
الحاخام الاکبر فى انجلتراء وتمکن شختر من إستخلاص ماثة وأربعين آلف ورقه 
ورق» وشحنت فى صنادیق وارسلت إلى بریطانیا, لتکون اکبر وآهم مجموعة 
جنيزة فى العالم, تحت |سم: Schechter”‏ ۳۲210۲۳" بمکتبة جامعة کمبریدج» 
وباقى مجموعات وثائق الجنيزة موزع على مكتبات: نیویورك» واشنطن» 
فیلادلیفاء اسکفورد, لندن, مانشسترء باریس, میونیخ» فییناء بودابست؛ 
لیتنجراد والقدس. 

وفی مقابر البسناتین, اکتشفت مجموعة آخری بلغت نحو أربعة آلاف 
مخطوطة. عام 1515-85 بفضل جهود الیهودی الصری: ٠‏ 

«جاك موصیری» ودعمه لبعض الباحثين الأوربيين» وهی مستقرة الآن 
بالجامعة العبرية بالقدس تحت إسم: (مجموعة موصیری؟ ٠‏ 

ومما لاسك فيه أن دراسات التاریخ الیهودی قد آقادت كثيراً من وثائق الجنيزة. 
والتی ترجع إلى الفترة المتدة من عصر الدولة الفاطمية حتی عصر الدولة 
الايوبية. أى من نهایات القرن العاشر الیلادی حتی أواسط القرن الثالث عشر. 
كما توجد وثائق ايضا فى العصرین الملوکی والعشمانی» بل إن هناك ایضا 
بعض الرسائل والوثائق یرجم تاریخها إلى منتصف القرن التاسع عشر. 

رتکد واشق الجنيزة على أن الیهود لم یختلفوا كثيراً فى مصر والدول 
الجاورة لها فى العصور الوسطی - عن جیرانهم السلمین فى آنشطتهم 
الإقتصادية, وعاداتهم الاجتماعية, ولذا فهى تعد مصدراً ممتازاً لتاریخ العالم 
الإسلامى الاقتصادى والاجتماعى فى تلك الحقبة, حيث نتعرف منها على نظم 
التجارة واحوالها بين دول البحر التوسط الاسلامية والهندء بجاتب الوارد المالية 
والصناعية والبضائع والاسعار والرحلات البحرية. 

وتنقسم وثائق الجنيزة إلى ثلاث آقسام لغوية :الأول بالعبرية» والثانى باللغة 


۱۳۳ 


العربية الکتوبة بالعبرية, والثالث بالآرامية؛ وتنقسم من حيث الوضوعات إلى 
توعین : الصادر الادبية والصادر الوثائقية, والصادر الالبية, تشکل الجزء الاکبر 
من هذه الخطوطات وتمثل: الصلوات والشعر الدینی وصفحات من التوراة على 
لفاشف الرق أو البردی» وترجمان للتوراة إلى الیونانیه, وقصص نثرية والشناة 
والتلمود ومولفات فى التنجیم والفلسفة والطب وتعاویذ ونصوص السحر 
ورسائل |خوانية» أما النوع الشانی - الوثاشق - فقد توسع يهود مصر كثيراً فى 
تقسیرهم لتحریم إبادة الاوراق ا مكتويةء حیث |خترنوا وراقاً كثيرة لاتحمل شیب 
من التقديس» هجعتفتت مرگ راخ للمقكريق والكجان اليوؤد: هوت معلونات عن 
عقود الزواج» وثائق الطلاق. الوصاياء صفقات بيع وشراء وفواتير حساب 
وتعهدات عتق عبيد واماء وابراء, وخطابات رسمية إلى السلطات وتقارير 
وشكاوى والتماسات ورسائل خاصة بجمع تبرعات من اليهود لأعمال الخير 
كعتق جارية يهودية أى تقديم فدية ليهود تعرضوا للاسر أثناء السفر بالبحر ... 
ووثيقة يهودية خالصة. عبارة عن قائمة بجهاز عروس, تلقى الضوء على جانب 
من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عامء فهذه القائمة تورد أشياء من 
شوار العروس بقيمتها الالية» وترسم صورة دقيقة للملابس والحلى التى 
استعملتها النساء فى ذلك العصرء جوانب كثيرة من الحضارة المادية تتجلى من 
خلال هذه النوع من الوثائق. كما عثر على مؤلفات بعض المسلمين باللغة 
العربية, وبعضها بالأحرف العبرية, مما يؤكد شغف اليهود بادب الدولة 
الإسلامية التى عاشوا بين ظهرانیها, فظهر أثر ذلك فى كثير من انتاجهم الأولى 
ذاته. ۱ 

وتشمل «جنيزة القاهرة؛ اضاً ما یسمی ب «البیوط) ويعنى هذا الصطلی: 
الشعر الدیینی أو تلاوة التوراه باسلوب شعری ... وقد ارتبط هذا الشعر او 
البیوط بیوم التاسع من ابء الذی يصوم فيه الیهود. وتتحدث هذه الاشعار 
الدينية عن کائنات تشبه الملائكة تتدخل ولشن حرباً شعواء لا تبقی ولا تذر احدا 
من أعداء الرب. وهذه الکائنات أو اللائكة, تظهر حینما یعلن «شالئیل» عن قدرته 


۱۳۳ 


على تحقیق الخلاص واعاده بناء الهیکل فیشیرون القلاقل فى جميع الأمم وتحل 
الجاعات وتهب العواصف والاعاصیر ویسیل دم الاعداء کجداول الاشهار وسیلقی 
الالاف حتفهم» فقط من هول مایرون .. ! 

وترجع أهمية هذه الخطوطات الى آمرین أساسيين: 

الأمر الأول : تلك السماحة الاسلامية العظيمة التى تمتع بها الذميون عامة, 
واليهود منهم فى العالم الاسلامی, الامر الذى فتح لهم الابواب للإشتغال 
بالأعمال الشقافية والمهن العلمية كالطب والصيدلة, والاقتراب عن طريق ذلك من 
دوائر الحكام المسلمين على غرار الحاخام موسى بن میمون, الذى كان طبيباً 
ومستشاراً خاصا لصلاح الدين الايوبى إبان الحروب الصليبية ‏ مما يعنى أنه قد 
شاهد أموراً كثيرة تتصل بتاريخ تلك الحروب من داخل خيمة البطل الإسلامى 
صلاح الدین. ومن هنا تبدو أهمية الخطوطات فى الكشف عن التاريخ الاجتماعى 
والسياسى للعالم العربى الاسلامی, فقد عثر فى جنيزة القاهرة على أوراق 
عديده بقلم موسى بن ميمون» نشر بعضهاء ومازال البعض الآخر طى الكتمان 
حتى الان فى جامعة كمبريدج. 

الامر الثانى : الذى يجعل لهذه الوثائق أهمية تاريخيةء هو أن طريق التجارة 
عبر شبة الجزيرة العربية إلى الهندء سواء بالبحر أو بالبرء كان هو الطريق الذى 
يسلكه تجار اليهود ضمن قوافل التجارة الکبيرة» ومن هنا فان سجلاتهم 
التجارية, ومذكراتهم حول مشاهداتهم عن حياة شبة الجزيرة ومنطقة الخليج, 
تمثل سجلا تاريخيا تلقائياً للأوضاع العامة فى تلك الناطق, وإذا أضقنا إلى ذلك 
أن هؤلاء التجار- حين عودتهم إلى مصر. يقومون بنقل البضائع إلى المغرب 
وفى نطاق حرض البحر التوسط فإنه یمکننا أن نتصور المدى الجغرافى الذى 
تغطية هذه الوثائق وتكشف عن طبيعة الحياة فيه. 

كما أن الوثائق تكشف عن جوانب التأثير التى أحدثها الفقة الاسلامى والفکر 
الاسلامى فى الدیانه اليهوديةء إلى حد ظهور فرقة يهودية جديدة تحمل اسم 
«اليهود القرائین» تأثرت فى نشأتها وافکارها بفكر المعتزلةء بدأت فى العراق ثم 
إنتقل مركزها إلى مصر. 

۱۳۶ 


ونظراً لاهمية هذه الوثائق» فقد آولاها العلماء الیهود اهتماماً خاصاء وکان 
على رأسهم العالم الامریکی «صامویل د. جویتین عأع00:1 .45 الذى کتب 
سلسلة طويله من الدراسات الخاصة بتلك الوثائق, ضمنها مؤلف ضخم تحت 
عنوان «مجتمع البحر التوسط - الطوائف اليهودية كما تبدو من خلال وشائق 
جنيزة القاهرة). 

وقد سبقها الدراسة التی اعدها «یعقوب مان 41.۷27 تحت عنوان: «الیهود 
فى مصر وفلسطین تحت حکم الخلفاء الفاطمین» شم دراستی لوشی جيل 
2.611 عن : «الاوقاف اليهودية والسسات الخيرية الیهودیة» ودراسة حاییم 
شاكد  1.513۸٥4‏ تحت عننوان: «بيلوجرافيه مقترحة عن وثائق الجنيزاه كما 
قدم العالم اليهودى الامريكى «مارك کوهین 00862 .436 محاضرة بالمركز 
الاكاديمى الاسرائيلى بالقاهرة عام ۱۹۸۲ بعنوان: «وثائق جنيزة القاهرة مصدراً 
للتاريخ الصری» وقد نشر المركز فى مجلته الدورية ملخصاً وافياً لهذه الحاضرة 
بنقس العنوان : The Geniza Documents of cairo a Source for Egyptian‏ 
History‏ . 


۱۳۵ 


ر اریہ 
6 اف اک (ليبووية 


(الواقع أن اليهودء على ضوء وثائق الجنيزةء يتجلون شريحة صغيرة ولكنها 
هامه, من السكان الصریین, فقد عاشوا أمنين نسبیاً .. كما إندمجواء على نحو 
رائع» بالبيثة من حولهم). 

المؤرخاليهودى :مارك کوهن 

إذا كان لليهود بعض الخصائص الثقافية التى تميزهم, فمن المؤكد أنها كانت 
ثقافة فرعية - ذات أصول دينيه ‏ نمت داخل الإطار العام لثقافة الجتمع 
الاسلامى» خاصة فى العصر الوسيطء ولقد أدى النشاط الثقافى الهائل الذى 
شهدته فتره إشراق الحضارة العربية الإسلامية فى ذلك العصر إلى تخلى اليهود 
فى أرجاء العالم الاسلامی- خاصة فى مصر- عن اللغة الآراميه واللغه العبرية, 
وإتخاذهم اللغة العربية لغة للكتابة والانتاج الفكرى. 

بينما يسرف الباحثون والمؤرخون الإسرائيليون فى إستخدام مصطلحات 
مثل: الأدب الیهودی, الشعر الیهودی, الثقافة اليهوديةء وهم يتحدثون عن اليهود 
الذين عاشوا فى رحاب الحضارة العربية الإسلامية .. فى محاولة لإختلاق جذور 
ثقافية وحضارية وتاريخية من غيابات الأوهام والأساطير والتعصب الدينى 
والعنصرى! ٠‏ 

لذا حاولت فى هذه الدراسة» أن القى الضوء على الوجود اليهودى فى الجتمع 
العربى الاسلامی- فى مختلف عصوره - ومدى تأثره بالظواهر الاجتماعية 
والتقافية لهذا المجتمع .. ودحض إدعاءات اليهود بالتمايز الحضاری والاجتماعی 
والثقافى! ش 


۱۳۹ 


تسامح عسریی ؛ ۱ 

قبیل الفتح الاسلامی للاندلس, لاقت طاشفة الیهود الاندلسیین عنتاً ورهقا, 
واضطهدت إضطهاداً شديداً. فبخست آرواحهم؛ وصودروا فى آسوالهم 
وممتلکاتهم» وفر الکثیر منهم إلى الغرب العربی, الذی كان ینعم بعدل السلمین 
ورعمتهم» وقد استنجد بالعرب كثير من يهود الاندلس» واستقبلوا هژلاء 
الفاتحین العادلین؛ كما استقبل اقباط مصر- عمرو بن العاص - وماکاد یستقر 
للمسلمین حکم الاتدلس, حتی آمنت طائفة الیهود على حیاتها وحریاتها واموالها 
ومعتقداتها. 

وبلغ التسامح العربی مداه نحو هذه الطائفة, فى عصر الناصر والنتصر 
بالله. ولعل آبرز الأدلة على ذلك رعاية الخليفة الناصر للطبيب الیهودی الشهیر 
«حسدای بن اسحق بن عزرا بن شیروط» حتی أنه جعله واجداً من خاصة وزرائه 
الذين یشاورهم فى شئونه الخاصة .. 

وکان للثقافة العربية آشر رائع فى اللغة والآداب العبرية, ففى ذلك العصر 
خاصة» ساهمت الثقافة العربية بقدر کبیر فى تطور اللغة العبرية» بل والحافظة 
علیها من الانقراض. وقد دأب علماء الیهود الذذین عاشوا فى الاقطار الاسلامية, 
على وضع الکتب اللغوية على نسق المؤلفات العربية فى قواعد اللغةء وتناولت 
فنون الشعر العبری» جمیم الاعراض العروفة فى الشعر العريى. وبدا تأثر 
شعراء الیهود - لاسیما الاندلسیین - واضحاً بالاداپ العربية» ونسجوا على 
منوال مادرسوه من الاتجاهات الشعرية العربية, وصاغوا قصائدهم وفقا للأبحر 
الشعرية الاگوقة فى اللفة العريية, كذلك إنتهجوا نفس الأساليب البلاغية العربية 
الشائعة» كما قلدوهم فى نظم الاحاجی والألغازء وانفرد الشعراء الیهود بفن واحد 
هو «الحنین إلى أرض الیعاد»! 

ولم یژلف الیهود کتاباً علمیاً فى قواعد اللفة العبرية إلا بعد أن تتلمذوا 
للعرب. وبعد أن نشاوا فى مهد الثقافة ال(سلامية, نشاة مکنتهم من فهم العلرم 
العربية على |ختلاف انواعها. 


۱۳۷ 


ویأتی على رأس الادباء الیهود. الفیلسوف الشاعر «شلومو بن جبریول) الذی 
وصف بانه سيد شعراء أفل ملته فى عصرهء قد صب شعره فى قوالپ شعر 
عربیه, كما أنه درس جميع |تجاهات الفلسفة باللغة العربية» حتی آنه وضع فیها 
بالعربية کتابه «ینبوع الحیاه» وترجم هذا الکتاب إلى اللاتينية وظل یدرس فى 
معاهد آوربا حتی القرن السادس عشرء وینسب إليه نظمه لقصيدة بلغت نمو 
الاربعماثه بیت» ضمنها كل ما كان معروفاً من قواعد العبرية التی كان یجیدها 


وقد آبدی فى کتاباته ألما وحسرة على ترك ابناء ملته لغتهم وتمسکهم باللغة 
العربية! 


كما ظهر من أدباء اليهود «مناحم بن سروق الطرطوشی) الذى كتب فى الأدب 
العبرى نظما ونثراً منتهجاً نهج الادباء العرب» ومن يهود الأندلس من كتب فى 
الرياضيات والطب وعلم الاخلاق, الذى برع فيه «يحيى بن يوسف بن فاقوزا) 
صاحب كتاب «الهدایة» الذى يدعو فيه إلى إصلاح الحكم والاخلاقء: وقد تأثر فى 
هذا بكتابات الامام «أبى حامد الغزالی» .. ومنهم «سلیمان بن زقبیل» الذى حاكى 
الحريرى فى مقاماته. 

ومن الشعراء العبرانيين الذين تأثروا بالشعر الأندلسى فى تراكيبة وأغراضة 
شاعر غرناطة «موسى سن عزرا» الذى برع فى فنون الشعر وقصص الحب. 
وتناول فى شعره وصف مجالس اللهو والخمر وتباريح الهوى والغزلء متاثراً 
تماما بالبيئة الاندلسيه وشعراثهماء كما أن له عده مؤلفات فى القلسفةء وهى 
صاحب المؤلف الشهور «الحاضرة والمذاكرة» فى تاريخ النظم والنثر فى اللسانین 
العربی والعبری, والموازنه بينهما فى اللغتين: كما برع موسى بن عزرا 
و«الحریری» فى فن النقد الادبی. 

رای لقع الى هو يا هال للب بان الخ لار 
ويعد أيضاً من كبار فلاسفة الیهود. وله كتاب مشهور فى الفلسفة الدينية بعنوان 
«الخوزی» الفة بالعربية ثم ترجم إلى العبرية. 

ومنهم «ابراهام بن عزراه الذى قضى شطر حياته الأول فى قرطبه ‏ ساحة 


۱۳۸ 


العلم والادپ- حيث درس اصوال الدین والمکمة» شم «یهوذا بن داود حیوج» 
العروف عند العرب ب «أبى زکریا یحیی؛ وایونا بن جنام؛ القرطبی العروف 
بابی الولید اللذین سلکا ایضاً مسلك النحاة العرب _خاصة النحوی الکبیر 
سيبوية - ونظرة سريعة فى کتابی «الاصول» وداللمم» لابن جناح» تطلعنا على 
مقدار ما للعرب من فضل علی الیهود. 

وقد نقل الیهود إلى لفتهم الکثیر من العلوم الاسلامية, كالتوحيد والطب 
والفلسفة وغيرهاء مثل مژلفات «ابن سینا؛ وکتاب «تهافت التهافت» للامام 
الغزالی, وکتاب «تهافت الفلاسفة» لابن رشد, مما كان له أبلغ الاثر فى تهذیپ 
العقيدة اليهودية فیما یتعلق بالذات الالهية وصفاتها. 

ومن الناسب أن نعرض لاراء البروفیسور «داشید یالین» استاذ الأدب العبری 
فى العصر الاندلسی, بالجامعة العبرية بالقدس .. فى کتابه افن الشعر 
الاتدلسی» .. حیث یقول: 

«لقد كان العصر الاندلسی - عصراً زاهراً فى الأدب العبری؛ وهو العصر 
الذهبی الثانی للادب العبری. إذ كان العصر الذهبی الأول هو عصر الکتاب 
القدس ... ومما یوسف له أن ذلك الشعر الاندلسی الجمیل قد كاد پندثر, وممذ 
جلائتا عن الاندلس, عشنا فى اقطار شتی, وتأثرنا بأداب متنوعة» وتبدلت آذواقنا 
تبدلاً تاماً بالنسبة للجمال وتذوقة ... اتخذ شعراونا من الشعر العربی - فى ذلك 
العهد نموذجاً ینسجون على منواله, وکان الشعر العربی قد بلغ الاوج فى 
الازدهار والابداع؛ إن جمال الطبيعة فى بلاد الاندلس, وإزدهار الأدب العربى, 
والتقدم العلمی فى جمیع الیادین, كان له بالطبع تأثیره القوی على الیهود. الذین 
کانوا ینعمون آنذاك تحت ظلال الحکم العربی, ومنذ بدء القرن العاشر الیلادی - 
أى منذ انتقل مركز التوراه من العراق إلى الاندلس - كان العلماء والادباء 
والشعراء الیهود ينهلون من الثقافة العربية التی كانت تمثل - وقتئذ - ینبوعاً 
للخقافة والتفکیر الیهودی). 


۱۳۹ 


أهمية ونائق الجنيزة : 

هى عبارة عن مخطوطات عبرية, ومخطوطات عربية کتبت بالعبریه. وأخرى 
بالعبرية القديمة والارامية, عثر علیها فى الفسطاط, وبالتحدید قى معبد «بن 
عزرا؛ ومقابر الیهود فى البساتين: وتبرز آهمية هذه الوثائق فى الدلالة على أن 
هذه النطقة كانت تمثل «مركزاً روحیاً کبیرا؛ لیهود ذلك العصرء ویرجم تاريخ 
وثائق الجنيزة إلى عصور الفاطمیین والایوبیین وعصر سلاطین الماليك. 

وبالإضافة إلى إعتبار هذه الوثاشق: سجلا تاريخياً تلقائیاً لاوضاع الجتمع 
الیهود فى تلك العصورء فأنها أيضاً تکشف عن جوانب التأثیر التی أحدثها الفقة 
لاسلامی, والفکر الاسلامی فى الدیانه اليهودية» إلى حد ظهور فرقة جديدة 
تحمل اسم «اليهود القرائین» تأثرت فى نشأتها وافکارها بفکر المعتزلة! 

فى فترة ما قبل عصر الدولة الفاطمية فى مصرء كان فى تاريخ يهود مصر 
شخصيتان بارزتان, تشهد مكانتهما العلمية على أن الطائفة اليهودية فى مصر- 
فى القرن التاسع الميلادى ‏ قد عاشت مناخاً يسودة التسامح» وفر لها قدراً من 
النشاط وتحصيل العلومء الأول هو: الطبيب الفليسوف «إسحق بن السموال» 
الذی هاجر من مصر الى القيروان عام ٩۰۰‏ م» حيث عمل طبيباً فى بلاط حكام 
الغرب الفاطميين. 

والثانى هو الفيلسوف واللغوى الشهير «سعيد (سعدیا) بن يوسف الفيومى, 
الذى ولد بالفیوم. ويعتبره اليهود أبا النحو العبری» حيث كان أول النحاه 
العبريين الذين وضعوا قواعد النحو العربى؛ على غرار قواعد اللغة العربية فى 
كتابة: «الجموعة» كما ألف كتابين أخرين: اللغة العبريةء وكتاب الفصاحة؛ وقد 
أخذ الكثير من العلوم الاسلامية وتأثر بمذهب العزلة» وفى كتابة «بستان 
العقول» نلمس بوضوح أثر الفقة الفاطمی, كما أخذ عن الكرمانى مؤلف كتاب 
«راحة العقل) .. 

وقد عظم شأن سعدیا حتی اصبح من أشهررؤساء معاهد العراق. وکان قبیل 
رحیله إلى العراق» قد أمضى عدة سنوات فى فلسطین, وتولی رثاسة معهد 
«سورا؛ بالعراق. 
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عصر السدولة الفاطمية : 

إنتزعت القاهرة القاطمية مكانة بغداد» وأصبحت بقضل سیاستها الاقتصادية 
النفتحة والتسامحة - كما يشير مارك کوهن - اکشر مفترقات الطرق التجارية 
نشاطاً فى العالم الاسلامی, فى هذه الظروف: سرعان ما وجد يهود مصر 
آنقسهم - وقد وفد إليهم الهاجرون الیهود فى اعقاب الفتح الفاطمی - فى مکانه 
متميرة. 

إسمان يهوديان برزا فى العصر الفاطمی: «يعقوب بن کلس) الذى اشهر 
إسلامه عندما کان مستشارا لکافور الاخشيدى» املا فى تقلد منصب الوزارة, ثم 
تقرب إلى الخليفه العز لدين اللهء إلى أن قلدة العزيز بالله بن المعز منصب 
الوزاره عام ۹۷۷م. 

والثانی «بلطیال بن شفطيا؛ وکان معاصراً لابن کلس, وطبيبا فى بلاط 
الخليفة العز» عظم شأنه حنتى تزعم الطائفة اليهودية فى مصر. 

وتذهب بعض للاراء إلى أن الفاطميين بإعتبارهم أقلية شيعية فرضت 
سلطانها على الاكثرية السنيةء فمن الجائز آنهم قد استخدموا الكتاب والأطباء 
اليهود لضمان ولاءهم للحكم» لكن من الواضی, أن عصر الدولة الفاطمية كان 
بالنسبة لليهود فى مصر «فترة إندماج حقيقى فى الحياة الساسية العامة للدولة؛ 
مما حدا بالشاعر الصری «الحسن بن خاقان؛ الى السخرية من سياسة 
الفاطميين قائلا: 

يهود هذا الزمان قد بلغوا . غاية أمالهم وقد ملکوا 
العز فيهمء والمال عند همي .. ومنهم الستشار والملك 


يا هل مصر إنى نصحت لکم ۰ تهودوا قد تهود الفلك ! 
الدولة الأيوبية وعصر سلاطین الماليك : 


شهدت الفترة ما بين القرن الثانی عشر ومنتصف القرن الرابع عشر, إزدهاراً 
ثقافياً للیهود المصريينء كان بداية هذه النهضة الثقافية حوالی عام ١١٠٠ء‏ عندما 


۱۱ 


رحل إلى مصر «موسی بن میمون» آشهر شخصیه يهودية نبقت فى ظل 
الحضارة الاسلامية, حاملاً معه تراثا ثقافیاً أتدلسياًء وقد تلقی علومه بجامعة 
القرویین فى فاس قبل هجرته إلى مصرء وأفکاره الفلسفية تشهد بمکانتة 
العلميةء وقد آنشا فى مصز «سلاله من الادباء والعلماء» هیمنوا أيضاً على زعامه 
الطافقة. 

تولی بن میمون منصب «رثیس الیهود» عام ۱۱۷۱ مع استقلال صلاح 
الدین بمصر وتأسيس الدولة الايوبية» وظل فى منصبه حتی عام ۰۱۱۷۷ ثم 
تولاه مره آخری فى الفترة ۱۱۹۵- ۱۲۰۶م كما اشتهر کطبیب خاص لصلاح 
الدین .. وقد تأثر فى کتاباته الطبية بمؤلفات ابن سينا والرازى» واشهر مولفاته 
کتاب «دلالة الحائرين؛ الذی أتم تأليفة باللغة العربية عام ۰۱۱۹۵ ثم ترجم الى 
العبرية بعد ذلك, وکتاب «قواعد الشریعه الیهودیه) .. 

وتشیر کتابات بن میمون إلى ممارسة بعض الیهود للصوفية على النمط 
الإسلامىء وقد تأسست حلقة صوفية يهودية بالقاهرة, وأخرى بالاسکندرية. 
ضمنا جماعة من وجهاء اليهود: آطباء, قضاه» علماء. موظفون .. 

وقد مارس «ابراهم بن موسى بن ميمون» ورفاقة طقوساً مماثلة للتصوف 
الاسلامی, واكشروا من الصيام» وأضافوا إحناء الرژوس والسجود فى صلواتهم. 
وحذا ابراهم حذو أبية موسى بن میمون - الذی اتبع سلوكا إسلامياً تقشفیاً فى 
إقامة الشعائر بالعابد, وقد حاول ابراهم نشر هذه الطقوس بين الطائفة .. غير أن 
بعض وجهاء اليهود شكوه إلى السلطات الأيوبيةء لمحاولته إدخال «البدع» الى 
الديانه اليهودية! ... وقد رد عليهم بدفاع أدبى قوى فى كتابه «الزهد» الذى الفه 
باللغة العربية» ومن مژلفاته أيضاً «تفسير المشناه» باللغة العربية عام ۸١١١م‏ 
و«المشناه توراه» بالعبرية عام ۰+ كما تضمن كابه «كفاية العابدین» باللغة 
العربية» آراژه فى التصوف اليهودى وبرنامجاً للخاصة من المتصوقين اليهود! 

وقد ورث ابراهم منصب أبية بإعتباره السلطة التلمودية الأولى» وتراس النجيد 
«داود بن ابراهم بن میسون) معهد الفسطاط, وتنسب اليه مجموعة من المواعظ, 


۱:۳ 


وشرح لجزء «الاباء» من الشناه و«تحرير نبوءة الطفل نحمان» .. كما الف 
شقيقة «عوبدیا بن ابرآهم بن ميمون؛ رسالة شبه صوفية بعنوان «المقالة 
الحوضيه؛ وکانت کتاباته تحاول إضفاء الاحترام الفکری على التصوف الیهودی.. 
ویبدو آن إزدهار التصوف الاسلامی فى مصرء قد شکل محطة على طريق کثیر 
من الیهود إلى اعتناق الاسلام؛ ومن بعض نصوص الجنيزة يتضح لنا أن اعتناق 
الیهود للدین الإسلامىء لم يكن غریباً فى حياة الطائفة اليهودية. 

كذلك وضع النجید «یهی شاع بن ابرهم بن داود» مجموعة «الفتاری الشرعيه» 
كما كتب إبنه داود رسالة بالعربية عن المكاييل والمقاييس فى التوراة والتلمود» 
وكان الشاعر «يوسف بن تخوم هیروشلمی» أخر من كتب الشعر باللغة العربية, 
وقد عاش فى رعاية أسرة ابن میمون, كما كان والده عالماً فى اللغة وتفسير 
التوراه: كذلك دون عدد من الأطباء اليهود المصريين ‏ خلال القرن الثالث عشر 
الیلادی - رساذل فى الطب والعقاقير. 

وقد عرض :ابا ايبان» وزير الخارجية الاسرائيلى الاسبق, إلى تجربه اليهود فى 
الاندلس والفرب, فى كتابة "260216 26" الذى آقر فيه بإزدهار اليهود إجتماعياً 
وإقتصادياً وثقافياً فى ظل الحكم العربىء فيقول: 

«شهدت الطوائق اليهودية فى أسبانیا والشمال الاقریقی» إزدهار فى جميع 
مجالات الابداع على مدى قرنين من الزمان - فى أقل تقدیر- تحت ظل الوصايه 
العربيه ... هذا الإزدهار لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ الشتات الذى تعرض 
له اليهود !) . 


فى مصر الحديثة : 

وكعادة الاسرائيليون: حتی يومنا هذا » قى محاولاتهم لإخضاع التاریخ 
والفكر والبحث للتوظيف السياسىء بقلب الحقائق وتزييفها ونسبة كل ابداع 
حضارى للاخرین إلى أنفسهم! 

قمما سبق حاولت أن ارجز تأثيرات الثقافة العربية فى فكر الفلاسفة والأدباء 
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الیهود» فى العصر الاسلامی .. ثم ... نفاجا ! ... بان الصحف اليهودية فى مصر 
- خلال النصف الأول من هذا القرن - قد دابت و«بکل تبجح؛ على تجرید العرب 
من کل مظاهر فخرهم فى إسهاماتهم الحضارية» ولم تسلم الحضارية الصرية 
القدیمه من |دعاء‌اتهم الکاذبه! .. ومثلما ینسبون إلى الیهود کل نقله حضارية 
آوربیة! .. زعموا أن للیهود فضل إنتشار التوحید بين العرب قبل 0 وان 
إتصال العرب بالیهود. احدث تأشیراً فى حیاتهم الاجتماعية وآنهم «ارتقوا بالادب 
العربی نظماً ونثرا ! ! .. بل إن الارقام العربية - ليست عربية فى الاصل, وانما 
«نقلها التجار اليهود من الهند». 

وركام من الاوهام» حول فضل اليهود على الحضارة العريية» فى مجالات 
الوسیقی والفن والعلوم والاقتصاد والتجارة .. وحتی الفتوحات الاسلامية !! 

وقد كان لليهود تجربة إزدهار ثقافى فى مصر (راجع: الحياة الثقافية ليهود 
مصر) مثلما كان لهم فى نفس الفترة ‏ تجربة مماثلة فى العراق والمغرب 
العربى» تأثروا فيها بالمجتمعات التى عاشوا فيها وتأثروا بثقافتها العربية. 

والمشكلة التى كانت تؤرق اليهود هى ندرة الكتابة باللفة العبريةء فقد إجتذبت 
اللغة العربية الكتاب اليهودء كما إجتذبتهم فى زمن «الفردوس الفقوده ..! 

ولم یقتصر النشاط الثقافی للیهود فى مجالات الصحافة ۷1 والبحت, 
وإنما إمتد أيضآ ‏ إلى الذین لم يشعروا قط آنهم غرباء أو ضیوف- فى مجالات 
السرح والموسيقى والسینما !.. 

بإختصار شديدء يمكنا القول بأن حياة اليهود فى مصرء وبعض البلاد 
العربية - فى النصف الأول من القرن العشرین» كانت إزدهاراً مماثلاً لما حدث - 
خلال العصر الإسلامى ‏ فى الأندلس والمغرب العربى. 

والسؤال الذى يطرح نفسة .. 

OT ED‏ .خاصة قى ظل الأوضاع الحالية 
والظروف والمتغيرات التى تشهدها منطقتناالعربية ؟ 

هل بعد كل إبداعاتنا وعطائنا وإسهاماتنا فى الفكر الحضارى الانسانی .. أن 
نخشى فكراً زائفاً. 
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إن المتتبع مسار تاريخ الصراع العربی - الاسرائیلی» يدرك أن إسرائيل ‏ الدولة 
- ومن قبلها الحركة الصهيونية؛ قد عملت على بناء جبهة الصراع الثقافى قبل 
الصدام العسکری الباشر بینها وبين الامة العربية» وحین وضع العرب قواهم 
العسكرية فى مواجهة الغزوة الصهيونية, اغفلوا تماما - الجبهة الثقافية - التی 
حشدت علیها إسرائيل كل اسلحتها لاحتلال التاريخ الحضاری العربى؛ واستلاب 
وادعاء الکشیر من مکونات الحضارة العربية والتراث العربی ... مما يژگد بما 
لايدع مجالاً للشك أن معركة الثقافة والتاريخ لا تنفصل عن معركة الارض 
والانسان ! 

إن أخطر أهداف استراتيجية الغزو الفكرى الصهيونى هو: هدم أسس الثقافة 
القومية, ومقومات الشخصية الصرية. هذا اللخطط الذى شارك فيه بعض الكتاب 
والسياسيين؛ ممن توسمت فيهم إسرائيل القيام بدور فى خدمة المخططات 
الصهيونية, حيث إستطاعت أن تسخر من بينهم طبقاً لتعبير بروتوكولات 
حاخامات صهيون «وکلاء مغفلین» يحملون دعايتها ويروجون لمزاعمهاء لسلب 
ثقافتنا ورشخصیتنا هويتها العربية الإسلامية .. فبعد سرقة الارض .. تمتد 
أيديهم لسرقة التاريخ وفكر وحضارة الغير: كإحدى مكونات الفكر الإسرائيلى! 

ولنحتكم إلى التاريخ الحضارى ونتساءل: 

© هل حفظ لنا التاريخ أثاراً حضارية إسرائيلية مادية أو أدبية؟ 

© هل يعرف العالم شیثاً عن الفنون الإسرائيلية والأدب الاسرائیلی أو العمارة 


الإسرائيلية أو العلوم الإسرائيلية؟ 
يقدم شیثاً ذا قيمة؟ 


© هل يمكن لهذا الفكر أن يفزونا ثقافياً .. وان ينجح فى تحويل «الرفنض 
التاريخى؛ الضارب بجذورة فى أعماقناء إلى حالة من «التقبل النفسی» لهذا 
الكيان الغاضب .. وهل يمكن أن تنجح خططة من أجل «صهينة العقل 
العربی» ليتقبل وجوداً إسرائيليا قاثماً على إرث سماوى مزعوم!! 
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مرو أي نار اش (لمرع) 

إمتد النشاط الثقافى للمصريين اليهود» فى تاريخ مصر الحدیث» متجاوزاً 
مجالات الصحافة والادب. إلى مجالات القنون: خاصة السيتما والمسرح 
والوسیقی .. وسيكتشف الباحث المدقق أن كشيراً من الشخصيات المصرية 
اليهودية: قد ساهمت فى هذه المجالات تحت «أسماء فنیه» .. مع ملاحظة أن 
بعض هذه الاسماء لم تشغل حيزاً يذكر فى الحياة الفنية الصرية, كما أشار 
بذلك «موريس شماس» الكاتب والصحفى والمخرج السرحی الإسرائيلى .. 
بالرغم من أن فناناً مسرحياً قد خرج من بين الصريين الیهود. هو «يعقوب 
صنوع) الشهير بابى نضاره .. 

ويعدة النقاد - واضع أسس المسرح فى مصر- واحد رواد الصحافة المصرية 
وفن «إلكاريكاتير؛ السیاسی, وأحد المناضلين بالكلمة الساخرة ضد الاحتلال 
البریطانی والإسرة الخديوية. 

تاشر صنوع بالعروض الفنية التى كانت تقدمها الفرق المسرحية الإيطالية 
والفرنسية على مسرح حديقة الأزيكية فى عهد الخدیو إسماعيل .. کون فرقة 
مسرحية وقام بالتأليف والاخراج» فدعاه إسماعيل باشا لتقديم عروض خاصة فى 
سرای قصر النيلء وكان أول من استخدم ممثلات على خشبة السرح- فى 
مجتمع شديد المحافظة ‏ فقدم فتاتين على شى من الوهبة, ولم یجرق أحد على 
تقديم العنصر النسائى بعد ذلك إلا «إسكندر فرح» حيث كانت الفناته اليهودية 
«استر شطاح» بطلة لفرقتة منذ عام ۰۱۸۹۲ 

ترك لنا يعقوب صنوع نحو ۲۲ مسوحيه؛ أخرج معظمها فى مصرء وأطلق 
. عليه لقب «موليير مصر؛ .. ومن آهم مسرحياته «البورصه» التى تناولت تلاعب 
الاجانب فى سوق الأوراق المالية وسذاجة الملصريين: ومسرحية «أبى ريده 
البربرى» التى تناولت فساد الحکام. ومسرحية «راستور وشيخ البلد» ومسرحية 
«الضرتان» التى أثارت حنق الخدیو إسماعيل .. بالإضافة إلى مسرحيات 
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«الحشاش» ودالحلوان» والوطن والحریة» و(زبيدة» و«زوجة الاب» و«السلاسل 
الحطما) ... 


توجو مزراحی : 

فى مجال صناعة السینماء برز اسم «توجو مزراحی» کواحد من رواد هذا 
الفن» واول من آدخل التجارة على السینما .. بدا حياته الفنية بالاسكندرية؛ وقد 
لا یعرف الکثیرین أن توجو قد زاول فن التمشیل فى آفلام من انتاجة ولخراجة, 
باسم «أحمد مشرقی»! .. أولها فیلم «الکوکایین»عام ۰۱۹۳۰ وفی العام التالى, 
انتج فیلمه الثانی :۰۰۰۱) وفی عام ۰۱۹۳۳ قدم تجربته الشالثه بعنوان «أولاد 
مصر). 

وقد أعتمد على بعض الوجوة الجديدة» مثل فتاة يهودية تدعى «چینیان 
رفعت؛ وشقيقة الذى ظهر فى بعض أفلامه باسم «عبد العزيز مشرقى؛ وممثل 
شاب إسمه «شالوم» !.. وقد ساعد ذلك على تقديم آفلامه بإسلوب سينمائى, 
بعید عن الأداء السرحی الذی كان يغلب على سینما تلك الرحلة .. 

كان توجو یجید التعبیر بالصورة, ملماً بلغة السینماء وتعددت مواهبه فى 
التالیف والتمثیل والاخراج والانتاج .. إشترى دار سینما «باکوس؛ بالاسكندرية, 
وحولها إلى ستودیو للتصوير السینمائی عام ١۹۳٠ء‏ واستاجر ستودیو وهبی 
بالجيزةء وتصول من الوضوعات الاجتماعية إلى الأفلام الكوسيدية, نقدم 
«المتدوبان» الذی قام ببطولتة شالوم مع فوزی الجزایرلی واجسان الجزایرلی .. 
ثم فیلم «الدکتور فرحات» بطولة تحیه کاریوکا وفوزی واحسان الجزایرلی؛ واعد 
السیناریو والحوار فؤاد الجزایرلی, وکان أجر أسرة الجزایرلی عن النیلم الأول 
ثمانية جنیهات! .. وعن الفیلم الثانی: ثمانون جنیها!.. ومن الاقلام الکوميدية 
التی آخرجها توجو ایضا: «مراتی نمره 4۲ بطولة حسین ابراهیم وعبد الحمید 
زکی و«کله من ده» للراقصة ببا عز الدین» ودالحب الورستانی» لبشارة واکیم. 
ودالساعة 27 ودأنا طبعی کده» وللکسار: «غفیر الدرك» ودالعز بهدله» واشتهر 
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توجو بانتاج آفلامه فى وقت قیاسی, فقد آنتهی من تصوير فیلم «سلفتی ۳ 
جنیة» بطوله على الکسار. خلال أسبوع واحد فقط! 

فى عام ۱۹۶۲ , أخرج فیلم «لیلی» بطولة لیلی مراد. حسین صدقى» منسی 
فهمی. فردوس محمد, وقد کتب توجو ایضاً السیناریو والحوار .. وأنتج «ليلة 
ممطره» الذی كان فاتحة خير للفنان یوسف وهبی - بعد أن أشهر |فلاسه- وکان 
آیضا آول فیلم: لیس من إخراج وانتاج وقصة وموسیقی یوسف وهبی! 

ومن الدهش أن مجلة «الصباح) اليهودية؛ التی إستاجر البرت مزراحی 
ترخیصها من الصحفی: محمد على آحمد, واستد إدارتها إلى الکاتب والناقد 
الفنی العروف «حسن إمام عمر؛ .. عام ١٤۱۹ء‏ قد کشفت الستار عن التعاون 
الذی كان قاثماً بين توجو مزراحی وبعض الصهاینه فى مجال السیتما» فاشارت 
إلى أن أول فیلم دعائی صهیونی «بیت أبى؛ الذی عرض للتقدم الذی احرزة 
اليهود فى فلسنطین, وفیلم «أرض الامل» أنتجه الیهود الصهانية فى أميركاء وقد 
إتفق هولاء مع توجو مزراحی على عمل «دوبلاج» لهذین الفیلمین باللغة العربية 
لعرضهما على الجمهزر العربی .. وحذرت الجلة من خطورة هذه الأفلام 
الصهيونية الوجهة» وضرورة محاريتهما! 

آما آخر فیلم آنتجة توجو فكان فیلم «سلامة» عام ۱۹۶۷ والسیناریو والاخراج 
لتوجو ایضاء قصة على احمد باکثیر, بطولة ام کلثوم, یحیی شاهین ومنسی 

عرض هذا الفیلم فى موسم امتحانات, فتكبد خسائر فادحة, (تعکست على 
إتفاق توجو مع الموزع العراقى ‏ إسماعيل شريف ‏ صاحب دور سینما «الحمرا) 
فى بغداد والبصره والموصل .. والذی حقق أرياحاً طائلة بلغت مثات الالاف من 
الدينارات فى الأسابيع الأولى .. وهو الذى إشترى حق عرض القيلم ‏ بعد 
مضض - بثمن بخس !! فأصابت توجو لوثه أودت به إلى مستشفى «بهمان) ..! 

ولتتامل نظرية توجو فى إمتلاك وإدارة بعض دور السينما .. والتى تتلخص 
فى أن هذه الجال هو الاكثر ضمانا للربح» مردداً عبارته الشهيرة أنه «مامن أحد 
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يستطيع أن یدخل السینما مجان ! .. وقد غادر توجو مصر عام ۱۹۵۷ وتوفی 
فى روما سنه ۰۱۹۸۷ 

وفى مجال إنتاج وتوزیع الافلام السينمائيةء برزت بنشاطها شركة «جوزی 
فیلم» التی أسسها اللیونیر الیهودی الشهیر «جوزیف موصیری) .. وقد شیدت 
ستوديى للانتاج السینمائی» وکانت تمتلك وتدیر عشر دور للسینما فى 
الاسكندرية والقاهرة» وبورسعید والسویس, كما كانت تحتکر إستيراد وبیم 
الافلام الخامء وکان مقسرها ۱۶ شارع الانتک‌خانه الصرية «محمود بسیونی 
حالیا) .. ۱ 

كذلك آسس «إدجار موصیری» شرکة لتوزیع الافلام» كان مقرها فى (شارع 
الشريفين .. أيضاً أسس وأدار «إدورارد لیفی» شركة إنتاج وتوزيع الأفلام 
السينمائية بالاسكندريةء وكان مقرها فی ‏ شارع التحف؛ وتجدر الإشارة إلى أن 
۰ من دور السینما فى مصر- آنذاك - كان يمتلكها أثرياء اليهود! 

وقد أهتمت مجلة المصباح بكشف الدور الذى تقوم به الشركات الصهيونية 
وخطورته على السينما المصرية؛ بإنتاج أقلام تسى إلى صناعة السينما .. وان 
شركة جوزى فيلم «.. لصاحبها الخواجة موصيرى ‏ أحد دعاة الصهيونية - قد 
نزلت إلى الميدان كشركة توزيع لكنها فى الواقع هی التى تنفق على انتاج الأفلام 
التى توزعها .. وأن الصهاينة قد احتالوا على قرار الجامعة العربية بمقاطعتهم, 
فكونوا شركات للانتاج السينمائى تحمل أسماء مصرية» وتخرج آفلاماً تدر 
أرباحاً یدخل معظمها جيوب الصهاینة»! 


حكاية کامیلبا ! 

من الغريب أن يشاع بان «کامیلیا؛ نجمة السينما المصرية فى الأربعينات كانت 
يهودية!! .. حتى رسخ فى الأذهان. ذلك الاعتقاد الخاطئ لدى العامه, بل ولدى 
كثير من الكتاب والباحثين .. 

واکوام من الكتب والقالات والروايات عن علاقاتها بالملك «فاروق» بأدق 
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التفاصیل! .. وحکایات عن غرامیاتها .. ون علاقتها بالخابرات الاسرائيلية حتی 
أن سقوط طائرتها ومصرعها كان موّامره للتخلص منها .. على غرار ما حدث 
للمطربة «اسمهان» نتيجة لعلاقتهما بالخابرات البریطانیة! 

و«كاميليا؛ براء من کل ذلك .. براءة «الذئب من دم یوسف» ! وقد إختلق شائعة 
بهردیتها وروج لها: الکاتب الصسحفی «مصطفی آمین؛ .. عندما رفضت الذهاب 
اليه فى موعد حدده لها بالجارسونیره الخاصة به, والکارت الذی حدد عليه ذلك 
الوعد مازال محتفظاً به أحد أصدقائها القربین وهو صحفی و|علامی معروف! 

ولدت «لیلیان» وهذا اسمها الحقیقی فى ۱۳ دیسمبر عام ۰۱۹۲۹٩‏ من أصل 
إيطالى» جدتها لامها هاجرت إلى مصر عام ۰۱۸۸۱ واستقرت بالاسكندرية 
تزوجت من وكيل بوستة العطارین» سرعان ماتم الطلاق, ثم إقترنت بالفریق 
«آحمد زکی باشا» رئيس الدیوان الخدیویء ومن زواجها الأول انجبت «اولجا» 
والدة کامیلیا .. وکانت أولجا تمتلك «بنسیون بشارم سعد زغلول» بالاسکكندرية, 
عشقها تاجر آقطان مسیحی إيطالى: فحملت منه سفاحاًء وحدث أن خسر 
العاشق کل ما يملك فى بورصة القطن, فغادر الاسكندرية هارياً الى روما ولم 
يعد مره أخرى!.. فلما وضعت, نسبتها فى شهادة میلادها إلى یهودی یقطن 
بذلك البنسیون. وسمیت «لیلیان لیفی کرهین)»! 

عمدتها والدتها بكنيسة «القدیس یوسف» .. لتتبعها فى دیانتها الکائولیکیه 
لحقتها بمدرسة «الراهبات» بشارع السبع بنات, ثم الكلية الانجليزية «عنلع۳2 
6 للبنات وتمضی الحياة بها ما بين الاسكندرية وقبرص وایطالیا .. 

فى عام ۰۱۹۶۲ تعرفت کامیلیا بالفنانه «الهام حسين» التی كانت من الم 
النجمات فى ذلك الوقت- والتی تعهدت بتقدیمها إلى السینمائیین » ليمهدوا لها 
خطواتها الاولی» وکان الفنان الراحل احمد سالم؛ الفارس التعدد الواهپ؛ ومدیر 
ستودیو مصر, قد رأت فيه الهام حسین - الرجل النشود - وتصادف أن كان 
آحمد سالم بفندق «وندسوره بالاسکندرية» مع فطين عبد الوهاب. والخرج کامل 
التلمسانی» إلى أن يحين موعد العرض الأول لفیلم «الاضی الجهول» بطولة لیلی 
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مراد وأحمد سالم والذی لم يكد یری کامیلیا حتی بهره چمالها. ویقرر أن یتحمل 
مسئولية تقدیمها إلى جمهور السینما .. كما قرر أن یستبدل إسمها من لیلیان 
إلى «کامیلیا؛ !.. 

وفی حدیث مع الناقد والورخ السینمائی الشهیر «.حسن |مام عمر؛ .. والذی 
كان صديقا وجاراً لکامیلبا بعمارة «الإيموبيليا؛ شقة ٩۳۹‏ الطابق التاسم قال: 
«إن كل ما کتب عن کامیلیا هو محض افتراء, لا ساس له من الصحة. لان 
کامیلیا فى واقع حیاتها: كانت تعيش ماساة .. |ثر واقعة إغتصابها من خمسة 
چنود استرالیین» تناوبوا الاعتداء علیها. فاصابوها بحالة نزیف مزمن .. فلم 
تكن قادرة على مضاجعة ای رجل .. وهذا السر لم يكن يعلم به إلا قلة تعد على 
أصابع اليد الواحدة واستلزم هذا النزيف المزمن: إجراء عملية تغيير دم كل ستة 
شهور .. ورحلات علاج إلى لندن وأميركا .. ولدى روشتات العلاج الخاصة بها 
واسماء الاطباء العالجین ...» 

ونفی ما قیل عن ثراشها وبذخهاء والأغراب آنها لم تلتقی باللك فاروق سوى 
ثمان دقائق! .. فى عيد میلاد- حسن إمام عمر- إلتقى بالفنان محمود شکوکو 
وکامیلیا فى «سان چيمس) .. واقترحت کامیلیا قضاء الأمسية فى مکان لا تحده 
جدران واستقلوا مرکباً فى نزهة على النیل, واطلعته على برقية الثری الهندی 
الشاب الذی تعرفت عليه بالاسكندريةء فأحبهاء كان جمیلاً فاتناء وفی البرقية 
عرض الزواج والسفر إلى سویسرا لاتمام علاجها .. وفجأة یظهر مسرعاً زورق 
للشرطة النهريةء يحمل «بوللی» .. ویتبادلان الحدیث بالفرنسية. بعد أن آبدت 
دهشتها من التوصل إلى مكانهاء وقد كانت سیارتها آمام مرسی کازینو «بدیعه؛ 
فى تفس موقع (شیراتون) القاهرة الان. ویخبرها أن «مولانا اللك» يريد أن 
يلقاها الان وکان اللقاء الذى إستمر لده ثمان دقائق فحسب, عرف خلالها اللك 
حقيقة مأساتها وسرعان ما عادت الى صدیقیها! 

وقیل الكثير من علاقاتها بالخابرات الإسرائيلية والوكالة اليهودية .. کتب 
ومقالات بالعربية والانجليزية» وانها كانت تنقل اسرار القصر- من خلال 
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علاقتها باللك فاروق - إلى الاسرائیلیین, وکل ذلك لم يكن له أدنى ساس من 
الصحة ! .. إنما هو الولع بالحکایات حول الشاهیرا .. هذا فى الوقت الذی 
کرمتها فيه الدولة, عندما منحها «جلال باشا فهيم؛ وزير الششون الاجتماعية 
ميدالية ونیشاناًء تقدیراً لدورها فى جمع التبرعات للمجهود الحربی خلال حرب 
1۰۰.۸ 

وانتهت حياة کامیلیا بمشهد مأساوى رهیب, فى تمام الساعة الواحدة 
الشف من سباع وود اموس ۲۱ افسطين. ۱۹۸۰ مس توب طاخرة ارط 
الجوية العالية .1.17.۸ التی استقلتها مع سته اشخاص آخرین» وهی فى طریقها 
إلى سویسرا للعلاج .. ومن الفريب أن جشتها كانت سليمة الا من کسر فى 
الجمجمة! 

وكان الكاتب والمعلق السياسى الكبير «محمد حسنين هیکل» .. فى بداية 
حياته الصحفية» قد كتب تحقيقاً فى «أخبار اليوم؛ بتاريخ ۲ سبتمبر ۱۹۵۰ عن 
اقا هی كاميلياة ,)كما صدر عرد امن من السئور ف اك دوف 

وقد أقيمت صلاة القداس على جثمانها بكنيسة «قلب يسوع القدس الايطالية 
1 1651 00101))» أمام مبنی نقابة المحامين بحضور المخرج حلمی رفلة 
وحسن إمام عمر والفنانه القديرة تمية كاريوكا! 


راقية ابراهيم: 

أما الرقيقة ساحرة الجمال الفنانة «راقية ابراهيم» .. والتى لعبت آدوار البطولة 
فى عدد من الاقلام فى الأربعينيات والخمسينيات: أمام نخبة من أشهر نجوم 
السینما المصرية.. 

إسمها الحقيقى «راشیل ابراهام ليقى؛ .. بدأت حياتها بحى السکاکینی - 
حائكة للملابس - إلا أنها أغرمت بفن التمثیل, فإلتحقت بالفرقة القومية» ثقفت 
نفسها وقرأت كثيراً واجادت عدة لفات .. 

أحبت المخرج الرائد الفنان «محمد کریم» ... وعشقها أديبنا العظيم الراحل 
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«توقيق الحکیم» وهو الذى سعی لإلحاقها بالفرقة القوميةء ورشحها لدور 
البطولة فى مسرحيتة الشهيرة «سر النتحره» .. وصعد نجمپا فى عشرات 
السرحیات التی قامت ببطولتها .. تزوجت بمهندس الصوت «مصطفی والی» 
وغادرت مصر عام ۱۹۵۲ إلى الولایات التحدة الأمريكية, وعملت بقسم الاتصال 
والاعلام الخاص بالوفد الاسرائیلی فى هيئة الأمم التحدة» زارت اسرائیل اکثر 
من مره فى الستوات الاخيرة» وتمتلك بوتيك لبیم النتجات والتحف الاسرائيلية 
فى نیویوركد؛.. وق استضافت عدد من الوفود اصسمقیة والفنية السرية التی 
زارت نیویورك. عقب إتفاقية السلام؛ وأقامت لهم ولائم فاخرة, تخللها دائماً 
حديث الذكريات والحنین الى الاضی الجميل!! 


ومن أشهر أفلامها : 
© «الحل الاخیر): أنور وجدی» سليمان نچیب, ميمى شكيبء أخراج عبد 


© «سلامة فى خير؛ اول كوميديا راقية شهدتها السينما الصرية؛ بطولة 
نجیب الریحانی؛ حسين ریاض, اخراج: نیازی مصطفى: عام ۰۱۹۳۷ 

© «رصاصهء فى القلب): قصة توفيق الحکیم» اخراج محمد کریم» وشاركها 
البطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب» سراج مثيرء على الكسار .. وفى هذا 
الفيلم كانت الأغنية الأشهر «حکیم عیون»! .. عام ۶ ۰۱۹۶ 

© «ملاك الرحمة» إخراج وبطولة يوسف وهبی, فاتن حمامةء نجمة ابراهیم .. 
عام ۰۱۹۶۷ 

© «زینب) قصة د. محمد حسين هیکل, |خراج: محمد کریم» وشاركها 
البطولة يحيى شاهین» فريد شوقى .. عام ۰۱۹۰۲ 

© «الی الابد»: قصة سليمان نجیب» سيناريى واخراج: كمال سليم؛ حوار بديع 
خیری, بطولة فاطمة رشدی» عزین عید» سليمان نجيب ...عام ۰۱۹۶۱ 
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نجمسه ابسراهیسم : 

عدما نقلب صفحات الذاكرة .. يطالعنا وجه الفنانه القديرة «نجمة ابراهيم) 
وهو إسمها الحقیقی, والتى برعت فى تجسيد آدوار الراة الشريرة, بملامحها 
الصارمة ونظراتها التى تثير الرعب. وصوتها القاطع الحادء مما جعلها تتبوا ذروه 
الاداء الفنى فى عدة أفلام تمثل علامات فى تاريخ السينما الصرية, متها على 
سبیل الثال: «اسیر الظلام» عام ۱۹۶۷ مع مديحة يسرى» محمود اللیجی, 
إخراج عز الدین ذو الفقار» والفیلم الشهیر «ریا وسكينة؛ ودورها الذی لاینسی .. 
إخراج العبقری الراحل: صلاح آبو سیف, قصة وسیناریو آدیبنا الکبیر: نجیب 
محفوظ, وشارکها البطولة آنور وجدی. زوزو حمدی الحکیم» فرید شوقی. 
سميرة أحمد .. عام ۰۱۹۵۲ 

ثم فيلم «الحرمان» .. إخراج: عاطف سالمء وقام ببطولته: عماد حمدی» زوزو 
ماضىء زينات صدقى .. عام ٤١۹٠ء‏ وقيلم «صراع الابطال» مع سميرة أحمد, 
شکری سرحان» زوزو حمدى الحکیم, ليلى طاهر .. عام ۰۱۹۱۲ 

ولدت نجمة ابراهیم عام ۰۱۹۰7 عشقت التمثیل وحياة الفنء إلتحقت بالفرقة 
القومية منذ بدایتها عام ١١۹٠ء‏ وعملت مع عمالقة السرح: چورچ آبیض, عزیز 
عيدء فاطمة رشدىء كما عملت أيضاً بفرقة الریحانی .. تژوجت بالفنان «عباس 
يونس؛ الذی كان ممثلاً وصاحباً لفرقة مسرحية فى الخمسینیات .. توقیت عام 
51 1 . 

وکان للفنانة نجمة ابراهیم شقيقة کبری هى «سرينا ابراهیم يوسف» ولدت 
بالقاهرة عام ۰۱۹۰4 قامت ببعض الادوار الثانوية على السرح. كما عملت ایضاً 
بالرقص, ولم يكن لها حظ نجمة ابراهیم من الشهرة؛ إقترنت بالثری البهودی 
1سالم مزراحی» وغادرت الاسكندرية فى 4 نوفمبر عام ۰۱۹۶۶ 


الیساس مودب : 
وعلى رأسهم «إسماعيل ياسين» ...كان يسكن شارع سوق الفراخ» بحارة 
\o٤‏ 


الیهود. كما كان يمتلك مع شقيقة محلاً صغيراً لتصليح الساعات, بشارع عبد 
العزيز امام الفرع الرئيسى لمحلات «عمر أفندى؛ ..أحب الغناء والتمثیل» وعمل 
منولوجست فى الاقراح الخاصةء واشتهر بتقليد «اللهجة الشامية؛ التى كانت 
مفتاحة فى ولوج عالم السينما والشهرة وكان من البراعة, بحيث رسخ فى أذهان 
الكثيرين ‏ إلى يومنا هذا - أنه لابد وأن يكون من أصل لبنانی أو سورى ! 


التياترو : 

وفى مجال الفن المسرحى, برع العديد من الممثلات اليهوديات: منهن: «امیلیا 
ديان» أو ملياء بطلة فرقة سلامه حجازی, وداستر شطاح» التى لمعت فى فرقة 
(جورج أبيض» و«نظله مزراحی» بفرقة الریحانی, والتى شاركت فى الأوبريت 
الشهير «العشرة الطیبة» بطولة روز الیوسف. وكانت البطولة الغنائية للفنان 
زكى مرادء اخراج عزيز عید. الحان: العبقرى سيد درويش و«جميلة قرداحی؛. 
«ابریز استاتی», «ورده میلان) اللاتى شاركن فى فرقة منيره المهدية ویوسف 
وهبى «مسرح رمسیس) الذى افتتح فى ٠١‏ مارس ۱٩۲۳‏ وفرقه عكاشة وفرقة 
الريحانى .. ثم الفنانة «فيكتوريا موسی؛ التى كانت «فیدیت» فرقة عكاشة, 
ولعبت بطولة عشرات السرحیات, ثم عملت بفرقة الریحانی, وآخر عمل شاركت 
به كان مع الفنان فؤاد المهندس وشويكارء فى المسرحية الشهيرة «أنا وهو وهی) 
عام ۱۹۱۶ وقبل أن أقص سطوراً من حكاية فيكتوريا .. صادفنى هذا التعليق 
الطریف. لأديبنا الراحل الجميل «يحيى حقى» يقول: 

«.. لا تظن أن غلبة اليهوديات على السرح المصرىء راجعة كلها إلى إحجام 
السلمات- حينئذ ‏ عن إحتراف مهنة التمثيل» لسوء سمعتها ومنافاتها لتقاليد 
الشرق, فانت تری الیهودیات غالبات إلى اليوم على السرح, وبالاخص على 
السينما فى بلاد المدنية الأوربية الحديثة التحررة ذلك أن «شعب الله المختار!؛ .. 
يفتخر أيضاً على بقية الشعوب - الدون فى نظره !- بأنه يتلقى الغريزة الجنسية 
بحمد وشكرء ويؤديها بأمانة واخلاص! .. وأنه لايرى فى أدائها شیثاً من العقد 
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وانواع الكتب والحياء الكاذب, شکتابهم القدس نفسه يخر بقصص یندی متها 
الجبين بغلوها فى اللذة الجنسية !! 


فيكتوريا موسى .. وحكايسة حب : 

قصة الحب العظیم .. التی فى جوهرها مأساة اشترك فى إخراجها مسرح 
الحياة ومسرح الخشبة والستارة, قحبة حب الؤلف السرحی «عباس ملام؛ 
لفیکتوریا موسی, التی قامت بادوار البطولة فى رواياته التی کتبها خصیصاً لها! 

فى العشرینیات من هذا القرن, صعد نجم فیکتوریا .. كانت على قدر من 
الشقافة ورهافة الحسء وهیام بالفن» وطموح هائل .. وکان عباس علام مثالا 
للعاشق النکوب, أحب بلا أمل .. وتمیز بطهارة القلب وسعة الخیال, أطلق علیها 
عدة آلقاب: «فيكتوريا العظيمة؛ .. «فیکتوریا اللکة» .. «إيزيس»! .. وشاع هذا 
اللقب حتی أطلق عليه «عبد إيزيس» ! 

تال عنها: اانها آقدر ممثل فى مصر) . آبی أن یقول: آفدر ممشلهء حتی لا 
یتوهم أحد أن هناك رجلا یفوقها فى القدرة على التمثیل! وکتپ عباس فى 
مذكراته: 

«بدأ تعلقى بفیکتوریا موسى فى اليوم الذی مثلت لى فيه مسرحية ‏ الزوبعة 
- كنت آمدها سكل جيدة فقظء شانها شان خليا تيان ومریم سرياط والازاستانی 
ذلك لأنى لم اکن قد وقفت على كل ما فى روحها من عظمة فنية ونبوغ» بل 
وعبقرية؛ ولا اكتشفت مافى نفسها من سر يخفيه هذا الحياء والتواضع المعروفان 

مثلت فيكتوريا دور الخاطئة فى الزوبعة» فرأيت ورأى الناس. ومنهم من قرأوا 
الرواية قبل تمثيلهاء رأيت شيئاً غير الذى کتبته, وبلغت فيكتورا رسالتى إلى 
الناس بروح أقوى مما کتبت. ولست انسی تلك الشهقات والزفرات التى تخرج 
من مقصورة السيدات اثناء تمثيل فيكتوريا. 

وهمس لى الأديب محمد تیمور- عقب إنتهاء العرض ‏ إعلم ياعباس أن تمثيل 
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فیکتوریا آقوی من کتابتك, وأنها (ستطاعت بروحها وفنها أن تؤثر على الناس 
أكش مما استطعت أنت .. 

من ذلك الیوم» صرت عبداً لفيكتوريا وزوجها عبد الله (عبد الله عكاشة مدير 
الذرقة) واولادهما الأريغة للحروسین! .. وریما وجدت بعض الاعزاز عند خادمهم 
وکلبهم أصلان!؛ 

ویکتب عنها فى مجلة «الکشکول) عدد ۸ يناير عام ۱۹۲۳ بتوقیم «ردامیس» 
فیقول: «هدی, رواية من نوم الأوبراء غنائية» کل من فیها یطربون الناس 
باصواتهم» انس وجن. اشجار وأنهار» حتی الزمان یغنی. وحتی الجو والتمائیل!.. 
الرواية کتبها عمر عارف - ملك الاوبرا فى مصر- ولحنها الرحوم سيد درویش- 
سید اللحنین فى هذا العصر سوانك تسمع فیها اصوات عبد الله زکی وعبد 
الحمید عكاشةء وتسمع إلى جانبهم اصوات لبيبة مانیللی وفاطمة سری وعلیه 
فوزی, وکل واحدة من هژلاء تستطیع أن تکون وحدها نواه لفرقه غنائية, قد لا 
تقل شأناً عن فرقة منيرة الهدية وتسمع موسیقی عبد الحمید علی» وتری 
راقصات السیو بورجی, وهن خير راقصات فى مصرء وتلمس بيدك بذخ شركة 
ترقية التمثیل العربی» فیما آعدت من ملابس ومناظر وأدوات مسرحیه, لایمکن 
لای تیاترو آوبری أن یاتی باحسن منهاء وانك لتسمع بلکنه الرحوم البابلی بعد 
أن زکی هذه الروایه (لماذا یتعاطی الناس الکیفات من خمر وحشیش وأفيون؟ 
اليس لیصعدوا إلى اللکوت الاعلی ویغرقوا فى آحلامهم كأنهم فى الفردوس؟! 
مما لا یستعیضون عنها بهذه الرواية» فهی تغنیهم عن الحرام!!) تری كل هذا 
وتسمعة وتستمتم به, وتجلس کانك فى مجلس فرعون؛ وقد جمع السحرة 
حوله» فقدم کل منهم آفانین سحره آمامك, ولکنك لا تکاد تری فیکتوریا موسی 
وقد ظهرت امامك فى آخر الرواية؛ فى دورها الصفیر. ولاتگاد تسمعها تتكلم وقد 
صمتت الوسیقی حتی تدرك أن - بنت موسی- قد فعلت ما فعله آبوها بعصاه 
من قبلء فقد ابتعلت الجمیع فى جوفهاء ولم يبق إلا هی .. لاسحر إلا سحرهاء 
ولا جمال إلا جمالهاء ولا فن إلا فنهاء وتخرج من (هدی» وقد نسیت عم عارف 
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وسید درویش وعبد الحمید على وأبناء عکاشه وبورجی وکل شی آخر, فلا شئ 
یدوی فى أذنكء ولا صورة (نطبعت فى ذهنك, ولا سحر آثر فى نفسك غير 
صوت فیکتوریا موسی وجمالها وفنها) !! 

ومن الروایات التی کتبها عباس علام خصيصا لها: الزوبعة» ایزیس, كوثر, 
سهام» زهرة الشای, الراة الكذابةء الساحرء استیر .. فى الفترة من فبرایر ۱۹۲۰ 
حتی ینایر ۱۹۲۷ء ولعبت فیها فیکتوریا آدوار البطولة» وعرضت على تیاترو 
فیکتوریا وتیاترو حديقة الأزبكية. 

وقد ختم عباس مذکراته بقولة: «.. فسلام منی إلى فیکتوریا. سلام یعقوب 
إلى یوسف. وارجو أن لا يكون قد أكلها الذگپ» ۱.۰ ' 


نجصوی سالسم : 

إسمها الحقیقی «نینات سلام؛ .. لمعت فى فرقة الریحانی مع العمالقة: ماری 
منیب, عادل خیری, عباس فارس» شرفنطم .. اجادت دور الفتاة اللعوب المثيرة 
فى إطار من الميوعة والدلع والانوثة الفائرة: واشتهرت بمط الکلام والضحكة 
الرنانة المميزة التی تفتن الزاهد!.. وقد اکتشفها نجیب الریحانی وهی صفيرة 
تحسلل إلى كواليس السرح, لتشبع رغبتها فى رؤية هؤلاء الفنانین عن قرب. 


فتولاها بالرعاية والتدريب .. 
کانت أمها (میرفت جودة) خبيرة تصميم «شباشب حریمی) بمحلات 


«شيكوريل؛ المليونير اليهودى الشهير .. كانت أجمل الجميلات .. تجسدت فيها 
الفتنة والاثارة الطاغية عشقها «أمين عثمان باشا» وزير الالية, الذى وصف 
العلاقة بين مصر وبريطانيا بأنها «علاقة زواج كاثوليكى؛! وكانت سبباً فى 
إغتياله .. تلك القضية الشهيرة التى أتهم فيها «انور السادات» رئيس الجمهورية 
الراحل وآخرین. 

ولم تکتفی والدتها بعلاقتها بامین عثمان» فقد |رتبطت أيضا وفی الوقت ذاته 
بعلاقات مع آخرین من الوسط الصحفی والفنی! .. وقد اقترنت نچوی سالم 
بالناقد والصحفی الراحل «عبد الفتاح البارودی» لفترة أقل من عامین.. 

۱5۸ 


منحها «انور السادات» شهادة تقدیر ومعاشاً إستثنائياً مدی حیاتهاء یومها 
صعدت إلى منصة التکریم رهی تزشرد . مرتدية فستان الزفاف والطرحه! ۳ 
توفیت عام ۰۱۹۸۸ 


فى عالم الطرب والوسیقی : 

یقول أدبينا یحیی حقى: 

« .. كان الشعب الصری يجهل کل الجهل سعی الصهيونية منذ سنة ۱۸۸۲ 
لاقامة دولة إسرائيل فى فلسطین العربية» ومن یدری لعل يهود مصر کانوا على 
علم بهذا السعی. يؤيدوته فى غفلة مناء ولکن لو تطلعنا الیوم إلى الصورة كما 
یراها آهل ذلك العهد فى بلدنا لرأينا صورة تنم عن الخلطة التی لا تعکرها 
الشوائب البيئية .. 

واتاح هذا الجو للیهود أن یلعبوا دوراً غير قلیل فى مجالات الفنون عندنا: 
البزری وسهلون فى الاداء الوسیقیء زکی مراد فى الغناء والتلحین, وأستاذهم 
جميعياً داود حسنی الذی آعانه الدم الیهودی, الذی یجری فى عروقة» عن التعبیر 
أحر تعبیر عن اللوعة والاسی والشجن والحرمان. هذه المادة الخام لكل غناء 
شرقی» یخیل إليهم أن الوسیقی الشرقية هی التی آرضعته من شدیها اصفی 
البانهائ . 


داود حسنی : 

واسمة الحقیقی «دافید حاييم ليقى؛ .. علم من اعلام التلحین, ورائد من رواد 
النغم .. ولد عام ۰۱۸۷۱ وعاصر فى نهاية القرن التاسع عشرء أثنين من اساطین 
الطرب والتلحین: عبدة الحامولی ومحمد عشمان, واخذ عنهماء بدا مطرباً ثم 
عکف على التلحین, فاشری الوسیقی الصرية بغفزارة عطائه الفنی علی مدار 
خمسین عاماً واستوحی من البيئة الشعبية الحاناً زاهية, تغنی بها الناس فى کل 
مکان» صنها: «قمر له لیالی» .. «لیله فى العمر» وما أجمل واشجی صوت 
السلطانة منيرة المهدية فى هذا الدورء ثم «علی خدة یاناس ميت وردة) .. «اسیر 
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العشق ياما يشوف هوان؛ .. وطقطوقة «وجننتینی ياست يابيضة؛؛ (صيد 
العصاری» ؛ «یمامه حلوه» و«عصفوری یامه» ... وغیرها من الادوار والطقاطیق 
التی سازالت حتی الیوم تتهادی بين الناس نغماً عذباً شجيا یم لك القلوب 
والاسماع ۳ 

ولم یقتصر فن داود حسنی على تلحین الاداور والطقاطیق, وانما وجه جهودة 
نحو الوسیقی التعبيرية - موسیقی السرح- حيث استطاع أن يلحن اکثر من 
خمس وعشرین مسرحية غنائية وأوبریت, منها «معروف الاسکافی) , (صباح) , 
«ليلة کلیوباترا؛ التی صاغها شعراً الادیب الوسیقی د. حسین فوزی.. 

وعندما لس داود اقبال الجماهیر على هذا اللون من الغناء وتذوقها لفن 
الاوبریت. قام بتلحین ول آوبرا مصرية كاملة, هى آوبرا «شمشون ودلیلة» 
فکانت تطویراً وطفرة كبيرة للموسیقی العربيةء وأثبتت للباحشین فى علم 
الوسیقی. أن الوسیقی الشرقية قادرة على التعبیر عن کل معنی من معانی 
الحياةء وآن تملأ عالاً باسرة يفيض بالخیال والجمال. 

وقد اعتادت مصر أن تمتفل بذکری هذا الفنان الصری الیهودی, فى العاشر ‏ 
من دیسمبر كل عام» حيث وافته النیه فى مثل هذا الیوم من عام ۰۱۹۲۷ تقديراً 
لمأثره فى عالم الوسیقی وتکریماً لا قدمه من تراث فنی خالد لوطنه مصر. 


ليلى مراد : ۱ 

فى عالم الغناء والطرب, بزغ نجم الجميلة الرقيقة, القيثارة «لیلی مراد؛ التی 
آشهرت اسلامها وهی فى ذروة عطائهاء وکان ذلك بالتحدید عام ۱۹۶7 والدها 
«زکی مراد؛ من نجوم الطرب والتلحین, تتلمذ على الفنان «داود حستى؛ .. وکان 
حزانا یم الصلوات بالعبد. وأمها الراقصة «سرینا! 

أشقائها : ملك وسمیحه «اسلمت ایضا وابراهیم وموریس الشهیر ب «منیر 
مراد؛ الذی آشهر إسلامه عندما إقترن بنجمة السرح «سهیر البابلی» التی 
اعتزلت مؤخراء وقد اقترنت لیلی مراد بالفنان «أنور وجدی» متعدد الواهب» 
خفیف الظل الذی برع فى التمثيل والانتاج والاخراج والتالیف .. ثم تزوجت 
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بالخرج السینمائی «فطین عبد الوهاب؛ واتجبت ابنها «زکی» الذى شارك يسرا 
فیلم «مرسیدس) .. ثم «وجیه أباظه؛ عضو تنظيم الضباط الاحرار» ومحافظ 
القاهرة الاسبق ورجل الاعمال - توفی ۱۹۹۵ - وانجبت منه «أشرف؛ .. وولدیها 
درسا ویعیشان بالولایات التحدة الأمريكية. 

كان أول ظهورها بالسینما, فیلم «يحيا الحب» وکانت سياسة محمد کریم 
إختيار بطله جدیده لكل فیلم. فإختار لیلی مراد لتشارك محمد عبد الوهاب 
البنظولة: وتفنی معه آشعار آحمد رامی» وقد ظهر عبد الوهاب فی القیلم بزو 
جديدة» ولم یجد كريم کبیر عناء فى إخراج شخصية لیلی, فأدت دورها بخفه 
ورشاقة .. تداعب «ماما» محمد عبد القدوس برقة وحنان فیلبی لها «ماما؛ کل 
رغباتها بکل سعادة وامتنان! 

ومن آشهر آقلامها: «لیلی؛؛ «لیلی بنت الاغنیاء» ؛ «لیلی بنت الفقراء»؛ «لیلی 
بنت مدارس» ؛ «عنبر»؛ «شاطی الغرام»؛ (الماضى الجهول؟ .. 

آما الفیلم الاشهر «غزل البنات» فکان شهادة تقدیر للعقلية التجارية لانور 
وجدی وواحد من علامات السینما الصرية» حقق نجاحاً هائلاء بهم نجوم 
التمثيل والغناء ولو لبضع دقائق: نجیب الریحانی, لیلی مرادء وأشهر دویتو 
غنائی سینمائی بینهما: «علشانك أنت انکوی بالنار ..» وآخر فیلم ظهر فيه عبد 
الوهاب. وآخر آمجاد یوسف وهبی .. وانتهی الفیلم بنجیب الریحانی وهی يبكى 
محبوبته لیلی مراد التی تعلقت بشاب فى مثل عمرهاء وعلیه أن یکتفی بدور 
«عاشق الروح» وهی |حدی روائع عبد الوهاب .. عقب عرض هذا الفیلم» رحل 
الریحانی, ولحق به سلیمان نجیب وأنور وجدی .. فبدأ الفیلم فى مجمله وكأنه 
حفل وداع لعصر پاکمله!... 

وقد رحلت لیلی مراد عن عالنا فى آوائل عام ۰۱۹۹۲ وشيعت جنازتها - طبقاً 
لوصیتها- من جامع السيدة الطاهرة نفیسه رضی الله عنها. 


۱۹۱ 


ن (سیای 
عیبر (لتتجمس (ليبوو) ی ر 


موو ر ۰۰ رام الەم ! 

ترسخت فى آلوعی اليهودى - عبر التاریخ- مشاعر الأحساس بالضعف 
والعزله والخوف والتشكك .. وأنهم بحاجة دائما إلى قوة تحمیهم وتزود عنهم. 
بعدما تخلی الرب عنهم وترکهم یعانون «قدر الیهسودی) اللعن والکراهية 
والشتات .. !! 

الكاتبة البريطانية «آرتیمیس کوبر التی عاشت فى مصر خلال الحرب العالية 
الثانية -۱٩۳۹‏ ۰۱۹۶۰ ترصد بوعی وفكر ثاقب الحالة الاجتماعية والوضع 
السیاسی فى الجتمع القاهری خلال تلك السنوات العصيبة, فتقول: 

«صفوة الیهود كانت تتمثل فى عائلات: قطاوی» رولوء هراری ومنشه؛ وکانوا 
من کبار المولین فى مصر .. یتنقلون وسط الدوائر اللكية, حرم یوسف باشا 
قطاوى «اليس سوارس» و« حرم السیر روبرت رولو «فالنتین رولو) كانتا 
صديقتين للملك فژاد. كان رولو مدیرا للبنك الاهلی الصری, ابنه (سیمون) 
كانت آذواقه فى آللابس صارخه فیما كان ذوقه فى النساء راقیا! .. زوجته كانت 
احدى جميلات القاهرة .. 

السير «فيكتور هراری» باشاء كان أحد رجال المال اللامعین» عمل مع لورد 
كرومر ثم كرس حياته للتجارة والأعمال الخيرية .. وكان دائما يحث ابنه «ماكس) 
على أن ينتهج سبيلا أكثر جديه فى حياته الكن ماكس شأن كثير من شباب 
العائلات الثرية بالقاهرة كان يفضل لعب البولو بنادئ الجزيرة الرياضى .. عائلة 
منشه متحت الاوسمة من امبراطور التمساء وكان البارون «جورج دی منشه» 
رجلا تنتابه وساوس ازاء مصافحة الناس, ومن ثم كان يرتدى دائما القفازات!.. 
الا يكن سواه يرع أمنابفة الا ا عون غالبا لكو دار كان قن 
غاية الاعتزاز بعائلته, وكشيرا ما كان يستعرض براءات الأوسمة الممنوحة من 
الأمبراطؤنء وقد القت نوی حصا قشم ف يكل لیا 

اما عائلة موصيرىء فكانت من يهود الیونان, وقد دابت «هيلين؛ آرملة ايلى 
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موصیری على اقامة حفلات أل موصیری, وکانت صديقة مقربة من اللك فاروق. 
وکثیرا ما كانت تقیم حفلات خاصة للاسرة الملكية .. وقیل أن اللك قد أمر 
بترکیب خط تلیفونی خاص, یستطیم من خلاله أن یخابرها فى أى لحظة ليلا أو 
نهاراً ..»! 

نستع يهود مصر بوضع سير داخل الجتمع الصری, نتيجة علاقاتهم 
«الخاصا؛ التی آقاموها مع کل حاگم جدید ارتقی عرش مصر .. 

فمنذ عهد محمد على باشاء وحتی قیام ثورة یولیو» كان التقارب التبادل بين 
يهود مصر- ممثل الاحتلال البریطانی - والاسرة الالكة, متوازیا مع حریتهم فى 
التعبیر وممارستهم لكل الحقوق الدنية. فتربعت العاثلات اليهودية الشهيرة على 
قمه الهرم الاجتماعی فى مصرء وقد تجمت بأيديهم کل مصادر القوة والنفون 
الاتتصادی, ووجاهة اجتماعية» مکنتهم من توطید علاقاتهم بذوی النفوذ 
السياسى. 

شهد يهود مصر نوعا من الازدهار الذى شجع يهود اليونان وشرق أوربا على 
الهجرة الى مصرء ابان عضر محمد علی. الذی خفف عنهم الضراگپ بالغاء 
الجزية الفروضة علیهم. واستعان بهم فى الاعمال والوظاشف, كما اسس محاکم 
مدنية مکنتهم من التقاضی آمامهاء وحين شکل مجالس البلدیات. ضم بين 
أعضائها عدد من الیهود. 

كذلك قرب الخدیو عباس حلمی الأول اليه «یعقوب قطاوی» عمید تلك الأسرة 
الشهيرة فعینه مديراً لصلحة سك النقود. وقد ظل محتفظاً بهذا النصب فى عهد 
خلفة الخدیی سعید. 

وفی عهد الخديو اسماعیل. عينة فى وظيفة «صراف باشی) أو کبیر 
الصيارفةء وهو نفس النصب الذی تولاه بعده البارون «یعقوپ منشه) وانضم 
الائنان الى حاشية اسماعیل باشا ومعهما آخرین وشاركة قطاوی ومنشه فى 
بعض الاستقبالات الرسیمه؛ واستعان بهما فى مفاوضات الحصول على قروض 
من بیوت الال اليهودية الاوربية: روتشیلد» واوبنايم ودیبیه دیبشار .. 


۱۹۹ 


وبتسهيلات من الخدیو, تمکنا من تأسيس عدد من البنوك وشرکات الصرافة 
والتجارة. 

فى عهد الخدیو توفیق, كان لعلائلات: قطاوی وموصیری وهراری وعاداة 
علاقات متميزة بالقصرء ومنح یعقوب قطاوی عام ۱۸۸۰ لقب «بك» کاول 
یهودی ينال هذا اللقپ. 

وفی عهد الخدیی عباس حلمی الثاني كان الحامی والادیب الصحفی «مراد 
فرج ليش علی علا وثیقة بالغدیو, آلذی وکله فى قضایاه الشاصة؛ حنی 
أصبح محامی الخاصة الخديوية, ثم رئيساً لقلم قضایا الاوقاف بقصر عابدین. 
وتقرب اليه عدد آخر من الیهود. الذین هیمنوا على استشمارات الخدیو ومضارباته 
المالية! 

فى عام ۰۱٩۱۳‏ أصدر الخدیو دستورا عرف باسم «القانون النظامى؛ تاسست 
بموجبة «الجمعية التشريعية».. وعين بها أول عضو يهودى فى تاريخ البرلان 
الصری «یوسف اصلان قطاوی» وكان تلك فى ۲۲ ینایر عام ۰۱٩۱۶‏ وظل عضوا 
بها حتی تشکل أول مجلس نیابی على غرار الجالس النيابية الأوربية. 

فى عهد السلطان حسین کامل, ازداد «عطف» القصر على اليهودء وحین طرد 
الوالی العشمانی «جمال باشاء یهود فلسطین عام ١۹۱٠ء‏ نظرا لتزاید النشاط 
الصهیونی بینهم» هاجر منهم إلى مصر نحو ۱۲ الفاء استقر معظمهم 
بالاشكندرية وياسر السلطان يسرق اعانة پرمیه لهم ستذار‌ها ثمانون جنيها: 
زبدت الى مائة جنیه! 

ويصدر السلطان فرمانا بتبرع الحكومة بقطعة أرض لبناء مستشفى للطائفة 
اليهودية فى القاهسرة .. بالاضافة الى المساهسمة فى إنشاء عدد من المدارس 
اليهودية. 

وعهد (السلطان) اللك فوا یمتبر «العصر الذهبی» للعلاقة ريك البهود مصر 
والقصرء فحین صدر «وعد بلفورا صرح اللك فژاد بأن مصر «تنظر بعین 
الحطف الی قضية الیهود وتأمل أن بتمقق آملهم» وتعلن حمایتها لهم) ! 

«يوسف قطاوی» هو أول وأخر- وزیر یهودی فى تاريخ مصر الحدیث, عندما 

۱۹۷ 


کلف اللك فژاد «احمد زیوار باشا» بتشکیل حکومة جديدة فى ۲۶ نوفمبر سنه 
۶ وکان یوسف قطاوی عضوا بحزب «الاتحاد؛ الذى شكلة القصر اللکی, 
فعين وزیرا للمالية وهو آول من اصدر قراراً بسك العملة البرونزية من فشتی 
اللیم ونصف المليم!.. ثم أجرى تعدیل وزاری» تولی بمقتضاة وزارة الواصلات 
فى ۱۵ مارس سنه ۱۹۲۵ حتی اقالته فى ۶ مایو من نفس العام! 

ارتبط یوسف قطاوى بصداقة قوية باللك فژاد» وکان حریصا على اعلان 
واثبات ولاثة للملك. كما كانت زوجته - اليس - الوصيفة الاولی لملكة نازلی» وهی 
نفس الوظيفة التی شفلتها قبلها «فالنتین رولو) أول آمراة يهودية تحصل على 
وسام الکمال! 

ویصدر الملك مرسوما ملکیا بتعیینه عضرا بمجلس الشیوخ فى ۲۱ ینایر عام 
۷ ثم عضو باللجنة المالية فى ۷ مارس من العام نفسه, ثم رئيسا لها فى 
العام التالی» وشارك فى عدة وفود رسمية» لحضور مؤتمرات البرلانات الدولية 
فى الفترة من سبتمبر ۱۹۲۷ حتى عام ۱۹۳۰ وقد ظل عضوا بمجلس الشیوخ 
حتى استقالته فى 1 یولیو عام ۳۸٩۱م.‏ 

هناك أيضا «حاییم ناحوم آفندی» الحاخام الدبلوماسی, الذی توثقت علاقاته 
بالدواثر السياسية فى ولایات الامبراطورية العثمانية, والولایات التحدة وفرنسا.. 
وثق صلته باللك فؤادء الذی عيته حاخاما اکبر لصر والسودان عام ۰۱۹۲۵ 
ومنحة الجنسية الصرية عام ۰۱۹۲۹ وعينه عضوا بمجلس الشیوخ عام ۰۱۹۳۱ 

كذلك ارتبط آولاد یوسف قطاوی بصداقة قوية باللك فواد, وکان اکبرهم 
«اصلان قطاوی» موظفاً بادارة املاك الحکومة, ثم تدرج فیها حتی تقلد منصب 
الدیر العام سنه ۱٩۳۱‏ كما عينه اللك عضرا بمجلس الشیوخ؛ وعضوا بمچالس 
ادارات البنك الاهلی الصری وشركة قناة السویس وشركة اللاحة الخدیویة» وکان 
«أدولف قطاوی» صديقاً للملك منذ أن كان أميرأ .. 

ایضا رينية قطاوی .. الذی كان مدیراً لشركة وادی كوم آبو» ورئیسا مجلس 
ادارة شركة السکر والتقطیر الصرية, عينه اللك فاروق عضواً بالبرلمان عام 


۱۳۹/۸ 


۸ عين عضوا بالچلس الاتتصادی» وبالجمع العلمی الصری بالجمعية 
الجغرافية الملكية. 

ودجاك جوهر؛ كان صديقا للملك فژاد. خلال الحرب العالمية الأولى كان 
ضابطا بالجيش البريطانى برتبة کولونیل, تزوج من عائلة «عدس) واحدة من 
أغنى العائلات اليهودية فى مصر .. عينه املك فاد مشرفاً عاماً على النشاط 
الرياضى فى مصر .. وتوشقت صلته بالملك فاروق» وصحبه فى عدة رحلات 
بالداخل والخارج وكان نائبا لرئيس منظمة أندية «الکابی) العالية .. وناثبا لرئيس 
نادى السيارات الملكى .. الذى كان ملتقى «صفوة المجتمع؛ والارستقراطية 
اليهودية من نجوم عائلات: قطاوى وسوصیری» عدس, وشيكوريل ومزراحى .. 
يلتفون حول اللك ويخسرون له عمدا على موائد القمار! .. تماما كما كان «نادی 
اليخت اللکی» أرقى أندية الاسكندرية, ملتقى العائلات اليهودية الشهيرة - صفوة 
المجتمع السكندرى ‏ مثل منشه ورولو أجيون وسوارس. : 

وقد أغدقت الرتب والألقاب على كثير من اليهود ذوى العلاقات الوثيقة 
والمتميزة بالقصرء فمنهم من أنعم عليه بالباشوية مثل: يوسف قطاوى؛ موسى 
قطاوی, فيكتور هراری» مزراحی, بلوم ... ومن أنعم عليهم بالبكوية: يعقوب 
قطاوی, أدولف وأصلان ورینیه قطاوی» مراد فرج ليشع؛ جوزيف دی بتشيوتو: 
الذی كان عضوا بسجلس النواب ثم مجلس الشیوخ عام ,۱٩۲۸‏ سلفاتور 
شیکوریل» کلیمان شملا, مارك بیبولوس, جوزیف وموسی ديشىء آبرام عاداه؛ 
رودلف شالوم.. 

یقول «حاييم وایزمان» رئيس اللجنة الصهيونية لدراسة أوضاع الیهود فى 
فلسطین وأول رئيس لدولة اسرائیل, فى رسالة بعث بها من الاسکندرية الى 
زوجتة فى لندن بتاریخ ۲۶ مارس ۰۱۹۱۸ صورت جانبا من حياة الطبقة اليهودية 
الشف شمه 

.. موقف السلطات راشعا وصريحاء بالرغم من افتقارها الى إدراك الأمور‎ ..١ 


۱۹۹ 


يوجد هنا العدید من الاسر اليهودية العريقة» التی تعد من آقطاب الال فى 
الاسكندرية وفی مصر كلهاء ولهم نفوذ فى جمیع الجالات؛ وهم یشکلون شبه 
أسرة کبیره, بعضهم على قدر بالغ من الذكاء والقدرة .. هراری باشا یشغل 
منصاً مرموقاً فى حكومة البلاد .. معظم لسرة موصیری من اللیونیرات» تتزاید 
ثرواتهم یوما بعد یوم, أنهم رجال مهذبون, یستقبلوننا بحرارة شرقية» یقدمون 
لنا جمیع أنواع الجاملات, التی لابد أن نرد علیها بأدب مناسب .. لکن الوضع كله 
تمثیل فى تمثیل ولایزید عن ذلك !!..» 


انس مین ې مر 


يؤكد سعد یعقوب مالکی .. رئيس تحرير صحيفة إسرائيل ‏ على أهمية 
الصهيونية ودورها فى إنقاذ الشباب اليهودى بقوله «من لطف الله بالامة 
اليهودية أن قيض لها وهی على وشك الوقوع فى اليأس من تحسن أحوالها- 
أن ظهرت الى الوجود الحركة الصهيونية» التى قدمت المثل الأعلى للشباب وللامة 
بأسرها !! ۱ ۾ 

وبایجاز شدید بمکننا القول بأن الصهيونية العالية قد استطاعت أن تجعل من 
مصر آخطر مراكز نشاطها- فى الفترة من عام ۱٩۱۷‏ إلى عام ۱۹۶۸ .. فقد 
كانت مصر. دون أن تدری أو ترید - معسکر الانتقال للصهيوئية العالية, 
والحطة الرئيسية على الطریق إلى فلسطین ولولا جهود زعمام الصهيونية 
واعوانها فى مصرء لما !ستطاعت الصهيونية العالية تأمين ظهر الستوطنین 
الیهود فى فلسطین» وضمان حركة التهجير اليهاء وتخفیف حدة التوتر العربی 
داخل فلسطین وخارجها ثم إعلان قيام دولة اسرائیل! 

وتظراً لوجود طائفة يهودية كبيرة وثرية, یمکنها أن تودی دوراً مؤشراً فى 
خدمة الاهداف الصهيونية» فقد آولت الصهيونية العالية - مصر- |هتماماً خاصاً. 

ولذا فإننا نلاحظ أن بداية النشاط الصهیونی فى مصر واکبت ظهور 
الصهيونية الحديثة ففی فبرایر ۰۱۸۹۷ وبعد صدوز کتاب هرتزل «الدولة 
الیهودیة» عام ١۱۸۹ء‏ سس جوزیف مارکو باروخ ول جمعية صهيونية بالقاهرة 
باسم «جمعية بركوخبا الصهيونية» برئاسة جاك هارملین وعین جوزیف 
ليبوفيتش سکرتیراً لهاء وقد نجحت الجمعية فى أن تسس عدة فروع لها فى 
الأسكندرية وبورسعید والتصورة, وطنطا ., 

وقبیل الحرب العالية الاولی. تأسس فى مدینتی القاهرة والاسكندرية وحدهما 
نحو ۱۶ جمعية صهيونية» هدفها الدعوة الى الافکار والاهداف الصهيونية, فى 
القافرة تأسست جمعية آبناء صهيون عام 1٠٠١‏ (للأطفال تحت ۱۵ سنة) 

۱۳ 


وجمعية الأدب العبری عام ۰۱٩۰۵‏ وجمعية أحباه صهیون عام ۱۹۰۲ ولجنة 
التنسيق الصهيونية عام ۰۱۹۰۹ وجمعية أبناء صهيون إلى الأمام عام ۰۱۹۱۰ 
وإتحاد أطفال صهيون عام ۱٩۱۱‏ والدائرة القومية اليهودية ودائرة هرتزل عام 
۰۱۹۲ 

وفی الاسک‌ندرية اسس شارل بغدادلی أول جمعية صهيونية عام ۱۸۹۸ ضم 
اليها صفوة الأشكنازيم والسفادريم» ثم تحولت هذه الجمعية إلى فرع لجمعية 
برکوخبا عام ۰۱٩۹۰۱‏ ثم تأسست عدة جمعیات آخری مثل جمعية آمل صهیون 
۶ وجمعية عمال صهیون وجمعية أبناء صهيون عام ۱۹۰ , وجمعية شبان 
صهيون عام ۰۱۹۰۷ ثم إندمجت جمعية آبناء صهیون مع جمعية زئیر صهیون 
عام ۰۱۹۰۹ 

وقد توحدت هذه الجمعیات عام ۱٩۹۱۷‏ تحت اسم «الإتحاد الصهیونی)» وکان 
أن تدفقت على مصر اعداد هائلة من اللاجئین الیهود عقب نشوب الحرب العالية 
الاولی. وه ژلاء اعطوا للنشاط الصهیوی فى مصر دفعة كبيرة .. واقام هؤلاء 
اللاجثین الیهود فى مدينة الاسکندرية» فى معسکرات اطلق علیها «معسکرات 
التكرين واقترفت السلطات المتریة والبويظائية على قوفي وسائل الراحة 
والدعم لهم!! ش : 

ثم تأسس أول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية فى مصرء برئاسة چاك 
موصيرى ثم خلفه جوزيف شيكوريل رئيسا للفرع عام ۱۹۲١‏ وشغل ليون 
كاسترى منصب سكرتير اللجنة الرکزية» فى عام ۰۱٩۱۸‏ أصدر الفرع «الجلة 
الصهيونية؛ باللغة الفرئسية ونشط کاسترو فى ضم الجمعيات الصهيوئية 
وإنشاء فروع للمنظمة فى المدن الكبرىء وبث الدعاية للأفكار الصهيونية بين 
أوساط اليهود .. 

وقد سعى زعماء الصهيونية الى تكوين كيان صهيونى مسلح, بهدف تجميع 
شباب اليهود فى منظمة أو تشكيل عسكرى يتولى حماية الكيان الصهيونى فى 
فلسطین, وتزعم هذا السعی صحفی يهودى روسى هو «فلادیمیر جابی 
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تنسكى؛ وتکونت بالفعل فرقة البغالة آو «كتائب ابناء صهیون؛ فى منطقة برج 
العرب غرب الاسكندرية عام ۱۹۱۵ » التی شارکت تحت لواء القوات البريطانية فى 
الحرب العالية الأولى. 

ثم تكون ما يسمى «الفيلق الیهودی» فى الجيش البریطانی وارسلت الكتيبتان 
( و53؟) إلى مصر فى قبراير وإبريل عام ۰۱۹۱۸ حيث أقيمت لهما 
إستقبالات حافلة فى الأسكندرية والقاهرة! وعقب استكمال تدريب كل كتيبة 
أرسلت إلى فلسطين .. .. وافتتحت مكاتب خاصة بتجنيد اليهود فى كل من 
القاهرة والاسكندريةء فى إطار حملات مكثفة لحث يهودى مصر على التطوع .. 
حتى أمكن تشكيل الكتيبة 44٠0١‏ مسن يهود مصر وفلسطین, ثم ارسلت إلى 
القدس للإنضمام إلى الجيش البريطانى الذى فتح الدينة بقيادة الجنرال اللتبى! 

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الخيرية والأندية اليهودية, تحولت إلى 
ساحات للترويج للفكر الصهیونی» حيث كانت تضم عدداً کبیراً من شباب اليهود 
التحمسین للصهيونية وحلم الوطن القومى؛ وكان عملاء الصهيونية العالمية قد 
نجحوا فى تجنيد معظم أعضاء هذه الجمعيات, والأندية .. فتحولت من نشاطها 
الإجتماعى إلى التشاط السياسى ..! ومن ناحية أخرى سعى أذناب الصهيونية إلى 
إكتساب عطف الحاخامات: خاصة بعد صدور وعد بلفور عام ۷١۱۹ء‏ فمنذ ذلك 
التاريخء بدا الحاخامات اليهود فى القاهرة والأسكندرية يتصدرون احتفالات 
الصهاينة وإجتماعاتهم ويباركونهاء وكان للحاخام حايم ناحوم دوراً بارزاً فى 
تشجيع الفكر الصهيونى ونشاطه فى مصر .!! 
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يهود مصسر والتنظیمات الشسيوعيسة : 

طرح الراحل د. على شلش فى كتابه «اليهود والماسون فى مصر؛ عدة 
تساؤلات عن اسباب قيام النشاط الشیوعی - على أيدى اليهود - فى مصر: 

© هل كان صلة بين الشيوعية والصهيونية على أيدى اليهود؟ 

© هل كان اليهود الذين نقلوا هذا النشاط من أورباء يريدون صرف أنظار 


جماهير الشعب فى مصر عن الصهيونية؟ 
© هل كان هؤلاء شديدى الاندماج فى المجتمع الصری, بحيث أدركوا أن حل 
مشكلة الفقر لا سبيل له إلا الشيوعية؟! 


© هل كان التفكير فى الشيوعية عندهم نوعاً من الترف النظری؟ أو بمعتى 
أوضح: هل كان مجاراة لموضة التفكير فى الشيوعية التى سادت المثقفين 
فى أوربا الغربية فى فترة ما بين الحربين؟! 
من واقع التاريخ السياسى لمصر الملكية نجد أن: النشاط الشيوعى كان 
محظوراً تماماً. على عكس النشاط الصهیونی !! 
أقدم تنظيم شيوعى فى مصرء هو الذی أسسة «جوزيف روزنتال» 
بالاسكندرية باسم «الحزب الاشتراكى؛ وقصر عضويته على اليهود والاجانب 
بالدينة» فى بداية العقد الثانى من هذا القرن. 
ولفت نشاط الحزب إنتباه أربعة من المصريين هم: محمد عبد الله عنان ‏ الذى 
تخصص فيما بعد فى تاريخ العرب بالاندلس ومحاكم التفتيش الشهيرة - 
والكاتب الصحفى سلامه موسی؛ حسنی العرابى وعلى العنانى .. هؤلاء كانت 
أفكارهم تتراوح بين الارکسيه والفابية على طريقة برنارد شو .. وتمت 
الاتصالات التى أسفرت عن تأسيس «الحزب الاشتراكى المصرى؛» فى أغسطس 
۱ لكن الحزب أصابة الإنشقاق سریعاء وخرج منه العتدلون مثل سلامة 
موسى الذى قال: «لم يتسع صدر روزنتال لاعتدالنا!) .. 
بعد نحو عام؛ تغير إسم الحزب إلى «الشعبة الصرية للدولية الشیوعیة» ولم 
يكد ينتهى عام ۱۹۳۲ حتى أصاب الحزب تصدع آخر راح ضحيته ‏ روز نتال- 
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نفسه بسبپ معارضته للانضمام إلى «الکومنترن الشيوعى؛ .. وبدات السلطات 
الحکومية فى مطاردة اعضاء الحزب» حتی تم (عتقالهم فى » مارس ۱۹۲۶.. 

فى عام ۱۹۳۶ اسس «بول چاکو دی کوب , «راءول کوریل» وشقيقة الأصغر 
«هنرى کوریل؛ جماعة شيوعية من الیهود باسم «رابطة أنصار السلام» ضمت: 
مارسیل |سراثئیل» هليل شوارتز» سلامونی سدنی ... وقد آغری هؤلاء بعض 
المثقفين الصريين بالإنضمام إليهم مثل: د. عبد الرزاق السنهوری وزهیر 
جرانه.. غير انهم سرعان ما إنفصلوا عنهم, فإستقل بها الیهود, وتغير اسمها 
إلى «جمعية أنصار السلام) .. 

فى عام ۰۱٩۳۸‏ |نشق هنرى کوریل عن هذه الرابطة أو الجمعية, واسس ما 
یسمی ب «النادی الدیمقراطی) .. وعن هذا النادی» إنشق مارسیل إسرائيل الذى 
كون «منظمة تحرير الشعب».. ومن هذه النظمة, تفرعت عدة جماعات» مثل: 
«جماعة الفن والحریة» التى ضمت من شباب المصريين: جورج حنین» رمسيس 
یونان» أنور کامل, الذين أصدروا فى ینایر عام ۱۹۶۰ مجلة «التطور» وكانت هذه 
الجماعة متأثرة بفكر «ليون تروتسكى؛ .. وجماعة «الخبز والحریة؛ التى 
تأسست عام ۰۱۹۳۹ 

عقب الحرب العالمية الثانيةء نشات عدة تنظيمات شيوعية أسسها يهود, 
آهمها: «جماعة القجر الجدید؛ التى أصدرت مجلة بهذا الاسم فى ۱۸ مايى ٠۹٤١‏ 
ورأس تحريرها أحمد رشدى صالح؛ وضمت: سلفانور بن روفائیل المعروف باسم 
«(أحمد صادق سعد» وریمون دويك, شقیق حاییم دويك الذى تولی منصب 
الحاخام الاکبر بعد وفاة حاييم ناحوم» ويوسف درویش. 

فى سبتمبر ۱۹41 » تمولت هذه المماعة إلى تنظیم «الطلیعة الشعبیة 
للتحرر؛ ثم تغير إسمها إلى «طليعة العمل؛ ثم إلى «حزب العمال والنلاحین 
الشيوعى المصرى» عام ۰۱۹۰۷ 

وكان النادى الديمقراطى الذى اسسه هنرى كوريلء قد إنقسم بدوره عام 
۲۳ إلى تنظیمین: «الحركة المصرية للتحرر الوطنی» بقيادة هنری» و«(یسکرا؛ 
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أو الشرارة بالروسية, بقيادة هليل شوارتن.. ثم إتحد هذین التنظیمین عام 
۷ باسم: «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى؛ الذى اشتهر بالإسم الرمزى 
«حدتو .. وضمت من شباب المصريين خالد محیی الدین, أحمد حمروش»› سعد 
کامل» أحمد فؤاد الذى تولى فيما بعد رئاسة مجلس إدارة بنك مصر ... وقد ظل 
كوريل مسیطراً على هذا التنظيم وممولا له, حتى تم القبض عليه مع شوارتز 
وتم ترحيلهما الى الخارج فى صيف ۰۱۹۹۱ وكان من أنشط اعضاء هذا التنظيم: 
«إبراهام آرنست هراری» الذى كان محامياً ‏ آنذاك - ونظراً لخطورته على أمن 
البلاد, فقد اعتقل أكثر من مرةء إلى أن هرب من معتقل الوادی الجديد عام 
4 إلى باريس ثم مخاطبتة الجهات الرسمية للسماح له بالعودة ل «خدمة 
وطته؛! 

يشير «أحمد مرتضى الراغی» وزير الداخلية فى نهاية عهد الملك فاروق إلى أن 
هنرى كوريل كان مليونيراً «ينفق بسخاء على منظمتة؛ ويعمل تحت ستار 
التجارة مع ثلاثة إسرائيليين هم: أرنولد ریشفیلد» سيمون سیتون» وروبرت 
روبنسون, بتكليف من زعماء الحركة الصهيونية فى فلسطين ‏ عام ۱ ۱۹۶ - 
لإمدادهم بما يحتاجون إليه من معلومات عن مصر».. بينما يذهب البعض إلى 
أن كوريل كان يملك مكتبة صغيرة ميدان سوارس «مصطفى كامل حالياً؛ وأشاع 
عن نفسه أنه مليوئيرء حتى يبعد الشبهة عن إنفاقة السخى على النشاط 
الشيوعى وأهدافة. 

وتجدر الإشارة الى مقال نشرته صحيفة «واشنطن تايمن؛ وثيقة الضلة 
بالخابرات المركزية الامريكية 0.1.4 فى ۱۷ أغسطس ۰۱۹۹۶ عن دور المخابرات 
الروسية ك. جى. بى فى دعم الارهاب الدولىء جاء فيه «ٍن السوفييت قد ساعدوا 
فى إقامة شبكة لدعم الإرهاب الدولى يتولاها «هنرى كوريل» الذى حصل على 
الجنسية الفرنسية وكان مقيماً فى باریس حتى أغتيل - فى حادث دموى غامض 
عام ۱۹۷۸)! 

ويضيف القال بان «منظمة كوريل كانت مهمتها تقديم الباسبورات والوثائق 
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الزورة إلى الارهابیین فى آورباء وإمدادهم بالاموال, واتاحة آماکن أمنة یلجاون 
إليها قبل وبعد العملیات الارهابية, بالاضافة الى التدريب على استخدام الاسلحة 
والمفرقعات»! 

ويدفع الكاتب الصحفی العروف» رفيق كوريل «أحمد حمروش؛ عضو اللجنة 
الرکزية لتنظيم «حدتو» .. الإتهام بالارهاب عن كوريل وأنه «كان يعتمد على 
النظرية الماركسية التى إقتنع بهاء والتی لم يكن فى أدبياتها دعوة للارهاب» وإنما 
كان داعياً للشورة الشعبيه عن طريق إقناع وتنظيم الجماهير بالفكر والحوانن 
ويضيف .. ١فى‏ فرنسا لم تنقطع صلة كوريل بوطنه!.. وكانت له صلات بعدد 
من الشخصيات الوطنية مثل: يوسف حلمى الحامی, خالد محيى الدين؛ د.ثروت 
عكاشة والکاتب الصحفى سعد كامل.٠!‏ 

بقى أن أشير إلى أن سفارة جمهورية الجزائر. بشارع حسن صبرى بالزمالك 
كانت قصراً رائعاً- على طراز العمارة الأوربية الكلاسيكية ‏ تمتلكة عائلة 
كوريل. 
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جس (لببووة) ف) بسر 


أثناء الإحتلال البريطانى لمصر نشطت الوكالة اليهودية فى الدعاية للأهداف 
الصهيونية وإقناع اليهود المصريين بالهجرة إلى فلسطين وأنشأت منظمة «ایلیا 
بيث؛ التى تتولى تهريب المهاجرين اليهود الجدد إلى فلسطين من وراء ظهر 
السلطات البريطانية فرعاً مصرياً بها يختص بتهجير اليهود المصريين وكان هذا 
التنظيم يستخدم السفن وعريات النقل بل وحتى الجمال فى تنفيذ عمليات 
التهریب, وفى عام ١444‏ قرر رؤساء جهاز الخابرات التابعة للهاجاناه. كبرى 
النظمات الصهيونية فى فلسطين أنه قد أن الأوان لتوسيع شبكتهم فى مصر. 
وما إن وضعت الحرب العالية الثانية أوزارهاء حتى برزت آهمية مصر أكثرء فقد 
تزايد الشعور المناهض لليهود فى مصر نتيجة للحركة الوطنية المصرية 
وإحساس المصريين بقضية فلسطين العربيةء وأصبح الامر يستلزم المسارعة 
بإخراج اليهود منها. ومن ناحية أخرى كان زعماء «الهاجاناه؛ يتوقون للاستيلاء 
على المخزون الإحتياطى من أسلحة الحلفاء المكدسة فى مصرء وعموما کانوا 
يريدون الحصول على كافة أنواع المعلومات نظراً لان القاهرة كانت مقرأ لقيادة 
الإنجليز فى الشرق الأوسطء ومن ثم فهى أفضل مكان لمعرفة الخطط التی 
يضعها الإنجليز إزاء النطقة» كما كان من الضرورى أيضاً التمقق من موقف 
الزعماء العرب فى النطقة: ما هی وجهات نظرهم إزاء إنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين؟ وما النی سيفعلونه حال قيام هذه الدولة؟ لكل هذه الأسباب أبرزت 
القاهرة كمركز بالغ الجذب للمخابرات اليهودية» وكان الرجل الذى وقع عليه 
الإختيار لتنظيم وتنفيذ العملية الوسعة واحداً من كبار العملاء يدعى ليشى 
ابراهام الفلسطينى المولدء وقد أرسل إلى مصر فى ربيع عام ۱۹۶6 متخفياً فى 
شخصية ضابط بریطانی» عندما وصل ليقى ابراهام إلى مصر كان أول مكان قام 
بزيارته منزل إحدى عضوات المجتمع المصرى البارزات وتدعى «یولندا جابی» 
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وهی من أسرة موسرة من يهود الاسکندرية. وقد عاشت پولندا فترة فى باريس 
واکتسبت بعض العادات الغربية, وعندما عادت الى مصر |حتلت مکانها بسرعة 
فى صفوف الجتمع الأرستقراطى الذى كان يضم خلیطاً من نبلاء البيت افالك, 
والضباط البريطانيين: والباشوات المصريين. 

ولم تكن يولندا جابى صهيونيةء ولكن حياة التجسس كانت تستهويها بما 
فيها من غموض وإثارة وأموال وأضواء؛ وكان أكثر ما يهم ليقى فيها ما تمتع به 
من إتصالات لا حصر لها بكبار الشخصيات العسكرية والسياسية فى مصر. 

وعلى وجه السرعة استأجر الإثنان فيلا فى إحدى ضواحی الاسكندرية الأنيقة 
لتكون قاعدة لعمليات التهريب والتجسس ولكنها فى الظاهر مكاناً للترفية عن 
جئود الحلفاء. 


وكالة جرونبیرج للسفريات : 

كان ليقى ابراهام هى العقل المدبر للعمليات تساعده يولندا بشبكة معارنها 
الواسعة. ولكن كان لابد من إيجاد شخص يقوم بعملية التنفيذ بما فى ذلك تقديم 
كافة التسهيلات اللازمة لتسفير اليهود الراغبين فى مغادرة مصرء والذين بدأت 
اعدادهم تتزايد بإطراد. وبشی من التوفيق استطاعا الحصول على الشخص 
المناسبء کان شاباً يهودياً مصرياً «ابن بلد» يدعى ايلى کوهین» تولى إدارة 
«وكالة جرونبيرج للسفریات» التى انشاها الوساد فى القاهرة كغطاء لتهريب 
آلاف اليهود المصريين الى فلسطين عبر الشبكة السرية التى يديرها لیشی 
ويولنداء واستطاع ايلى كوهين بما لديه من مواهب متعددة وإتقانه لعدة لغات أن 
يطوى تحت جناحة عشرات السئولین فى السفارات الأجنبية والسلطات الصرية, 
بما يقدمة لهم من رشاوی وخدمات. فأمدوه بما يطلب من وثائق وتأشيرات 
وغضوا الطرف عن مراقبته أثناء عمليات التهريب» بل أصبح لایلی العديد من 
الأصدقاء المصريين ذوى النفوذ نتيجة لمؤانسته لهم فى النوادی الليلية فى 
القاهرة والاسكندرية حيث كان ينفق ببذخ ويلتف حوله داثما كوكبة من آجمل 
الفتيات. 
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وقد آدی قیام دولة اسرائیل فى ۱۶ مایو عام ۱۹۶۸ إلى المزيد من المتاعب 
للیهود فى مصرء ونشطت بذلك الجهود البذولة فى عملية الهجرة عن طریق 
«وکالة جرونبیرج للسفریات» وغیرها من الامکانیات التاحة, حتى لم يبق من ال 
١‏ لذ كوي لذبن ظلرا ص و Ee‏ 
سوى الثلث فى عام ۰۱۹۵۱ 


الستدریسب على التخابر والتسدمسير : 

إنتهت أيام ليقى إبراهام ويولندا جابى فإختفيا من مصر دون أثر وفى عام 
١‏ وصل إلى مصر أحد كبار العملاء الإسرائيليين ليملا فراغهماء ويباشر 
عمليات التجسس والهجرة وغيرها من الهام» وكان يدعى ابراهام دار ولكنه كان 
يعمل تحت إسم مستعار هو «جون دارلنج» ويتخفى تحت جواز سفره البريطاتى 
إن كان أصلاً من اليهود البریطانپین. 

ولكن دارلنج لم يكتف بعمليات الهجرة والتخابر, وإنما ا 
طموحاً هو تجنيد الشبان المثاليين من اليهود المصريين استعاداً لقيام بما قد 
يطلب منهم من أعمال خطيرة. 

وبطبيعة الحال كان من أوائل هؤلاء المجندين ايلى كوهين الذى كان صهيونيا 
حتى النخاع: وكذلك واحدة من بطلات الرياضة فى الأولبياد تدعى مارسيل نینو, 
وتبلغ من العمر ۲۶ عاماء وكانت على علاقة ودية مع بعض ضباط الجيش 
الصری فى أواخر حكم الملك فاروق: حيث كانت تقابلهم فى الحفلات التى يقيمها 
أصدقائها الأثرياء ارسلها ايلى كوهين مع غيره من الشبان المجندين إلى إسرائيل 
حيث تلقوا تدريبات عملية فى أساليب التخابر والتدمير وبقوا هناك ثلاث شهور 
فى تدريب ودراسة متواصلة لا يرون فيها سوى معلميهم وموجهيهم فقط, ثم 
اعیدوا الى مصر مرء لغری ومندما عادوا الى مصر مملوا تحت رگاسة احد 
العملاء الحنکین ویدعی الکابتن ماکس بنیت. ولکن الصریین کانوا يعرفونه 
باسم اميل وایثبان وکان له متجر کبیر لبیع الاطراف الصناعية وکان يبيع کمیات 


۱۸۰ 


كبيرة منها للجیش الصری, ویتردد عليه كثير من الضباط الصریین الذین 
عقدوا معه علاقات ود وصداقة نظرا لما سوه فيه من إنسانية واهتمام بالغ 
بجرحی الحرب. هؤلاء کانوا یتبسطون معه فى الحدیث دون أن یدرکوا أن 
منديقهم هذا تفل كل ما وقولوكة مماشرة انس مقر قنيانة الواتاد في ل ابيب 

وفى الوقت الذى كان بنيث ورفاقة يتلقون بين الحين والآخر التهانى من قيادة 
الوساد على ما یبعشون به من معلومات ثمينةء سببت تغييرات سياسية مفاجئة 
فى مصر- بطريق غير مباشر- فى إنهاء عمليات التجسس الناجحة التي 
يقومون بهاء بل والوصول الى نهاية مؤلة. 


نسف الصالسح الأجنبية : 

ففی یولیو من عام ۱۹۵۲ قاد اللواء محمد نجیب إنقلابا عسكرياً ناجحاً اطاح 
باللك فاروقء والغى اللكية, واعلن النظام الجمهوری فى مصر. وبدأت الحكومة 
الصرية الجديدة» وفى الحال, سياسة التشده فى مواجهة |سرائیل, فاخذت 
تضیق الخناق على النشاط الیهودی فى مصرء وتساعد العملیات الفدائية ضد 
(سرائیل, وتفرض حصاراً فى قناة السویس على السفن ال قادمة أو الذاهبة الى 
إسرائيل. 

وفى الوقت نفسه بدأت تطورات على السرح الدولى تزيد الإسرائيلين قلقاً 
فبعد أن أطاح البكباشى جمال عبد الناصر باللواء نجيب فى شتاء ۱۹۵۶ بدأت 
الحكومتان الأمريكية والبريطانية تتوددان الى مصرء فوافقت بريطانيا على 
سحب قواتها من قناة السويس ومعنى هذا أن الحصار المفروض على الملاحة 
الإسرائيلية فى القناة سيكون حصاراً كاملا لايقبل التحدی, كما وافقت الحكومة 
البريطانية على تزويد السلاح الجوى بطائرات جديدة» أما فى الولايات المتحدة 
فقد كان جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية يحث الرئيس ايزنهاور 
على إنتهاج سياسة موالية للعرب. وقام دالاس شخصيا بزيارة القاهرة 
والاجتماع بقادة الثورة المصرية. 


14١ 


كان پراس الخابرات العسکریه السرافيلية فى ذلك اوقت - وهی غیر 
الخابرا ات العامة أو الوساد - ضابط یدعی الکولونیل بنيامین جلبی» |قتنع 
الکولنیل جلبی بان التطورات الجديدة فى علاقات مصر مع الدول الغربية تعرض 
إسرائيل لخطر داهمء ورأى أن أسلوب التجسس والتخابر الهادی لم یجدی فى 
مواجهة هذا الخطرء وقرر أن يتخذ إجراء مباشر لواجهة هذا الوضع الجدید. 

كانت خطتة بسيطة وقاسية وتفتقر تماما إلى الشرعية .. أن یستغل رجال 
الوساد فى مصر فى عمليات تدمير للمنشأت الأمريكية البريطانية فى القاهرة 
والاسکندرية. وبالطبع سوف تنسب هذه العمليات الى الشيوعيين أو الاخوان 
الملسلمينء وبالتالى يتولد فى كل من واشنطن ولندن شعور منافض 

وأسر إلى كل من موردخای بن زور وعميل أخر يدعى بول فرانك - وهما 
ضابطان سابقان فى قوة الدفاع الإسرائيلية ‏ القيام بهذه العملية» وكان فرانك 
يعمل فى مصر متخفياً فى شخصية ضابط سابق فى قوات العاصفة النازية, وقد 
مثل هذا الدور بنجاح لدرجة أنه کون صداقات وطيدة مع بعض كبار الصریین 
ومنهم قائد البحرية ووزير الداخلية كما استطام ان يكسب ثقة النازيين السابقين 
الذين يعيشون فى مصر ويعملون كمستشارين للحكومة الصرية» ولكن عندما 
أخبر قرانك أعضاء قريقة من اليهود المصريين الشبان عن المهمة المكلف بهاء واجه 
فى بادئ الامر معارضة شديدة من جانبهم. فقد كانوا يهوداً ومصريين فى نفس 
الوقت؛ وكانت فكرة قتل أبناء بلدهم بلا تمييز تثير غضبهم كما کانوا يخشون 
أن تكون لهذه العملية ردود فعل سياسية فى اسرائيل. 

غير أن الكولونيل بنيامین جلبى فى مكتبة بتل أبيب لم يتزحزح عن موقفه, 
وصمم على تنفيذ خطته» وأمام هذه الأوامر الحازمة لم يجد أعضاء الشبكة بدأ 
من تذفيذ العملية, فبدأ عدد من الشبان والشابات اليهود يزرعون القنابل والألغام 
فى عديد من المنشأت, ومنها مكتبتا هيئة الاستعلامات الأمريكية فى القاهرة 
والاسكندرية؛ وعدة مطاعم فى وسط الدینتین, كما إنفجرت عدة طرود ناسفة 


۱A۲ 


فى مکتب البرید العام كانت فى طریقها الى ضحایاها عن طریق البرید- ولحدشت 
هذه الانفجارات حالة من الذعر العام فى مصرء وعلاوة عما سببته من قلق بالغ 
لذ الك اة 


إعتقال ومحاكمسة : 

ولكن العملية التخريبية لم تكن متقنه بما فيه الكفايةء وسواء كان ذلك لسبب 
عدم إقتناع الشبان اليهود بشرعية الغملية أو عدم وجود خبرة كافية لديهم فى 
أعمال التخريب فقد أرتكب هذا الفريق من اليهود الصریین خطأ جسيم ادى إلى 
سقوطهم. 

والذی حدث أن شاباً يهوديا يدعى فليب ناثان شوهد وهو يهرب من أحد 
السارح ذات ليلة وسترته مشتعلة بالنیران, فوقع فى آیدی رجال الشرطة الذين 
طرحوة أرضاً وأخمدوا النار الشتعلة فى ملابسة» وعندما فتشوة عثروا فى جيب 
سترتة على علبة نظارة مليئة بالمفرقعات كانت هى السبب فى هذا الحريق 
الصغیر, وبتفتيش مسكنة وجدوا مجموعة كبيرة من الوثائق وقنابل مصنوعة 
يدوياً. وفى حجرة معتمة داخل بيتة عثروا على صور للكبارى والمنشأت 
العسکرية» وغيرها من الأهداف المحتمل تخريبهاء ظل ناثان ملتزماً الصمت عدة 
ایام متمسكاً بقصة التموية الأصلية المتفق عليها سلفاً فى حالة وقوع أحد الأفراد 
الشبكة فى يد البولیس, وهی أنه شیوعی يتلقى تعليماته من خلية سرية تضم 
جواسيس مدربين على أيدى الاتحاد السوفیتی, ولم يتكلم فى النهاية الا عندما 
أخبره ضباط مكافحة الجاسوسية الصريين أن أمه محبوسة فى غرفة مجاورة 
وسوف يطلقون عليها الرصاص. وعندثذ إنهار ناثان واعترف بكل شى. 

وبدات السلطات المصرية بعد أن أصبحت مسلحة بقائمة كاملة لأسماء شركاء 
ناثان فى القبض على اعضاء الجماعة الاخرین. 

وقد ظلت مارسیل نينو بطلة الرياضة الاولبية مختفية لفترة بفضل 
اتصالاتها الکثيرة واصدقائها العدیدین ولکنها وقد آصابها القلق لشعورها بتعقب 


۱۸۳ 


رجال الباحث المصرية لها لجأت آخیرا الى بيت ماکس بنیث صاحب محل 
الاطراف الصناعية والسئول الأول الدائم عن عملیات الخابرات الاسرائيلية فى 
مصرء وقد كان ایضاً تمت مراقبة البولیس. وعندما هاجم ضباط مكافحة 
الجاسوسية شقة بنیث القوا القبض عليه وهو يقوم بتجميع جهان إرسال 
استعدادا لتبليغ رسالة إلى تل أبيب: وكانت مارسيل نينو تقف بجواره تساعدة. 

ولكن ماكس بنيث خلافا لناثان قرر أن يظل صامتاً حتى النهاية. وخوفاً من أن 
ينهار تحت ضغط التعذيب على ايدى الصریین, استطاع أن يرشوا أحد حراس 
السجن بنصف دجاجة مشوية بعثت بها إليه زوجتهء وحصل مته على شفرة 
حلاقة جديدة بحجة إستخدامها فى حلاقة ذقنه, ولكنه قطع بها شريان معصمة 
فمات فى الحال. وتمكن كل من ابراهام دار «جون دارلنج» وبول قرانك من الهرب 
من مصر قبل أن يتم القبض عليهماء اما بقية اعضاء الخلية وعددهم ١١‏ شخصاً 
من الرجال والنساء فقد سنقطوا فى يد البوليس الصری» وجرى استجوابهم فى 
صيف عام ۰۱۹۰۶ وحاولت مارسيل نينو الإنتحار مرتين أثناء استجوابها, فشلت 
فى المرة الأولی» ولكنها فى المرة الثانية نجحت فى القاء نفسها من النافذة اثناء 
إنشغال مستجوبيها عنهاء غير أن الاطباء تمكنوا من إنقاذها وتعرضت للمزيد 
من العذاب والتعذیب, وفى النهاية إنهار جميع أعضاء الشبكة نفسياً وجسدياً 
واعترفوا بحقيقة نشاطهمء وأخبروا الصریین كيف قام رجال الموساد ورجال 
الخابرات العسكرية الإسرائيلية بتجنيدهم وتدريبهم» وكيف قاموا بالتجسس 
ضد وطنهم الأصلى مصر منذ اکثر من سنتین» واخیرا كيف بدأوا حملة الإرهاب 
والتخريب التى تم تخطيطها لتشوية سمعة مصر فى أعين الشعوب الغربية, 
وادعو أنهم مصریون حقيقيون ولكنهم ألة صصاء فى أيدى أسيادهم 
الاسرافیلیین. 

وقدم اعضاء الشبكة الى الحاکمة, وصدر الحکم فى فیلیب ناثان وشاب آخر 
بالسچن الژبد, كما حکم على مارسیل نینو وطالب آخر یدعی روبرت داسا 
بالسچن خمسة عشرة عاماء أما بقية الاعضاء فقد حصلوا على أحكام مخففة. 


۱۸۶ 


ولکن إثنين منهم» وهما صمویل عازر والدکتور موسی مرزوق, حکم علیهما 
بالاعدام شنقاء ونفذ فیهما الحکم فى العاشر من ینایر عام ۱۹۵۵. 

اما ایلی کوهین فقد استطاع بما لدیه من دهاء وخبره أن يقنع مستجوبيه بأنه 
يجهل تماما معرفته بوجود شبكة التجسس والتخريبء فما هو الا مدير وكالة 
سياحة تعمل فى نطاق القانون؛ وأخيراً تم اطلاق سراحةء وکانت هذه فى الواقع 
أكبر مفاجأة فى القضية بالنسبة للعارفين ببواطن الأمور!! 


رفعت الجمال وايلى كوهين : 

«فى مذكراته التى نشرت بصحيفة (الاهرام 7/71/ 45) أشار البطل الصری 
رفعت الجمال الشهير ب «رافت الهجان؛ .. إلى دورة فى الکشف عن ايلى كوهين 
ومجموعته. وكانت أولى المهام الناجحه لبطلنا قبيل سفره الى إسرائيل. فيقول: 

بدأت فترة تدريب مکشف. شرحوا لى أهداف الثورة وفروع علم الاقتصاد 
وتعلمت سر نجاح الشركات المتعددة الجنسية وأساليب إخفاء الحقائق بالنسبة 
لستحقات الضرائب ووسائل تهريب الأموال. وتعلمت بالإضافة الى ذلك عادات 
اليهود وسلوكياتهم. وتلقيت دروسا مكثفة فى اللغة العبرية كما تعلمت تاريخ 
اليهود فى مصر وأصول ديانتهم. وعرفت كيف أمايز بين اليهود الأشكناز 
والسفارد والشازيد وحفظت عن ظهر قلب الشعائر اليهودية وعطلاتهم الدينية. 
وتدربت بعد هذا على جميع عادات الشرطة السرية للعمل بنجاح متخفيا واخیرا 
تقمصت شخصيتى الجديدة وأصبحت منذ ذلك التاريخ جاك بيتون المولود فى 
۳۲ أغسطس عام ۱٩۱٩‏ فى المنصورة؛ من أب فرنسى وام ايطاليةء وان سرتی 
تعيش الآن فى فرنسا بعد رحيلها من مصر وهی أسرة كانت لها مكانتها 
وميسورة الحال» وديانتى هی يهودى اشكنازى وتسلمت وثائق تحمل اسمى 
الجديد والتواريخ الجديدة. 

وخرجت الى العالم بهذه الشخصية الجديدة ولكل ما تعلمتة قصدت 
الاسكندرية مباشرة كنت رسميا فى الرابعة والثلاثين من العمر انذاك وإن كنت 
اپدو أصغر سنا. ۱ 

۱/۳۵ 


وتسلمت رقم تلیفون وتحدد لى موعد للاتصال عن طريقة والافادة بما لدی 
من معلومات. 

وعثرت فى الاسكندرية على شقة صغيرة جميلة فى حى من الدينة يكثر به 
اليهود وحصلت على وظيفة كاتب فى إحدى شركات التأمين ورويدا رويداً تزايدت 
ثقتى بنفسى وزايلتنى مخاوفى وبدأت اقتنع باننی یهودی. وبعد فترة قصيرة 
قابلت ليفى سلامه الذى زاملته فى زنزانه السجن وقتما كنت نزیلا به فى فترة 
سابقة باسم دافيد ارونسونء حيانى كصديق قديم واصطحبنی قدمنى إلى 
اصدقائه. وعلى الرغم من حذرى إلا اننى كنت على يقين من أنه صدقنی وسلم 
بان هذه هی حقیقتی, وبذا كان مفتاحى الى قلب الطائفة اليهودية وحيث اننى لم 
اکن قد قلت اسمى قبل ذلك فلم أجد مشكلة فى تقديم نفسی له باسم جاك 
بيتون. ويعد ثلاثة أيام من لقائنا قابلنى بعد انتهاء العمل وقدمنى الى امرأة شابة 
تدعى مارسيل نينو وكان واضحا فى ضوء ماتعلمته فى السابق ان القصد من 
اللقاء هو أن تتفحصنى بدقة نيابه عن ليفى سلامة واصدقائه, حيث أنتى كنت 
اعرف الهدف جيدا من اللقاء فقد اجتهدت وسارت الامور على ما يرام. كانت 
مارسيل امرأه جذابه ومن ثم لعبت عليها وبدات علاقة معها. جذبت كل الخيوط 
التى أعرفها وسرعان ما كسبتها الى صفى وقدمتنى لرجل كان يعمل لحساب 
نفس المجموعة. كان اسمه ایلی كوهين:ء ابواه من سوريا ولذا كان يتحدث العربية 
بلكنه سورية وهو يهودى وعضو له مكانته وسط الطائفة اليهودية فى الدينة 
أصبحنا صديقين وبدأنا نقضى معا وقنتا طويلا وكان سلامه قريبا متا أيضا. 
وذات يوم قلت له أننى اريد اخراج مبلغ كبير من أموال الأسرة الى خارج البلاد. 
وثبت صواب شکوکی من أن سلامة متورط مع المسئولين المباشرين عن هذاء إذ 
تلقف الكرة على الفور واتانى بعروض عديدة رفضتها جميعا بحجة أنها غير 
جادة. وبالطبع كنت أبلغ حسن حسنى بانتظام بكل ما اتوصل اليه من معلومات. 
حاولت أن اتعقب سلامة لاكتشف قنوات نشاطة وأسلوب عملها. جاهد للتموية 
على»ء غير اننى فى النهاية ظفرت به. عرفت أن التنظيم يراسة رجل أعمال 
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انجلیزی من سويسراء اسمة چون دارلنج؛ وتلقیت من حسن حسنی مبلفا 
کبیرا من الال لأسلمة الى سلامة نجحت الخطة ووضع حسنی سلامة تحت 
المراقبة وتم القبض على کل المنظمة متلبسة فى مصرء لم یکتشف احد امری 
وقمت بدور الضحية, إذ بدوت فى صورة شاب خسر ثروته وأصحبنا صديقين 
بمرور الوقت, ووثق بی كوهين وائتمنى على الكثير من اسرارة. 

اكتشفت انه نشيط جدا فى مناهضة البريطائيين وانه يساعد اليهود على 
الهجرة من مصر الى اسرائيل. وعرفت أنه عضو نشيط لحساب مجموعة 
«العالياه بيت» السئولة عن تنظيم عمليات الهجرة إلى اسرائیل. 

وخلال هذه الفترة كانت الخابرات العسكرية السرية الاسرائيلية «أمان» قد 
بدأت تنشط داخل مصرء وكان الکولونیل «افراهام دار؛ على رأس الوحدة 
الخاصة التى انشأتها فى مصر للشروع فى سلسلة من الأعمال التخريبية ضد 
الؤسسات الاجنبية لتبدو الاحداث فى صورة اعمال إرهابية يرتكبها الرطنیون 
الصریون» وتم تجنيد ايلى ضمن هذه المجموعة. وبناء على أوامر من حسن 
حستى عمدت الى اقناع کوهین بضمى الى هذه المجموعة ایضا وهكذا أصبح 
دورى الآن أشد خطرا بکثینر من السابق. فها انذا الان اتعامل مع قضايا عسكرية 
وليس مع مواطنين عاديين يقترفون جريمة ماء ثم أن المجموعة التى كنت اتابع 
حينذاك نشاطها متخفيا لم تكن تتورع عن قتل عدوهاء لا ادرى ما الذى حفزنی 
الى ذلك» غير أننى كنت مقتنعا تماما بان اعمل كل ما فى وسعى لكى اساعد 
بلدی. وحضر حسن حسنى بنفسه إلى الاسكندرية لكى يسمع منى معلوماتی» 
وما أن وصلت الى النقطة الخاصة باجتماعنا السرى حتى وجدته بصحبة رجل 
آخر. عرفنا كل منا بالاخر؛ كان هذا الرجل هو «علی غالى؛ السئول فى مصر 
عن نشاط الجاسوسية والجاسوسية المضادة. وحيث ان مهمتى الآن اصبح لها 
طابع دولى ققد اصبح غالى مسئولا عنى إذ كان حسن حسنى مسئولا فقط عن 
القضايا الداخلية. شکرنی حسنى على جهودى حتى الآن وتركنى مع على غالى 
وحدنا. قال لى غالى إنه فخور بجهدى حتى الآن ويريدنى أن أبقى على العهد 
واکون عند حسن الظن, واخبرنى أن الاستعدادات تجرى لتوسيع نشاط جهاز 
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الخابرات الصری, واضاف أتنى الان أصبحت واحدا من عملائه ويتوقم منی أن 
استمر فى عملى مثلما كنت فى السابق, اختلط على الأمر وان لم يهن عزمی 
وایقنت انى انزلقت الى ميدان الجاسوسية. لم آدرك الفارق وفی عام ۱۹5۳ كنت 
ضمن مجموعة کولوئیل آفراهام دار ومعی ایلی کوهین العروفة باسم «الوحدة 
۱ وعنمدا آعدت هذه الجموعة عدتها للقيام بعملیات تخریب واسعة آبلفت 
غالی, والقی القبض على ۱۶ من أعضائهاء ومنهم ماکس بيئيت مندوپ الخابرات 
العسکرية الاسرائيلية «آمان» وتم إعدام اثنين منهم». 


فضيحة لافون ؛ 

أثارت حملة التضریب هذه التی قامت بها الوساد فى مصر وما نشأ عنها 
وترتب عليها من احداث مأساوية فضيحة كبرى فى |سرائیل, فقد جاءت بعكس 
نتاشجها تماماء وبدلاً من أن تسى إلى مصر فى اعين الغرب أساءت إلى إسرائيل 
فكانت كرصاصة إنطلقت فى صدر من أطلقها. 

وقد عرفت هذه الفضيحة بإسم (فضيحة لاثون) نسبة إلى بنجاس لاقون 
وزير الدفاع الإسرائيلى الذى أعلن أنه المسئول عنها بصفته الركيس الاعلی ٠‏ 
للمخابرات العسكرية الاسزائيلية» وقدم بالتالی إستقالته. 

أدت الفضيحة الى. تحطيم مستقبل البعض: وحتى بن جوريون رئيس وزراء 
اسرئيل ورجلها القوى تعرض للنقد الشديد. 

وإزدادت الأمور سوءاً وتعقيداً عندما تبين أن بول فرائك العميل الذى تسبب 
فى فشل المهمة بسبب سوء توجيهاته كان عميلاً مزدوجاً يلعب على الوجهين. 

فعندما غادر بول فرانك مصرء تمت ترقيته فى إسرائيل وأوفد إلى المانيا 
وهناك أصبح واضحاً أنه على إتصال سرى بأحدى اصدقائه السابقين فى القاهرة 
يدعى اللواء سلیمان, وذلك على الرغم من الأوامر التى صدرت اليه بتجنیپ 
الاتصال بای شخص كان على صلة به فى مصر. 

ولذلك فقد استدعى الى إسرائيل ظاهرياً فی «مهمة روتينة لتقديم ملخص بما 
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لدية من معلومات)» ولکن القی القبض عليه وحوکم بتهمة الخيانة, وخلال 
التضییق عليه فى الحاکمة إعترف بانه کشف الصریین عن حقيقة مهمتة وقبض 
منهم ۰؛ الف مارك المانى, كما ثبت أنه خلال التحقیق فى فضيحة لاشون فى 
إسرائيل قدم معلومات مزيفة أدت الى إلقاء اللوم بطريقة غير عادية على اکتاف 
بنحاس لاشون وزير الدفاع مما اضطرة الى تقديم إستقالته نتيجة لهذا الإعتراف 
الكاذب. 

وحكم على بول فرانك بالسجن لمدة اشنتى عشرة عاماء وکانت هذه الأيام من 
أسود الأيام فى تاريخ الموساد على الإطلاق. 

أما قى مصر فقد أسفرت كارثة عملية التخريب عن شن حملة مجددة ضد 
اليهود الباقين فى مصر وعددهم نحو 5 ألف شخص, وجرى تهريب معظمهم 

عن طريق شبكة «جوشين» السرية التى حلت محل وكالة جرونبيرج للسفريات 

بعد أن اغلقت بصفة رسمية. وكانت هذه الشبكة تتولى تهريب اليهود الصريين 
إلى فرنسا وإيطاليا ومنهما إلى إسرائيل. 

بعد إطلاق سراح ايلى كوهين ذهب للإقامة فى الأسكندرية وواصل عمله 
کجاسوس مقطوع لاسرائیل, كان لا يزال يمتلك جهاز إرسال آمدته به الشبكة 
السابقة قبل تدميرها وبواسطة هذا الجهاز أخذ يرسل أى معلومات يستطيع 
جمعها ولى كانت بسيطة إلى تل أبيب. 

ولكن ايلى كوهين إستطاع أيضا أن يرسل بعض التطورات الثيرة ومنها 
النفوذ المتزايد للنازين السابقين ‏ الذين منحوا حدق اللجوء فى مصر- داخل 
حكومة عبد الناصر. 

بعد حرب السويس عام 1157 نشطت عملية «جوشين؛ بطريقة محمومة فى 
ترحيل اليهود الموجودين فى مصرء وخلال أسابيع غادر مصر حوالى ٠١‏ الاف 
يهودى فى طريقهم الى أوربا وإسرائيل ‏ أما الذين رفضوا الرحيل فكانوا اساسا 
من كبار السن الذين لم يستطيعوا ترك الوطن الذی ولدوا وعاشوا فيه؛ غير أن 
عدد هؤلاء لم يتجاوز عدة مثات. 
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وفی نوفمرس افی القبض على ایلی کوهین, فقد كان نشاطة لصالح القضية 
الصهيونية ل.نوات عديدة اکبر من أن يمر بلا إكتشاف خاصة فى هذه الرحلة 
التی إحتدت فیها مشاعر الصریین ضد |سرائیل. ولکن مرة آخری استطاع ایلی 
أن یخرج کالشعرة من العجین, فقد استطاع أن يقنع مستجوبية أنه صهیونی 
بلعقيدة فقط, ولم یتمکن الحققون من إكتشاف أى دلیل یشبت نشاطة 
الصهیونی أو العادی للبلاد. بيد آنهم ابلفوه أنه سیتم طرده من مصرا! 
وفی ۲۰ دیسمبر ۱۹۰۱ وجد ایلی کوهین نفسه على ظهر سفينة لاجئین 
تابعة للصلیب الاحمر الدولی ابحرت من الاسکندرية الى تابولی» ومن هناك 
استقل مع عدد کبیر من اللأجئين الیهود الجتمعین هتاك إحدى الناقلات 
الإيطالية إلى ميناء حیفا .. .. 
فى نهاية عام ١١۹٠ء‏ التحق بقسم مكافحة التجسس بوزارة الدقاع حيث کلف 
بترجمة الصحف العربية إلى العبريةء وكتابة تقارير تحليلية عن شخصيات 
صانعی القرارات السياسية المربية ... وفی آول مارس عام ۱۹۲۱ بدا مهم تة 
التجسسية فى دمشقء بإسم «کامل أمين ثابت) تاجر سوری مهاجر حيث برع 
فى هذه الهمة» حتی آضحی مصدر ثقة وصداقة لصفوة الجتمع السوری من 
الشخصيات السياسية والعسکرية, حتي أنه كان مرشحا لتولی وزارة الاعلام» أو 
وزیراً للدفاع كما إقترح الرئیس أمين الحافظ!! إلى أن اکتشف أمرهء وحکم عليه 
بالإعدام شنقاً فى الثامن من مايى عام 1514 .. وكان مولدة بحى اليهود 
بالأسكندرية فی ١7‏ ديسمبر عام 78؟15..! 


جاسوس الشمبانيا : 

عقب انتهاء الحرب العالمية الشانية» تزايد الوجود الالانی النازی فى مصر, 
ممثلاً فى عدد من العلماء وضباط الجستابو ورجال الفيلق الافریقی ممن عملوا 
تحت قيادة رومیل, حيث منهوا اللجوء السياسى ‏ خاصة فى عهد عبد الناصر - 
وإنتحل معظمهم أسماء عربية» بل إن بعضهم إعتنق الإسلام إمعاناً فى إخفاء 
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هويتهم» فکان منهم العلماء الذين عملوا فى مجال تطویر صناعا الاسلحة فى 
مصرء بینما تولی بعض ضباط الجستابو السابقین مسئولية إعادة تنظیم جهاز 
أمن الدولة. 

وعندما إكتشفت |سرائیل فى بداپة الستینات, أن مصر قد تبنت مشروعاً 
طموحاً لصناعة وإنتاج صواريخ بعيدة الدی, قادرة على ضرب آهداف خارج 
حدودهاء قررت أن تحطمة دون اللجوء إلى حرب. فاقتصرت على التخريب من 
قلب المواقع المصرية التى انيط بها تصميم وتصنیع هذه الصواريخ ‏ تحت |شراف 
وزارة الدفاع الصرية والإستخبارات العسكرية للقوات الجوية بالاستعانة 
بمجموعة من هؤلاء العلماء والخبراء الألمان النازيين الذين عملوا فى بلادهم فى 
الجال نقسه. 

ووضعت الاستخبارات الإسرائيلية خطة لتصفیتهم جسدياً قبل الشروع فى 
الانتاج» بواسطة الطرود اللغومة الرسلة من الخارج ومن داخل مصر ایضاء كما 
تعقبت واغتالت آخرین فى آوریا! 

وبدأت الاستخبارات الإسرائيلية بتنفیذ خطتها مع بداية عام ۰۱۹۲۲ حيث 
استعانت بعمیل استخبارات المانى سابق هو: «اوتواسمکورزینی الذی تعاون مع 
جهاز «الموساد؛ عن طریق ضابط الا تصللات فى باريس آنذاك؛ اسحق یزرنتسکی 
«اسحق شامير؛ رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق, الذی نجح فى تجنید 
«فولفجانج لرتز؛ لإتمام هذه الهمة. 

اشتهر «فولفجانج لوتز- 0٤z‏ ۱۱۷۵۱12278 بلقب «جاسوس الشمبانیا- 116 
chamagne spy‏ » لولعة المذهل بالشمبانیا وغیرها من أوجه الترف. 

ولد فى المانيا عام ۱٩۲۱‏ لام يهودية وأب غير یهودی. ورغم أنه لم يختن (مما 
ساعد - وفقا لما ذکره - على التدليل على صدق روايته التى كان يتستر خلفها) , 
كما عمل قیما بعد على إنقاذ حياته عندما اكتشف أمره., الا أنه كان يعتبر وفقاً 
للشريعة اليهودية يهودياً حيث يكتسب الطفل - طبقا لهذه الشريعة ‏ ديانه أمه. 

فى عام ۱٩۹۳۳‏ هاجر لوتز إلى فلسطين مع أمه. وعند إندلاع الحرب العالمية 
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الشانية التحق بالجیش البریطانی وارسل الى مصر حيث اشترك بعد ذلك فى 
تهریب الأسلحة للهاجاناه. , 

تمیز لوتز بطول قامته الجرمانی وشعره الاشقر, مما اسهم فى إدعائه بأنه 
من النازیین الذین یمقتون الیهود. وقبیل وصوله القاهرة. صدرت اليه التعلیمات 
لاستخدام إسمه الشخصی, كما استبقی شهادة ميلادة ووثائق هویته مع ازالة 
اصل امه الیهودی منهاء ثم قضسی فترة التدريب الشاق التی لابد منها لأى ملتحق 
بالوساد حتی لو كان یتمتع بخبرة سابقة فى عملیات التجسس, شم وصل إلى 
القاهرة مزوداً برسائل توصية آمکن الحصول عليهاء إذ أن روساء أجهزة 
الاستخبارات الغربية الذين تظاهروا بالحياد التام تجاه اسرائیل» كانوا ينظرون 
اليها كحليف سرى ينبغى مساعدته كلما أمكن» وشكل غير رسمى وفى أواخر 
الخمسينات تدفقت هذه المساعدات من قبل كل من وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية "0140" وهيثة الإستخبارات الالانية الغربيةء التى قدم رئيسها الجنرال 
«جيهلين 06۳167 كافة الضمانات والتسهيلات. 

إتخذ لوترون هيئة رجل ثرى مهتم بالخیول» واستغل المبلغ الضخم من المال 
الذى زوده به الإسرائيليون فى إنشاء مدرسة للفروسية ومزرعة للخيل فى 
ضاحية الزمالك وقد أمر بان «یستلقی» (1017 116آ) أو بتعبير آخر أن يبق «نائما 
(5166267 35 201 10) لمده عام قبل البدء فى أنشطته التجسسية. 

أقام لوتز صداقات مع بعض العلماء الألمان العاملين بمؤسسات أبحاث 
الصواريخ والطیران, كذلك مع العديد من كبار الضباط فى الجيش المصرى كان 
على رأسهم اللواء يوسف على غراب رئيس الشرطة العسكرية! وبعض 
الشخصيات وثيقة الصلة بالرئيس عبد الناصر وبعد توطيد هويته وصلاته فى 
مصرء سافر «لوتز» الى أوربا لمقابلة رئيسة الإسرائيلى. 

زعم لوت؛ أنه فى ۲ يونيو ۱٩۲۱‏ قابل شقراء فاتنه فى قطارء فوقع فى حبها 
وتزوجها سریعاً وأقنم الاسرائیلیین - رغم شكوكهم ‏ بالسماح لها باصطحابه 
عند عودته إلى مصر ومع ذلك فهناك رواية اخرى تؤكد أن خبراء الوساه 
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الإسرائيلى ‏ عند تحدیدهم لافضل طرق التعمية - كانوا یعتقدون إعتقاداً جازم 
أنه سوف یساعد لوتز ویضیف إلى مصداقية هویته الزعومة أن يتخذ الزوجة 
الاوربية النموذجية إن استطاعء لكن كانت هناك عقبة تتمثل فى وجود زوجة له 
بالفعل, كانت لسوء الحظ ‏ نموذجا شمال أوربى لكنها فتاة إسرائيلية نمطية 
أنجب منها طفلین» ومع هذا ترتیبات حذره قد نفذت» وحينما أشير إلى أن 
إجراءات معينه يجب أن تتخذ من اجل «شرف وأمن؛ |سرائیل, فإن الزوجة 
الوطتية ذات الولاء قد وافقت أخيراً على الزيجة المقترحة! ومن ثم وافق زوجها 
على أن «یتزوج» من الألمانية الشقراء التى كان إسمها «فالتراود نويمان 78/011534 
«Neumann‏ . 

فى القاهرة قابل «لوتز» رجلا یدعی «هینرویش بولتر :16 ه111 (Bolter‏ 
وزوجتة «کارولین 0۵701126» كان دکتور بولتر أشرياً الانيا ورئیسا لبعثة من 
جامعة «ییل ۷2[5) مما جعلة یقضی شهورا طويلة فى صعید مصر للب حث 
والتنقیب, بینما كانت زوجتة وطفلة الصغير يبقيان فى القاهرة فى فيلا تقم 
قرب مسکن «لوتز» وکانت الزوجة «كارولين؛: تزعم آنها نصف هولندية ونصف 
مجرية وتنفی وجود أى علاقة لها بالانیا رغم آنها كانت تد تتحدث الألمانية بطلاقة! 

وقد إرتاب فيها «لوتز» لأنها كانت تحاول دائماً الحصول على معلرمات عن 
الصواريخ لانها کانت. إذا سكرت قليلاء تشرع فى التحدث بلغة «الییدیش) وقد 
حاولت ایضاً أن تقیم صداقة مع «مارلیس كنوبفر 100110167 6215( زوجة احد 
خبراء الصواریخ الألمان القياديين والتحقت السيدة «بولتر؛ بنادی هلیوبولس 
الرياضىء الذی كان يبعد حوالی ساعة بالسيارة عن منزلهاء ذلك لان السیدة 
«کنویفر) كانت عضو به» لکنها السيدة «بولتر؛ لم تذهب مطلقا إلى ای من 
النوادی القريبة من منزلها: 

كان مکتب «کارل کنوبفر 10۱10867 [1627) يجاور منزله مباشرة؛ ومن حجرة 
نومه کان یمکن للمرء أن یری إحدى حجرات مکتبه حیث كان یحتفظ برسومات 
تفصيلية لتصمیمات الصواریخ! 
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وقد آبقی «کنوبفر؛ دائما شيش حجرة نومة مغلقا والباب مغلقاً بالفتاح لکنه 
كان يترك الفتام فى الکالون! 

وذات ليلة سر كنوبفر الى لوتز أنه يعتقد أن «كارولين بولتر؛ جاسوسة 
إسرائيلية لأنهاء فى ذلك اليومء كانت قد قابلت زوجتة فى النادی. سألتها أن 
توصلها بالسيارةء وقد تعلقت بالسيدة «كنوبفر؛ بطريقة لم تجد الأخيرة معها 
بداً من أن تدعوها للشراب. وبینما كات السيدة «كنويفر» فى الطبخ تعطى بعض 
التعليمات للطاهى الخاص, إختفت «كارولين بولتر» من غرفة الاستقبال تحيرت 
السيدة «کنویفر) وذهبت للبحث عنها فوجدتها فى غرفة النومء الباب مفتوح 
والشيش مفتوح» والأكثر من ذلك أنها كانت تلتقط صوراً فوتوغرافية من نافذة 
غرفة النوم» وقد إعتذرت متلعثمة بأنها كانت تبحث عن كرة طفلها وقال 
«کونویفر) أنه سوف يبلغ الامر للسلطات المصرية. 

إنتهى «لوتز» إلى أن الراة تعمل فى الغالب لصالح الاستخبارات الاسرائيلية, 
والی أنه يجب أن يحول دون القبض علیها. وهکذا آخبر «کنوبفر» متعللاً بأنه 
مادام لم يأخذ الفیلم من الكاميرا الشاصة لها فهوا لا يملك دلیلاً ومن ثم قإنه 
سيطلب ممن لهم صلات به فى جهاز الأمن الصری وضعها تحت الراقبة إلى أن 
يتم التوصل إلى «حبل یکفی لشنقها؛! وافق «کنوبفر» » وفی الصباح التالی بعث 
«لوتز» برسالة لرساءه فى إسرائيل عبر جهاز إرسال لاسلکی كان يخبئة دغل 
«توالیت» حمام شقته! قائلاً انه من الواضح أن الراة تعمل لصالح مؤسسة ما 
مقترحاً انها إذا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية فیجب سحبها 
سريعاً! ۱ 

فى ظهر اليوم التالى تلقت السيدة برقية من عمتها فى المانيا تقول أنها تعانى 
آلاما قاسية نتيجة مرض خبيث ألم بهاء وترجوها أن تعود سريعا لتراها قبل أن 
تفارق الحیاة. 

غادرت مصر بالاعل مم طفلها فى تلك اللیلة! وفی صباح الیوم التالی تلقی 
«لوتن» رسالة شکر من |سرائیل! ۱ ۱ 
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أخيراً تم ضبط «لوتز» وهی یقوم بارسال معلوماته بعد آربعین یوما فقط من 
اكتشاف الجاسوس المحترف «ايلى کوهین» فى سوريا! 

وقبض أيضا على زوجة لوتز وبعض وثيقى الصلة بهما. واستمرت المحكمة 
من ۲۷ یولیو حتى ۱ أفسطس ۱۹۱۵ نجع «لوتز» فى الإفلات مسن عقوبة 
الإعدام بالإصرار على أنه الانی وليس إسرائيليا. وقد حكم عليه بالسجن المؤبد 
وعلى زوجتة بشلاث سنوات (عندما اطلق سراحهماءعام 1514: ذهبا إلى 
اسرائيل). خلال المحاكمة تبين أنه كانت فى حوزته كمية من التفجرات» وقد ادين 
أيضا ب «التسبب فى الإضرار البدنى البالغ برعايا أجانب يخدمون حكومة 
الجمهورية العربية التصدة؛ والشروع فى قتل رعايا اجانب يخدمون حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة ومواطنين من الجمهورية العربية التحدة بواسطة 
متفجرات خطرة). 

وخلال المحاكمة شرح «لوتز) أن ضابطا قد «دس لى المتفجرات التى وجدت فى 
حوزتى .....) وشهد مدير مكتب بريد «بأنه قد فقد عينا حینما انفجرت فى يده 
رسالة موجهة إلى أحد العلماء الألمان؛ ورغم أن الإستخبارات المصرية قد 
إستغرقت بعض الوقت لتتبع جهاز الإرسال للوصول الى «لوتز؛ فان رسائلة 
كلها قد سجلت. وبعض هذه الرسائل قرئ جهراً فى المحكمة: إحداها كانت 
الرسالة التى تنصح الإسرائيليين باستدعاء «كارولين بولتر؛ وأخرى یقول: لم 
تنفجر الرسالة التى بعثت إلى كرمير 1150615 وإنفجرت رسالة أخرى فى مكتب 
بريد المعادى» وكان لهذا آثر قوى على العلماء الالان). 

وفى رسالة اخرى: «إنى واثق باننا نستطيع أن نرغم المزيد من العلماء الألمان 
على الرحيل بإرسال المزيد من الرسائل ٠...‏ فى البداية أصر «لوتز) على أن 
الرسائل الحاوية للمتفجرات كانت مجرد خطابات تهدید, لكنه فى النهاية عندما 
تذكر أن رسالته التى يطلب فيها المزيد من المتفجرات قد ضبطت, إعترف بان 
بعض الرسائل ربما كانت تحوى متفجرات. وفى المداكمة ذكر ممثل الإدعاء أيضا 
أن «لوتز» قد حل محل «جون ليون توماس 107025 1202 10) الجاسوس 
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الإسرائيلى الذی اعدم: وقد ضبط فى الخامس من يونيو عام ۱۹۲۱ ووصل 
«لوتز» مصر بعد ذلك بيومين وأثناء وجودة بالسجن التقی «لوتز» بثلاثة 
جواسیس إسراكيليين آخرین كان ممكوما علیهم بالحبس, وصار صدیقا مقرب 
لھمء وهم روبرت داسا ۲2552 ]10561 و«دفیکتور لیقی 127 271001 وفیلیب 
ناتانسون ۲۵۱01501 مانام كما التقت زوجتة ب «مارسیل نینیی [[۷]2706 
0 فى سجن النساء وهژلاء الاربعة کانوا شبكة التجسس التی تولت حمله 
التخريب والارهاب ضد وطنهم الاصلی مصر والتی إشتهرت باسم «فضيحة 
لاقون) عام ۰۱۹۵۶ 

وصدر الحکم بسچن لوتز مدی الحياة» وثار جدل كبير فى إسرائيل حول 
مدی الاستفادة من مشل هذه العملیات الخاسرة وتکرار فشل موّسسة «الوسادا 
فى قضية لاقون غير أنه آفرج عن لوتز مع روبرت داسا ولیقی ناتانسون 
ومارسیل فى عام ۸٦۱۹ء‏ عقب اتفاق بمبادلتهم ب ٠‏ آلاف أسير مصری, وقعوا 
فى الاسر خلال حرب یونیو ۰۱۹۲۷ 
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و کر 


و (وسکترربه 


فى نهاية القرن السابع عشر .. رحل مجموعة من الصیادین الیهود, من 
رشید وإدكىء تعثرت بهم سبل العیش, إلى الاسكندريةء لينضموا إلى بضع مثات 
من الیهود. كانوا أيضاً فى حال من البؤس والشقاء .. أقام هؤلاء الوافدين من 
رشيد وادكوء خياما لهم فى «حی الانفوشی) بمحاذاة الشاطی» وبشارع 
الصيادين بالقرب من سوق السمك القديم .. 

فيما بعد أصبحت هذه الخيام اکواخاً .. تصولت بدورها إلى منازل .. مکونة 
حى اليهود بالاسکندرية, أو ما يعرف بحارة الیهود. ممتدة من حوش النجار 
وحوش الجعان وحوش الحنفى إلى ميدان وشارع فرنسا. 

فى التصف الثانى من القرن التاسع عشرء كانت الاسكندرية فى اعصرها 
الذهبی» تعرض مشهداً غريباً صارخ الألوان لمدينة: جامعة لأجناس وجاليات 
متعددة, متباينة فى أنماط التفكير الشقافی والاجتماعى والثقافى» نتيجة إختلاط 
الهويات الجماعية .. 

فكانت المدينة أشبة ب «برج بابل» للیهود, الذين لعبوا دور الوساطه بين هذه 
الجاليات المختلفة وبين أهل المدينة .. وفى نهاية القرن التاسع عشر كانت 
الاسكندرية قد إجتذبت المزيد من يهود القاهرة» ومن تركيا والمغرب واسبانيا- 
نتيجة للطفرة التى حدثت فى التبادل التجارى بين الشرق والعرب؛ ومع الانتعاش 
الا قتصادی للمدينة .. إستقر بها نحو عشرة آلاف يهودى؛ وفدوا من بلاد حوض 
البحر المتوسطء وكانوا فى معظمهم, من المغامرين والمضاربين والأفاقين, تدفعهم 
شهرة الكسبء ويطأوا بأقدامهم قوانين البلاد فى ظل حماية القناصل..! 

وتشتهر المدينة'.. كمركز لفروع وعمليات البنوك العالية .. وكبرى بيوتات 
التجارة والمال.. ويشير البروفيسور «روبیر البير؛ إلى أن .. «بعض العائلات 
الثرية قد جعلت من المدينة - عالم صغير- تحكمة قوانينه الخاصة, مثل عائلة 
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منشه والبارون زغيب» ورولو وشبکه من العائلات تحکمها نظم معقده, تتوزع 
فيما بینها الکاسب والنفوذ» ! 

خلال الحرب العالية الاولی» تصاعد نجم العاثلات اليهودية بالاسكندرية وعلی 
الأخصء عائلات: دی منشه» اجیون؛ جوهرء رولو .. وتستعت بالثروة والهيبة 
والنفون کالصفوة اليهودية فى القاهرة - وأسرة «دی منشه» كانت بالطبع هی 
الاکثر شهرة. وهم من الیهود السفارديم, نزحوا الى مصر عن طريق فلسطین 
والمغرب» خلال القرن الثامن عشرء مثل اسرتی: «قطاوی» و«موصیری» 

وعمید العائلة «یعقوب دی منشه؛ ولد بالقاهرءة عام ۱۸۰۷ وتوفی 
بالاسکندرية عام ۱۸۸۷ بدأ حیاته بتجارة العمله- صرافاً ‏ بحارة الیهود 
بالقاهرة الى أن أصبح «صراف باشی» - الدیر الالی للخاصة الخديوية فى عهد 
ناكول تاش 

ویعقوب دی منشة هو أحد رجال المال والاعمال الاوائل - فى مصر الحدينة - 
الذين آدرکوا قيمة الاستفادة من التجارة مع آورباء واسس مع یعقوب قطاوی بيت 
للتجارة وامال. وکان للعائلة فروء فى ما نشستر ولیقربول ولندن وباریس 
ومارسیلیا واستانبول. 

والبارون «ليقى دی منشه» ولد بالقاهرءة عام ۱۸۶۰, درس فى ایطالیا 
وانجلترا, عقب عودته إلى الاسكندرية, اسس شركة للصرافه؛ فى عام ۰۱۸7۸ 
تزوج «لولی بغدادلی» التی انجبت له ولداً واحداً «چاك ایلی» وخمس بنات, هن: 

© استیر» تزوجت «الفرد اسمعلرم» 

© لویز تزوجت «البرت اسمعلوم» 

© شارلوت. تزوجت «ایزاك بولاسکر» 

© چان. تزوجت «فیلکس جرین» 

© دیاناء تزوجت «موریس قطاوی» 

واستعراض الاسماء؛ يؤكد شهرة عائلة منشه فى حرصها الشدید على 
الارتباط بأقوی العائلات اليهودية بعلاقات الزواج؛.. 
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وبتشجیم من الخدیو إسماعيلء وبتدخل من شقيقة الامیر مصطفی فاضل؛ 
آمکن نجاوز بعض الصعوبات .. ليؤسس «البنك العشمانی الصری) عام ۰۱۸۷۲ 
وکان لهذا البنك دور بارز فى عملیات |قراض الخدیی بفوائد باهظة !.. تمتع 
بالحماية النمساوية .. وتوفی عام ۰۱۹۰۲ 

أما ولده البارون «چاك ایلی دی منشه؛ فقد ولد فى ۲٢‏ اغسطس عام ۱۸۷۲ 
تلقی علومه فى قيينا وباریس. عقب عودته, أشركه والده فى إدارة بعض أعماله 
وممتلکاته, التى كان من بينها ۱۲ لف فدان مخصصة لزراعة القطن وشرکه 
للعقاراتء ووكاله صحفية باسم «الصریون الاحرار»!.. وكان عضواً بارزاً بعدد 
من الجمعيات اليهوديةء واشتهرت عنه هوايته فى تربية خيول السباق .. تزوج 
من «جابرييل» إبنه موريس أجيون أحد كبار رجال المال بالاسكندرية .. فى بداية 
عام ۰۱۹۰٩‏ حصل على عضوية أرقى الاندية الارستقراطية «نادی محمد علی) .. 
وقد لعب دوراً هاماً فى تنمية التجارة المصرية النمساوية, لينعم عليه الامبراطرر 
«فرانسیس چوزیف» بلقب البارون ومنحه الجنسيه التمساوية. 

ویبرز إسم «چاك بیهور دی منشه» ۱۹۱۱-۱۸۰۰ الذی بدأ نشاطة فى 
بورصة القطن, وتجارة السکر, وکان يمتلك الكثير من الاسهم العقارية فى الدلتا 
وصعید مصر .. تولی رثاسة مجلس الطائفة بالاسکندرية عام ۱۸۹۰ .. 

وشقيقة «فیلکس بیهور دی منشه) -۱۸٦۰٥‏ ۱۹۶۳ درس فى فیینا» وکان 
آبرز وأنشط مؤيدى الحركة الصهيونية فى مصر, بتشجیم من زوجته الثانية 
«روزیت» .. كما كان صدیقا لحاييم وایزمان. ورس اللجنه الصهيونية الصرية 
التی تأسست عام ۸١۱۹ء‏ وفی عام ۱۹۲۰ كان ممثلاً للصهيونية الصربة فى 
المؤتمر الصهیونی العالی بلندن, وكذلك فى موّتمر کارلسباد عام ۰۱۹۲۱ 

وعائلة منشة: ثراء. عالية, ثقافة وربية, نفوذ سیاسی, واقتصادی؛ اسهمت 
فى إنشاء عدد من الژسسات الاجتماعية, منها: جمعية «ازرات احيم؛ لمساعدة 
الفقراء, عام ۰۱۸۸۵ ومدرسة للأطفال «اميل توراه» عام ١1۸۹ء‏ ومعبد ومدافن 
منشه. كما أسس الاخوان: چاك وفيلكس والفرد» مستشفى منشه عام ۰۱۸۹۰ 
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التی حازت شهرة فى خدمة الرضی الیهود. كما اسست العائلة. مدرسة مشتركة 
عام ۷ وبالتنسیق مع رابطة «بنای بریت) أسست الاتحاد الیهودی للتعليم. 
وخلال بضع سنوات. افتتحت مدرسة ثانوية وليسية الاتحاد الیهودی بحی محرم 
بك, ثم مدرسة «ابن میمون) الثانوية عام ۰۱۹۶۳ 

وقد یرت عائلة منشة على مجلس الطاتفة «الخخهب» بالاسكندرية, 
واشتهر عن جاك بيهور دی منشه - الذى رأس الطائفة لاكثر من ربع قرن: 
شید ااه وفنا باعضاءا نملیی كات معن ارتيطوايه 
بعلاقات القربى أو بالزواج أو ینتسون إلى دائرة الأصدقاء المقربين .. حتى أطلق 
عليه (مجلس العائلة) !!.. 

وخلفه فى رئاسة مجلس الطائفة بالاسكندرية: «ادجار سوارس» -١514‏ 
۷ ودفيلكس بك طوبی» ۱۹۱۷- 1175 و(الفرد تیلش» ۱۹۲۲-۱۹۲۰ 
و«فیلکس دی منشه» ۱۹۳۶-۱۹۲۱ و«روبرت رولى) ۱۹۶۸-۱٩۳۶‏ ودادوین 
جوهر؛ ۱۹۵۱-۱۹۶۸ 

ومن اعضاء الجلس البارزينء الذين حظوا برضاء عائلة منشه» وکان لهم 
نشاط ونفوذ فى مجالات التجارة وأعمال البورصه والبتوك والصناعة والهن 
الحرة, خاصة الحاماه والطب: روبرت وابرام وماکس رولوء رافائیل توريل» إدوين 
وجاك جوهرء چوزیف ایلی دی بتشیوتو. فیلکس بك بادوا أجيون: تيلش .. 

- ادوین جوهر: ولد عام ۰۱۸۷۰ كان من آهم الصدرین بالاسکندرية كما كان 
عضوا بمجلس اکشر من شركة لتجارة الاخشاب. تلقی علومه بسویسرا وتزوج 
من عائلة «بيجا» .. تولی رئاسة محفل «الیاهوهانبی» وشغل لعدة سنوات 
منصب نائب رئيس الطائفة» حتی تولی رئاستها بالفعل فى الفترة ۱۹۶۸- 
۱۹ . 

- جاك جوهر: ولد عام ۱۸۸۷ء تلقى تعليمه فى إيطالياء وخلال الحرب العالمية 
الاولی. كان ضابطا بالجیش البريطانى برتبة «کولونیل» .. إقترن ب «سيلين 
عدس» .: وأسرتكها كانت من اشهر راخ العائلات اليهودية فى مصن .. ازشبط 


۰۲ 


بصداقة وطيدة بالاك فژاد ثم اللك فاروق .. كما كان نائبا لرئیس النظمة 
اليهودية العالية ودالکابی» .. وناثبً لرئیس نادی السیارات اللکی. 

- چوزیف ایلی دی بتشیوتو: كان عضوا بمجلس الطائفة؛ كما كان له تشاط 
سیاسی من خلال حزب الوفد. حتی اصبح عضوا بمچلس الشیوخ عام ۱۹۲۶ 
رس محفل «الیاهوهانبی» فى الفترة من -۱٩۱۷‏ ۱۹۲۵ وراس لچنة الدارس 
بالاسكندرية. وناثباً لرئیس اللچنة الصهيونية عام ۰۱۹۱۸ 

- رافائیل توریل: رجل اعمال بارز. انتخب عضواً بمجلس الطاثفة, وهو من 
عائلة ترکز نشاطها فى تصدیر القطن, وکانت تمتلك نحو خمسة الاف فدان عام 
۰ وفى نهاية نفس السنةء عمل سكرتيرا متطوعا بمجلس الطائفة. ولأكثر 
من ثلاثين عاما كان عضو بالجلس البلدی لدينة الاسكندرية. 

- الفرد نسيم كوهين: ولد بتونس عام ۱ بدأ حياته مدرسا بمدرسة 
الاليانس الاسرائیلی العالمى بالاسكندرية.. ثم إتجه إلى الضاربة فى البورصه 
أسس مع: حاييم بيريزء واوشادیا سالم «شركة التسليفات التجارية) وفروعها 
بالقاهرة ولندن والسودان. 

- حاييم دره : ولد بدمشق عام ۰۱۸۹۸ هاجر إلى مصر فى العشرینیات من 
هذا القرن؛ واستقر بالاسكندرية؛ حتی أصبح واحدا من ملوك تجارة النسوجات. 

- مارك نادلر : من آشهر رجال الصناعة الأثرياء, وهو صاحب مصانم 
الحلوی الشهيرة باسمه حتی الیوم. 

= د. هیرمان شلزنجر : هاجر الى مصر من رومانیا عام ,۱٩۰۷‏ اشتهر 
كطبيب ولفترة طويلة كان عضوا بمجلس الطائفة, كما اسهم بدور فعال قى دعم 
نشاط الحركة الصهيونية بالاسكندرية. 

- موسى بك ديشى : السكرتير الالی بوزاره الداخليةء ولد ۸ اكتوبر عام 
١‏ بالقاهرةء شغل منصب الراقب العام لجلس بلدى الاسكندرية, والمدير 
العام الساعد لشركة السكر الصرية, اقترن ب «سوزان اسمعلون» مواليد 
4 بنه ماكس إسمعلون: وكان موسى بك مقيما فى ۲۹٩‏ ش صالح أيوب 


۳۰۳ 


بالزمالك. ابنه الوحید «سمير ایلی کلود» ! ولد فى ٩‏ ینایر ۱۹4۲ وأشرف على 
ولادته «سعادة الدکتور نجیپ باشا محفوظ؛ ! 

- فیلکس بن زاقین : آشهر محامی یهودی بالاسكندرية. كان معروفاً بنشاطة 
الصهيونية ومع ذلك كلفة النقراشی باشا بتشکیل لجنة تمثل يهود مصرء 
للسفر الى أميركاء والتباحث مع زعماء الیهود حول إنشاء «دولة فیدرالیة» للعرب 
والیهود فى فلسطین, لکن زعماء الطائفة فى القاهرة والاسکندرية, نصحوه بعد 
التدخل فى مثل هذه الوضوعات! 

واشهر من تولوا ركاسة الحاخامخانه بالاسكندرية : 

(رافائیل ديللا برجولا» ۰۱۲۳-۱٩۱۰‏ و«دافید براتو» ۱۹۳۰-۱۹۲۷ الذی 
ولد بفلورنسا و«موشی فنتورا؛ ۱۹۶۸-۱٩۳۷‏ ؛ وهو من يهود آزمیر .. وقد كان 
لهژلاء الثلاثة نشاط بارز فى دعم النشاط الصهیونی بالاسکندریة!.. وتجدر 
الإشارة «فنتورا» كان وزيراً للادیان والطوائف فى أول وفارة إسرائيلية! 

وقد تزامن التطور الإجتماعى ليهود الاسكندرية مع التطور التاريخى للمدينة 
نفسهاء خاصة تلك الفترة التى شهدت - إنفتاحاً إقتصادياً ‏ هائلاً بعد الحرب 
العالية الثانيةء فكانت ذروة التالق والنشاط للطائفة اليهودية بالاسكندرية, لم 
نشهد له مثيلا منذ العصر الیونانی - الرومانى .. 

تركزت الطبقة الارستقراطية بوسط المدينة؛ بالقرب من شارع النبى دانيال 
ومحفل الياهوهانبى؛ وتوسعت أملاكها فى حى الرملء الذى زحفت اليه الطبقة 
المتوسطة فى الثلاثينيات من هذا القرن .. البعض منهم عاشوا داخل القوقعة 
التى صنعوها لأنفسهم» منفصلين عما حولهم: وعن الثقافة التى كان يجسدها 
الطابع «الکوزموبولیتانی» للمدينة .. 

وتزايدت الاتشطة التجارية والحرفية واعمال البنوك, وسيطر السماسره 
وكبار رجال الال على البورصة؛ حتى أنها كانت تغلق !,وابها فى جمیع الأعياد 
اليهودية .. وانتشرت بوسط الدينة وميدان محمد علی: المحلات الکبری مثل 
هائو, بنزيون وعدس .. محلات الجوهرات» وشركات التامين» وشركات الملاحة 
اليهودية, بشوارع شريف وتوفيق وسيزوستريس وانطونيادس واستانبول .. 
وسيطر المحامون اليهود على المحاكم المختلطة .. وشارع فؤاد» وكانت تنتشر به 

۳۰ 


مکاتب کبار تجار القطن وسماسره البورصةء وحلوانی بودرو» والمكتبة 
الفرنسية» وتجار الادوات والأجهزة الکهربائية, ومکاتب بعض الصحف والجلات 
اليهودية .. وفی شارع سعد زغلولء إنتشرت محلات الاحذية واللابس ولعب 
الاطفال وبعض الکتبات .. 

فى الطرف الاخر من المدينةء نشط يهود الاسكندرية فى الیناء البحری, وكان 
سماسره البورصة دائمی الحركة بين بالات القطن واکیاس البصل والارز العده 
للتصدیر.. 

وکان ابرز نشاط عمرانی شهده ثفر الاسكندريةء ذلك الذی آقام به «چوزیف 
سموحه» عمید عائلة سموحه, التی تعود أصولها إلى بغداد, وقد هاجر إلى مصر 
عام ۰۱٩۱۷‏ قادما من سدينة ما نشسترء فاسس شركة لتجفیف الاراضی عام 
۰ واشتری منطقة مستنقعات قدیمه فى سیدی جابر. وبلفت مساحة 
الاراضی الجففة سدس مدينة الاسکندرية: ۲۵؛ فداناء وشيد فى کل قسم متها 
فیلات للسكنء والباقی حدائق للفاكهةء وسمیت «مدينة سموحة؛ .. وکان 
چوزیف سموحه معروفاً بصداقته للماك فژاد واشتهر بسخائه فى تسویل 
مشسروعات الخدمات الاجتماعية للطائفةء وعلی رأسها الستشفی الاسرائیلی 
بسیدی جابر, والتی أسهمت فى تاسیسها أيضا عائلات منشه, سوارس 
وعاداد.. 

وعن ذكرياته بالاسکندرية؛ یقول الأديب الاسرائیلی «اسحق جورمزانی؛ أن 
يهود الاسكندرية کانوا یقضون قسماً من أوقات فراغهم فى مضمار سباق الخیل 
والسهرات الخاصة ولعب الورق «.. تکلموا لغات كثيرة, لم تكن لدیهم لغة خاصة 
بهم» یملکون حسن التصرف .. يأخذون مکانهم وسط الشعوب التی یعیشون 
بینها بسرعه فائقة) !.. 

وقال انهم قد وجدوا العمل بسرعه نسبية فى |سرائیل «وصنعوا الال من 
العدم.. بسبپ ذكائهم الذى منحته لهم البيئة وكثرة السفر والتنقل, وبسبپ هذا 
الذکاء. وصلوا لاعلی درجات السلم الاقتصادی ... وعند قدومهم لاسراثیل 
حتف لوا بکل الاعیاد التی یعرفونهاء يهودية كانت أو مسيحية؛ حتی اعیاد 
السلمین أخذوا منها !..» 

۳.۵ 


عبد الله : الشحاذ الیهودی! 

بينما كانت العائلات اليهودية الثرية: منشة: رولوء اچیون, عاداه... تمثل 
ضفوة الجتمم الارستقراطى بالأسككدرية: سماسره القطن وملوك البتورسة: 
يرتادون الأماكن الراقية مثل: نادى اليخت الملكى: ونادى سبورتنج» وفندق 
سیسل, وباسترودس ویونیون بار ومونسنیور .. كان هناكء فى قاع المدينة من 
هم فى عداد الأحياء وما هم باعیاء!... فقراء ضاقت بهم آرزاقهم» وعاطلون 
ومتشردون» وشحاذون .. 

وقد جسد المؤرخ اليهودى «موريس مزراحی» بوس وشقاء هذه الفثة فى 
صورة «سليمان آو عبد الله الیهودی» شحاذ شارع التتويج بالاسكندرية عام 
1 » فيقول عنه: 

«.. العیتان أكلتهما التراكوما (الرمد الحبيبى) والطربوش قد حال لونه بفعل 
الزمن والعرق والقذارهء فأصبح أقرب إلى اللون الأسود. يعتلى رأساً إلتهمتها 
لحية كبيرة مشعسة, الجلباب بالكاد تتبين أنه كان ابیضا؛.. تغطية بقع الطعام 
وكل قذارة المدينة» يرتدى جاكته كالحة فوق الجلباب» وفى قدمية حذاء كبير بال» 
فقد رباطه منذ زمن بعيد ... لا تخطثه عين: حتى أصبح من معالم المكان.. أنه 
سليمان أو عبد الله الیهودی!» 

وتحت عنوان «حادث يدعو للأسف»!.. نشرت صحيفة «النبر اليهودى» 
الصهيونية الناطقة بالفرنسيةء واحدی الصحف اليهودية التى كانت تصدر 
بالقاهرة والاسكندرية فى عددها الصادر بتاريخ " ديسمبر عام ۰۱٩۳۹‏ هذا الخبر 
التالى: 

«فى غضون الاسبوع الاضی, وقع حادث یندی له الجبین, فى مقر طائفتنا 
بالاسکندرية, حيث تجمهر مجموعة من العاطلين اليهود أمام مقر مجلس 
الطائفة. وامام مكاتب بعض أعيان اليهود بالدينة .. كانت حالتهم غاية فى 
البؤس» ويبدى من الط عب إيجاد حل لشكلتهم» معظمهم من الشباب الذى يكاد 
يعرف القراءة والكتابة ولا توجد فرص عمل لهؤلاء العاطلين من حارة اليهود .. 
التى تكدر عليهم حياتهم دائما!ا 

۳۰۹ 


ا مؤسسات الاحتصاعية اليهودية بالاسکندریسه : 
شهدت الاسكندرية نشاطاً ملحوظاً فى مجال الخدمات الاجتماعية, حيث 
أسهمت العائلات اليهودية فى إنشاء عدد من المؤسسات الاجتماعية لخدمة أبناء 
الطائفة بالدينة» منه: 

© الجمعية الخيرية الاسرائيلية, التی تأسست عام ۰۱۹۸۵ 

© مستشفی «منشه» التی اسسها الاخوان: جاك وفیلکس والفرید دی منشه 
عام ۰۱۸۹۰ 

© البره الاسرائيلية, التی تأسست عام ۰۱۸۹۶ وکانت تعنی بتقدیم الوجبات 
الغذائية والکساء لتلامیذ الدارس الجانية للطائفة بالاسکندرية» ونظمت 
برامج لتعلیم اللغة العبرية. 

© جمعية «بخور هولیم» تاسست عام ۰۱۹۱۰ 

© مبرة «حساء الرضی)» الاسرائيلية, تأسست عام ۰۱۹۱۱ وعنیت بتقدیم 
الألبان» والأغذية للمرضی من فقراء الیهود. 

© جمعية «سیدا کاباستسر) تسست عام ۰۱۹۱۳ وکانت تقدم معونات مادية 
للاسر الفقيرة من الیهود. 

© جمعية رعاية الامومة الاسرائيلية, تأسست عام ۱۹۱۶ وتولت رعاية 
الامهات الفقیرات فى فترات الحمل والولادة وتقدیم العون الادی لهن. 

© جمعية «نقطة اللین» بالاسکندرية تأسست عام ۰۱۹۱۷ 

© الجمعية الخيرية للیهود الاشکنازيم تأسست عام ۰۱۹۳۰ 

© ملجا محرم بك للمستین, آنشی عام ۰۱۹۳۰ 

© الستشفی الاسرائیلی: وقد تعاونت فى إنشائه عائلات «منشه» «وقطاوی» 
ودسوارس)؛ عام ۱۹۳۲ بشارع آبو قير بحی سبورتنج وتولی |دارته: 
د.«أوبالدو بورجی) 


مدارس الطائفة اليهسوديسة بالاسسكندرية : 

لاجدال فى أهمية دور الدرسة وتأثیرها على حياة الفرد والامة» وهی ما أدركة 
جيداً رؤساء الطاثْفة اليهودية بالاسكندرية, فوجهوا جانباً من نشاطهم الى العناية 
بمدارس الطائفة وتعدیل برامج التعلیم فيهاء وانشاء مدارس جديدة لختلف 
مراحل التعلیم تتعهد التلمیذ الیهودی بنشأة يهودية خالصة, تتلاءم مع الاهداف 
المرجوة منه مستقبلاا.. 

وأولی الدارس التی تأسست بمدينة الاسکندرية: كانت مدارس «أجيون ‏ 126 
۲ 220165 » للبنین والبنات عام ١۱۸۷ء‏ وأسس البارون «یعقوپ منشه» 
مدرسة بإسمه عام ١۱۹۸ء‏ كما اسست الطاشفة مدرسة للفنون والصنائع فى ۲ 
فبرایر عام ۰۱۸۹۷ واسس الإليانس الا سراشیلی .۸.1 مدرسة مشتركة عام 
١06‏ .. 

كما أسس مجلس الطائفة بالتعاون مع الحاخامانه الإسرائيلية مدرسة خاصة 
بأطفال الفقراء من اليهود باسم «مدرسة المأوى) عام ۱۹۰۶ وتأسست مدرسة 
«اتزهام» ملحقة بمعبد زراديل عام ۰۱۹۱۱ ومدرسة جمعية «نقطه اللبن» عام 
۷ ومدرسة «دیللا برجولا 2658013 106113) عام 1519 ومدرسة «جان يلاديم 
Gan yeladim -‏ » عام ٣۱۹۲ء‏ ومدرسة (يهود النهضة ۳1216121). 

وفی عام ۰۱۹۲۰ تأسست مدرسة مدام «جابیه 12065 41۷۳6 وليسية «الاتحاد 
الیهودی للتعلیم» ومدرسة «تلمود توراه» للبنین» وسدرسة «شادی یعزور 
7 013031 للبنات, وبدءاً من ذلك العام تشکلت «لجنة الدارس» 
بالاسکندرية» برئاسة البارون «دی منشة» والتی تمکنت من چمع حصيلة طيبة 
من التبرعات» آقامت بها عدداً من الدارس, منها ليسيه الرمل بحی کامب شیزار. 
ليسيه محرم بكء ليسيه سبورتنج» ومدرسة بيت الطفولة اليهودية» ومدرسة ابن 
میمون الثانوية. 

كذلك اسس الالیانس الاسرائیلی مدرسة بمدينة طنطا عام ۱۹۰۰ وقى 
بورسعید تأسست مدرسة ازیکرون موشی» .. ومدرسة «تلمود توراه» بمدينة 
المنصورة. 

۳۸ 


العسابد اليهودية بالاسكندر يسة: 

مع تزايد أعداد اليهود الأوربيين الذين هاجروا إلى الاسكندرية خلال الحرب 
العالمية الاولی» تزايد عدد المعابد اليهودية بالدينة, حتى أشارت بعض المصادر الى 
وجدو ۲۹ معبداً خلال القرن التاسع عشر .. 

© معبد «الیاهو هانبی» أقدم معابد الاسكندريةء والمعبد الرئيسى للطائفة 
اليهودية بهاء وهو المعبد الوحيد الذى تقام به شعائر الصلاه .. ومقره بشارع 
النبی دانیال رقم 14 بوسط الدينة .. 

ويعد هذا العبد مزاراً مقدساً بما یمثله من أهمية دينية وتارييخية, نتيجة 
للاعتقاد الیهودی فى سطورة تذکر أن النبی «الیاهو؛ ظهر- عقب وفاته - لعدد 
من الحاخامات فى نفس الموقع الشید عليه العبد الآن!.. وقد ورد فى رحلة 
«قولتیرا ۲۷٥1٤٤۲‏ أن هذا المعبد قد شيد للمرة الأولى عام ۱۳۰۶م» وتهدم البناء 
القدیم بان الحملة الفرتسية, عندما لمر ثابلیون بقصفة بالقتابل: لاقامة حاجز 
رمایه للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر» فى عام ۱۸۵۰ وبتوجية من 
محمد على باشاء اعید بناژه .. ثم هدم وأتشی البنی الحالی» كما تشير اللوحة 
التذكارية, فى سنة ۵۱۶۱ بالتقویم العبری/ ۱۸۸۱م. 

وی او مقن افیا الاسرائيلية بار ی ا اة 
والعبد على شكل بناء مستطيل (حوالى ×٤١‏ ۲۵م) ويعد من العابد الفخمة 
ارا غالی الظراة اک الطابق ا جه شرف السینات» وال 
الرئیسی فى الواجهة الغربيةء تعلوه النجمة السداسية وكتابات عبرية, والمبنى 
من الداخل يتكون من ثلاث اروقة, تحتوی صفين من الأعمدة؛ اكبرها الرواق 
الاوسط, والهیکل کالعتاد بالجهة الشرقية. مصنوع من آلرخام الفاخر؛ علی 
جانبية أعمدة رخامية تحمل عقداً نصف دائری» وبجوارها اعمدة معدنية وزخارف 
معدنية, ویداخل القسورة القسا: لفافف من الجلد والورق من اسفاز التوراه: 
واسام الهیکل: اتدمته الم مضه لاستااه» ونال اا نوت من انتا 
النشبية: والستقق فلی مه كويات من الجا والقضة + 


۲۰۹ 


فى عام ۱۹۲۸ء تأسس بالمعبيد قسم خاص بموسیقی السصلوات تحت دارة 
«البرتو حمصى» وقد إمتد نشاط الجوقة الموسيقية إلى الاحتفاء بالأعياد اليهودية 
ومناسبات الزواج» ولم يقتصر القسم الموسيقى على التأليف فحسب بل قام 
بدن شات هن ی اني اهماد تورات فق ال 
الكلاسيكية ليهود مصر .. 

وقد أعدت مكتبة التراث اليهودى بالبنی المحلق بالمعبد, على غرار مكتبة 
التراث اليهودى بمعبد شعار هاشمايم بالقاهرة. 

وقد سجل معبد اليافى هانبی کاش عام ۱۹۸۷. 

© معبد «زارادیل 22:2061» آنشاته عائلة زاراديل عام ۱۳۹۱م وظل قائماً نحو 
خمسه قرون, إذ تداعى بنيانه عام ۱۸۸۰, فأعيد بناژه مرة أخرى: ومقره 
بارع ف ا اه يساوي الك اده نمدا ال 
بمخطوطتين نادرتین للتوراه بحروف آشوریه. 

© معبد (منشه» أسسه البارون یعقوب دی منشه عام ١٦۱۸ء‏ بميدان النشیه 
01 یی ما زا ها 
۰ م ویتمیز بالبساطة فى طرازة العماری وزخارقةء ویتکون من 
طابقین. المدخل فى الرکن الشمالی آلغربی والهیکل فى الجهة الشرقية, 
مصنوع من الرخام یعلوه نصف قبهء وعلی جانبيه نواقذ للاضاءة وشرفة 
السیدات بالطابق الثانی, " 

ا فی عر بقارم ا بوسنم یس انش هام 
۸ البنی مستطیل الشکل ۱۵*6۰م, الدخل فى متتصف الجدار 
الغربی, تعلوه نجمه داودء والهیکل فى الجهة الشرقيةء تعلوة خمس نوافذ 
من الزجاج اللون. والعبه خال من الأثاثاث واسفار التوراة..! وقد شید 
العبد على قطعة آرض وهبتها عائله «بارسیلون) . 

© معبد «عزوز) لایعرف تاريخ إنشائه على وجه التحدید» وقد أعيد بناژه اکذر 
من مره كان آخرها عام ۰۱۸۰۳۲ 


۳۹۰ 


© معبد «جرین) شیدته عائله جرین بحی محرم بك عام ۰۱۹۰۱ 

© معبد «یعقوب ساسون) أنشئ عام ۱۹۱۰ بحی جلیمونوبلو, 

© معبد «کاسترو) آنشاه «موسی کاسترو) بحی محرم بك عام ۰۱۹۲۰ 

© معبد «نزاح [سرائیل» الاشکنازی تسس عام ۰۱۹۲۰ 

© معبد «شعار تفیله» أسسة عائلتا «انزاروت) واشاربیه» عام ۱۹۲۲ء بحی 

کامپ شیزار. 

- هذا إلى جانب بعض العابد التی هدمت واندثرت مثل: معبد جوهرء کنیس 
المغارية, معبد چیمیلوت حسادیم. معبد بن بورات یوسف, معبد سلامه, معبد 
صافنات بعانیاء معبد طبول: معبد حلب. 


۳۲۱ 


(زوشار .۰ ونرشور ! 
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(زوشار و.. رفور | 
(وراس تاريغية: (مبن عای» یدنا زر(ع) 


عقب رحیل الفرنسیون, عانی الاعیان الصریین من كثرة الخلافات مع 
الحکومة التركية تان ومع الماليك تارة لغری, فاختاروا محصد على ونصبوه 
والیا وباشا على مصر فى مایو سنه ۰۱۸۰۵ 

حتی عام ۱۸۸۲ ظلت البلاه من الناحية القانونية ولاية عثمانية ولکنها 
اکتسبت بالتدرج استقلالهاء الأسرة التی اسسها محمد على باشا ظلت تمکم 
مصر حتی سنه ۰۱۹۵۲ 

حتی عام ۱۸۰۷ ظل محمد على یکرس جهودة للتخلص من الماليك بقتل 
اکشرهم أهميةء اما فى الخارج فقد قام بعده حروب زادت من هیبته فى العالم 
الاسلامی آما بالداخل, بدأت ولدة قرابة نصف قرن - تغيرات جذرية بانشاء ادارة 
مركزية وانشاء نظام احتکار الدولة لجمیع فروع الانشطة الاقتصادية .. حرية 
اقامة مشروعات عادت فى الفترة من عام ۱۸۳۰ إلى عام ۱۸۶۰ التجار الذین 
عملوا فى التجارة الخارجية یمثلوا طبقة غنية من الاجانب یفضلها محمد على 
على الواطنین لانها وفرت له مصادر تمویل المنشآت اللازمة للصناعة الناشثة فى 
مصرء وفی نفس الوقت. نجع فى الزام الواطنین كبح جماح کل مظاهر کراهية 
الاجانپ, والغى جمیم مظاهر التمییز الدینی, بالاضافة الى الفاء الجزية 
القرئفة عا ین السلميق. 

أهم عملاء مصر؛ حسب ترتيب اهميتهم ‏ النمسا- ترکیا - انجلترا - فرنسا 
- لحماية الصفقات التجارية الاجنبية انشئت فى القاهرة والاسكندرية منذ عام 
۲ محاكم مختلطة تترافع باللغة الفرنسية ٠وقد‏ أدت هذه الاحتياطات الى 
تدفق الكثير من يهود منطقة حوض البحر الابيض المتوسط الى مصر. بعض 
من هؤلاء المهاجرين وكذلك اليهود المقيمين فى مصر سيتخذوا جنسيات أجنبية 


۳۵ 


حيث أن النمسا وفرنسا وانجلترا وایطالیا حرصا على أن یکون لها آکبر عدد من 
الواطنین داخل مصر ستمنحهم هذه الجنسیات بکل يسر. 
انتهى حکم محمد على فى ۱۸۶۸ ومن نتائج سياستة التی قامت على 
الاستدانه المتزايدة» تدخل أجنبى متزايد فى احوال البلاد. فى ۰۱۸۸۲ تحتل 
انجلترا مصر احتلالا عسكريا اتخذ- الصفة الشرعية ‏ بعد ذلك باتفاق شنائى 
سوق يدوم حتی ۱٩۲۲‏ تحت ضغط الاحتلال الانجليزى ‏ أبطأ خلفاء محمد 
على التقدم المهنى فى مصر- ومع ذلك فبدا فى نفس الوقت ادخال الافکار 
الجديدة وتنامى النزعة القومية. 
تحت حكم محمد علی» تمتع يهود مصر وعددهم ۰ بأكبس قدر من 
التقدير ومع تدقق اليهود المهاجرين سيصل عددهم الى ۲۰,۰۰۰ فى عام ۰۱۸۸۲ 
ولكنهم لم يكونوا مجموعة متجانستة» تجمعاتهم كانت بحسب فواصل لفوية - 
اجتماعية وفواصل خاصة بالاصل. نجد فى القافرة: ثلاث طوائف أساسية: 
شرقية, اشكينازية؛ وقرائية .. الاتصال بين الربانيين والقرائيين كان معدوماً 
أنذاك» اليهود الشرقيون الذين اختلطوا مع المجتمع المحيط بهم كانوا صفوة 
الجتمم وهم أغلبية تتحدث اللغة العربية وأقلية تتحدث لغة اللادینو, الاشكيناز 
الذين وصلوا فى فترة لاحقة استطاعوا ايضا الاندماج مع المجتمع الشرقى. 
ابتداءا من عام ۱۸۸۲ تكونت طبقة يهودية متوسطة ازدادت أهميتها بالتدرج 
وطبقة آخری مزدهره وغنيه ‏ اليهودية المصرية لو نظرنا اليها نظرة خارجية 
تعتبر الاكشر ازدهاراً فى الشرق الأوسط. والارتقاء السريع نسبيا لهذه الطبقة 
الجديدة من رجال الاعمال والجامعيين تستند على المستوى الثقافى المرتفع لهذه 
الاوساط. فى واقع الامر كانت نسبة يهود الذين يتعلمون فى المدارس عالية جدا. 
ونالت اللغة الفرنسية شيوعاً قوياء وسجلات الحاخامخانه تكتب باللغة الفرنسية 
منذ بداية القرن العشرين فى القاهرة والاسكندرية. 
من الناحية السياسية ناضل اليهود المصريين فى مختلق التنظيمات الوطنية 
وقد أظهر بعضهم أحساسا شديداً بالوطنية مثل «فیکتور زاراديل صنوا؛ الشهير 
«أبى نظاره» الكاتب الصحفى. 
۳۹۹ 


من ۱۸۸۲ وحتى ۱۹۱۶ الموقف القانونی فى مصر لم يتغير ولکن فى الواقع 
كان البلد مستقلا بالنسبة للباب العالی - أثناء حرب ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ التی أدت إلى 
تفکك الامبراطورية العثمانية - بدأت مجموعات وطنية تتکون للمطالبة باستقلال 
البلاد بزعامة سعد زغلولء کونوا حزب الوفد الذی سوف یصبح فیما بعد اهم 
حزب سياسى فیما بين الحزبین. واذا كان أعضاء الوفد تکونوا من جمیع طبقات 
الچتمم ومن بينهم الیهود الا أن زعماء الحزب کانوا من الاعیان والثقفین. 

فى هذه الاثناء تضاعف عدد آفراد المجتمع الیهودی من ۳۰,۰۰۰ إلى ٩۰,۰۰۰‏ 
بين ۱۸۹۰ ۹١۸‏ . وواکبت الحياة الاجتماعية تطور البلد. فقد تضاعفت عدد 
العابد اليهودية: ۱۵ فى الاسكندرية, ۳۰ فى القاهرة, ٤‏ طنطاء ۲ فى النصورة, 
وغالبا واحدا فى کل قرية صغيرة فی الدلتا بها مجتمع يهودى(!) 

فى ظل العلاقات الاجتماعية:؛ أقيمت المدارس والمؤسسات الخيرية ‏ 
المستشفيات الستوصفات - النوادی الرياضية. 

فى عام ۱٩۲۲‏ اعتبرت انجلترا مصر مملكة مستقلة وفی ۱۵ مارس ۰۱۹۲۳ 
لقب السلطان فژاد ب «اللك» وتحت ضغط الاحزاب السياسية, وضع دستور 
يمنع السلطة التشريعية لجلسین: مجلس الشیوخ وسجلس النواپ. بینما 
السلطة التنفيذية ظلت فى أيدى اللك ووزرائه. 

آحرز حزب الوفد تقدماء لکن اللك ینشی حزبا مناا لیحجم نشاط الوفد عام 
۰ ثم يلغى الجلسین, ويوقف العمل بالدستور فى الفترة من عام ۱۹۳۲۰ 
حتى عام 1576م وبالرغم من هذه المحاولات, الا أن الوفد استطاع أن يفوز فى 
الانتخابات التشريعية فى ۲ مایو سنه ۱۹۳۲ بعد وفاة الملك فؤاد ببضعة آیام, 
وقد وقعت مصر التى يحكمها الوفد فى مایو ۱۹۳۷ اتفاقية «مونترو» التى انهت 
نظام الامتيازات تجاه القوى العظمى الاوربية؛ ألغى الوضع القانونى التمیز 
للاجانپ» كما انتقلت اختصاصات المحاكم المختلطة والتجارية الى المحاكم الوطنية. 
هذه الاتفاقات تتعلق بعدد كبير من اليهود المصريين الذين اکتسبوا جنسية 
أجنبية .. واستمر العمل بقانون الاحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية. 


۳۱۷ 


ومن سمات حکم الملك فؤاد؛ مبادلات اقتصادية هامة مع آورب) وحماس ثقافی 
کبیر, وقد أسهمت الطائفة اليهودية فى هذه الفترة, وعلی نطاق واسع فى 
الازدهار الثقافى والاقتصادى واله.ياسى للمملكة, قى مجال الفن وا مسرح, 
ازدهر السرح الشعبی الشرى فى الثلالیتات» مستمدا امنولة من عمال جیس 
زرادیل صنوا؛ وقد أدخل توجو مزراحی فن السینما إلى مصر (!!) وظهر فى 
الطائفة اليهودية کتاب یکتبون باللغة الفرنسية مشل: ادمون جابیس, البرت 
عدس, البرت جوزیوفیشی الیان فینبرت» جورج قطاوی» روبرت بلوم 
وکارلوسوارس. 
ویدات الاسکندرية فى ۱٩۲۰‏ تنافس باریس فى الصالونات الادبية والسارح 
العديدة .. كما نشط الالیانس الفرتسی والاتيليية ..! ونجد بالاضافة الى الصحف 
اليهودية باللفة الفرنسية مثل «اسرائیل» أو «کادیما؛ مجلات ادبية مثل «اتینیه؛ 
و«رسائل الشرق» يديرها يهود ‏ وقد كان للیهود ایضا مکانتهم فى مؤسسات 
الدولة فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ‏ وهکذا أصبح يوسف أصلان قطاوى 
باشا رئيس الطائفة اليهودية فى القاهرة نائبا وعضوا بمجلس الشيوخ ثم وزيرا.. 
وقد ناضلوا فى الأحزاب السياسيةء الحامی فيلكس بنزافقين كان مناضلا 
بالوفد» وفى نفس الوقت مناضلا صهيونيا!.. و«ليون كاسترى؛ رئيس المنظمة 
الصهيونية فى القاهرة كان مستشارا لسعد زغلول أو رئیسا لجريدة «الحریة» 
التى طالبت باستقلال مصر والكاتب «اليان فینبرت» ناضل أيضا إلى جانب سعد 
زغلول ضد الانجلين وطرد فى النهاية من مصر. وعلى رأس التنظيمات 
الشيوعية التى تكونت مرة أخرى فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية نجد أعضاء 
من أصل يهودى مثل: جوزيف روزنتال؛ هنرى كورييل وهليل شوارتز حتى 
منتصف الثلاثينات «فتساوى الصهيونية والمد الوطنى فى النضال ضد عدو 
شترك: هو اتجلترا؛ (!!) لكن بدا الموقف يتدهور مع اقتراب الحرب العالمية . 
الشانية» اذ أن الوطنية الليبراليةء التى تبناها الوفد؛ شكلت مصر منذ العصر 
الفزعونى: وضعا تاریخیا مستقلاء بدا تتراجع امام فکرة «وحدة الوطن العربی؛ 


۳۸ 


التی اعتبرت امتدادا حدیثا للامة الاسلامية, هذا الاتجاة الجدید للنزعة القومية, 
كان له تأثیر سيئ على الاقلیات الغیر عربية والغیر اسلامية خاصة الیهود! 

أثناء الحرب العالية الثانية كانت حاشية الملك فاروق, الذی حکم بعد اللك فؤاد 
فى سنة ۰۱۹۳۹ موالون للالان - آما الوفد فکان ضد النازية وبمساندة الانجلیز 
وصل إلى الحکم فى ۱۹۶۲ ثم طرده اللك مرة آخری فى ۱۹۶۶ ولم یعلن الملك 
الحرب على الالان والیابان الا فى عام ۱۹۶۵ - نضال الیهود فى مصر ضد النازية 
كان فى اطار «الرابطة الدولیة ضد منافضة السامیة) نجحت فى عام ۳۲٩۱م:‏ 
بفضل جهود: ليون کاسترو وموریس مزراحی فى حملة القاطعة التجارية 
للمنتجات الألمانية فى مصر. 

بعد ۱۹۶۵ كان التوتر التزاید نی فلسطين والحروب الاسرائيلية العربية 
التعددة» آثار وخيمة على الطائفة اليهودية فى مصر (!!) 

بعد إنشاء دولة اسرائيل يوم ۱۶ مایو ۱۹۶۸ دخلت الجیوش العربية والصرية 
فى حرب ضد الدولة الجديدة» وفی اضطراب تام آمرت الحکومة الصرية فى عام 
۸ - ۱۹۶۹ بالقبض على مثات الیهود التهمین بالصهيونية والشيوعية 
لساندتهم للدولة الاسرائيلية. وکان هذا اول محاکمة ضد الیهود وأول حراسة 
على أملاكهم؛ واول ترحیل من شهر یولیو الى شهر سبتمبر سنه ۱۹۶۹ 
هاجمت الظاهرات العنيفة الاحیاء اليهودية فى القاهرة والاسکندریة» حیث کون 
السکان مجموعات دفاع ذاتی فى القاهرة و ... الاسکندرية, وحرق العبد 
الاشکینازی بعد هجمات نسبت الى الاخوان السلمین كما دمر معبد «منشه» 
بالاسكندرية وترك البلاد ۱5,۰۰۰ من ۷۰,۰۰۰ يهودى الذین احصوا فى بداية 
الحرب العالية الثانية. 

بسقوط الملكية ووصول الضباط الاحرار فى ۱۹۵۲ لم يتغير کثیرا وضع 
الیهود فى مصر. وقد اتبع محمد نجیب‌فی السنتین التی حکم فیهما الدولة 
سياسة الساواة القانونية لكل الواطنین الصریین أيا كانت أصولهم .. مذ ۱۹۰۶ 
اتخذ جمال عبد الناصر اتجاها رادیکالیا داعبا إلى وحدة العرب, وعادت من جدید 
القضایا السياسية ضد الیهود وخاصة الشیرعیین. 

۳۹۹ 


وتبعها عملیه طردهم من البلاد. فى یوم ه ینایر ۱۹۰۵ بهودیان مصریان 
صمویل عزار وموسی مرزوق حکم علیهما بالاعدام شنقا فى سجن القاهرة. 
کانا مرتبطان بالتنظیم السری الاسراثیلی الذی دفعهما الى وضع قنابل فى 
الساکن الامريكية بفرض عرقله حصول الصریین على الأسلحة الامريكية 
(عملية لافون). 

وفی یولیو سنه ۱۹۵۱ آمم جمال عبد الناصر قناة السویس, وتوتر العلاقات 
مع انجلترا و فرنسا وفی ۲۹ اکتوبر هاجمت اسرائیل سیناء وتبعتها بعد يومين 
الجیوش الفرنسية والانجليزية. وانتهی هذا الانتشار للقوی فى 1 نوفمبر تحت 
ضغط الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی بوقف اطلاق النار» ظلت مصر تتحکم 
فى قناة السویس, وانسحبت اسرائيل من سیناء ولکنها فتحت میناء ايلات 
للملاحة الى البحر الاحمر, بينما ضباط الأمم التمدة توسطوا الصریین 
والاسرائیلیین. 

فى مصر تعرض الیهود منذ بدا العملیات الحربية الى حملة اعتقالات واسعة, 
شملت نوعیات متباینة من أثرياءء فقراء غير معینی الجنسية: آجانب, غادر 
۳ روود ا ی م اک ع ع ۷۳۰۶ حكن حوب الایام السلة 
عام 1571م, أصبحوا بضع مثات اليوم. ثلث اليهود المصريين ذهبوا إلى 
اسرائيل. وتفرق الباشى بين فرنسا (۱۰,۰۰۰) البرازيل (۱۵,۰۰۰) الولايات 
المتحدة )٩,۰۰۰(‏ الارجنتین )٩,۰۰۰(‏ انجلترا (4,۰۰۰) وايطاليا واستراليا وکندا 
وسویسرا وبلجیکا ومختلف بلاد امریکا اللاتينية» وجنوب افریقیا. 


تعیب وتصمیع ! 

فى هذه الدراسة, التی آعدها «امیل جابی؛ الولود بالاسکندرية ودلیفانا 
مزراحی» التی ولدت بالقاهرة .. مجموعة من الإدعاءات والفالطات المقصودة!.. 
نجملها فیما یلی: ۱ ش 

۱- الادعاء بوجود معبد فى كل قرية بالدلتا بها طائفة يهودية! 

؟- الادعاه بان توجو مؤراحى دغل فن السینما فى مص؛! 


۳۳۰ 


۳- الادعاء بمساهمة الیهود فى التضال السیاسی ضد عدو مشترك! 
والمغالطة الفضوحة فى الساواة بين الصهيونية والوطنية الصریة؛؛ 
- الاشارة بأن الأوضاع فى فلسطین, والحروب العربية - الاسرائيلية كانت 
لها آثار وخيمة على الطائفة اليهودية فى مصر! 
4- الإدعاء بقيام السلطات المصرية, عقب حرب ۱۹۵۱ بحملات إعتقال 
واسعة وعمليات طرد لليهود شلمت نوعيات متباينة! 
© بالنسبة للادعاء الاول, لم نسمع عن وجود معبد فى كل قرية بالدلتا أو 
بغيرهاء فهو من قبيل الكلام المرسل هكذا دون سند!.. وبفرض صحتةء فان دل 
على شئ» فإنما يدل على أن «جغرافية التسامع؛ طبقاً لتعبير أديبنا الكبير «جمال 
الفيطانى؛ كانت على أوسع نطاق!.. ومدى تمتع يهود مصر بحرية ممارسة 
عقیدتهم. وحرية إنشاء معابدهم فى مختلف مدن مصر. 
وبالإضافة إلى مجموعة العابد والمحافل التى سبق أن ذكرتها فى مدینتی 
القاهرة والاسكندرية؛ كان لهم عدة معابد فى بعض المدن التى عاشت بها 
تجمعات يهودية: 
- طنطا كان بها محفل «أوهيل موشی» وكنيس الغاربة, ومعبد «بخور 
موتون» ۰۱۹۰۸ وکنیس «لونا بوتون) 1994. 
- المنصورة: بها محفل «ماجن دافید» الذی شید فى بدأية هذا القرن» ومعبد 
«حسون) الذی شیده ابراهام حسون عام ۰۱۸۹۸ ومعبد «کوهین» شيدة مخلوف 
کوهین وزوجة سيمحا ۰۱۹۱۲ 
- الحلة: بها معبد «الاستاذه الذی شید بحی خوخة الیهود» منذ ستة قرون 
تقریباً وأعيد بناژه وترميمة عدة مرات, وینسب الى الحبر «فضیل بن أبى آوی بن 
حنائیل الامشاطی) . 
- بورسعید: كان بها محفل «|سرائیل» تأسس عام ۱۸۹۸ء ومعبد «سوكات 
شالرم» ومعبد «بینان). 
- بالاضاف الى معبد «سوارس) بدمنهور. ودهارون جبای» بالزقازیق, 
واکلیمان باردو) بمیت غمر. 
۳۳ 


© «توجو مزراحی» والاکذوبة بانه «أدخل فن السینما فى مصر)! والاصوب 
أنه «ادخل التجارة على فن السينما»! فهو صاحب القوله الشهيرة, والتی كان 
يرددها داثماء بانه اليس هناك من یستطیع أن یدغل السینما بدون تذکرة»! 

والحقيقة التاريخية التی تغافل عنها الباحثان الیهودیان: أن مصر كانت من 
أولى بلاد العالم التی عرفت فن السینماء فأول عرض سینمائی تجاری فى العالم؛ 
كان فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۹۵ فى الصالون الهندی بمقهی .. «جران كافية) بشارع 
کابوسین بباریس, بعد أسبوع واحد فى ینایر ٦۱۸۹ء‏ شهدت مصر أول عرض 
سینمائی» بمقهی «زوانی» بالاسکندرية» آما ول عرض بالقاهرة» فکان فى ۲۸ 
يناير ۰۱۸۹۲ بسینما سانتی بالقرب من فندق شبرد القدیم بشارع الجمپورية 
حالیاء ای «قبل مولد توجو مزراحی نفسه بسنوات عدیدة)! 

وبالتجاوز عن المحاولات التی قام بها سینمائیون أجانب لحساب انتاج مصرى, 
تلا شید السو الايظالن واوسيدركو رويس القنم اشكر سردن 
سينمائى عام ۱۹۱۷ قدم من خلالة أقلاما مثل: «شرف البدوی», «الزهور 
القاتلة؛ «نحو الهاوية؛.. إلا أن الحاولات المصرية الحقيقية كانت عام ۱۹۱۸ من 
خلال فيلم «مدام لوريتا؛ الكوميدى» قام ببطولته فرقة فوزى الجزايرلى» عرض 
بس اللو الي وكا كيلم مها ره هام مو الايطالتى 
«لاریتشی» بتصوير فيلمين قصيرين أخرين: «الخالة الأمريكانية) بطولة على 
الكسار وأمين صدقى .. وفيلم «خاتم سليمان» بطولة فوزى منیب» وجبران 
نعوم.. كما تأسست عام ۰۱۹۱۷ شركة لانتاج الافلام المصرية؛ تحت رعاية الأمير 
«عمر طوسون» انتجت فيلم «ذو القناع» الذى عرض لمدة أسبوع. 

فى ٠١‏ مایو ۰۱٩۲۲‏ صدرت مجلة «الصور المتحركة؛ التى ريما تكون أول 
مجلة متخصصة فى مجال السينما فى العالم كلهء وقد تبنت فكرة تشجيع 
المصريين على إقتحام عالم الانتاج والتمثيل والتصوير والاخراج .. وفى عددها 
الصادر بتاريخ ۳۰ افسطس ۱٩۲۳‏ نجد إعلانا نصه: «إلى المصريين .. إنتظروا 
قريبا أول شريط مصرى صنعته يد مصرية .. سفر المحمل» زيارة اللورد هدلى 


۳۳۲ 


وزملائه للقاهرة .. رجوع الحمل بدون تأدية فريضة الحج ۰ أول حدث من نوعة 
فى التاریخ .. ستعرض هذه الشرائط التی هى اول ما صنعته يد مصرية فى 
مصر .. فإياكم أن تفوتکم رژية هذه الشرائط الصرية ..» وفی العدد التالی, 
ينشر تنوية عن فیلم: «قطع الخلیج .. منظر سواریخ الهرجین) ومکان العرض 
بسينما ماچيك بشارع عماد الدین» وکان صاحب هذه الافلام هو «محمد آفندی 
بیومی» الذی آمضی عدة سنوات بالانیاء وعاد بسعدات للتصوير السینمائی 
لیخرج بعد ذلك «الباشكاتب؛ بطولة أمين عطا الله وبشارة واکیم وعلی طبنجات؛ 

وبعد سلسلة من الأفلام القصيرة التی انتجتها «شركة مصر للتیاترو 
والسینما» آخراچ اخوان لاما فیلم «قبلة فى الصحراء» وبعد أول فیلم طویل. 
عرض فى آول مایو عام ۱۹۲۷ بسینما الکوزموجراف بالاسکندرية .. وفی ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹۲۷ عرضت عزيزة أمير فيلمها «ليلى» .. ثم آهم تجربة مصرية فى 
الرحلة الصامتةء كانت لمحمد كريم بفيلم «زینب» الذى عرض فى ۱۲ مارس 
۰ بسینما متروبول. 

© الادعاء ب «النضال السیاسی» ضد «عدو مشترك»!.. فى الوقت الذی کان 
فيه الاحتلال البریطانی - حلیفا رئيسياً للصهيونية فى مصر... ومنح لزعمائها 
تسهیلات هائلة من أجل دعم نشاطاء كما كان للامتیازات الاجنبية الفضل فى 
فتح مجالات الثراء والتفوذ لزعماء الطائفة. 

وهذا الادعاءء مکشوف الهدف. وهو إضفاء صفات القومية والوطنية على 
الحركة الصهيونية. وهو أيضا ماسعت اليه الصحف اليهودية فى مصرء مع جهل 
المسئولين بالأهداف والنوايا للاتجاهات الصهيونية .. وإنتماء بعض الكتاب 
والصحفيين اليهود لحزب الرفد - حزب الأغلبية أنذاك - كان الهدف منه؛ الظهور 
بمظهر الولاء للوطن الذى يعيشون فيه؛ دون الدخول فى خصومة سياسية, 
بتایید مطلق لسياسة القصر ورئيس الحكومة والجميع على السوء.. والترحيب 
والإشادة بكل رئيس حكومة جديد «بعد أن طالت فترة انتظار الامة إلى حكومة 
ترضى عنهاء!! 


۳۳۲۳ 


ودلیون کاسترو» مؤسس النظمة الصهيونية فى مصرء لم يكن «مستشاراً 
لسعد زغلول» وعندما انضم الى وفد الفاوضات, لم يكن دوره یتعدی دور 
الترجم من العربية الى الفرنسية والعکس, فزعیم الامة عندما رفع شعار الوحده 
الوطنية واسقاط عامل الدین فى التفرقة بين أبناء الشعب استفادت الیهود كثيرا 
من هذا الاتجاه, فبادروا بالانضمام الى حزب الوفد, كما استفاه الحرکة 
الصهيونية من اکتساب «کاسترو» لثقة سعد زغلول ليعطوا انطباعاً بعدم 
تعارض النشاط الصهیونی مع النضال الوطنی المصرىء بإعتبار أن کلیهما موجه 
ضد بریطانیاء واضفاء الظهر الوطنی على يهود مصرء ودرء شبه عدم إنتماءهم 
لهذا الوطن: فى محاوله لكسب تأييد الرأى العام المصرىء واكتساب صداقة 
الحکام» وعدم إغضاب أى هيئة أو حزب, باتباع سياسة الحياد وعدم الخوض فى 
الشاکل, أحياناء آو أتباع سياسه النفاق, كثيراً..! 

© آما عن الادعاء بان الحروب العربية, الاسرائيلية كانت لها آثار وخيمة على 
الطائفة البهودية فى مصر .. وقیام السلطات الصرية بحملات اعتقال وعملیات 
طرد لليهود ... ١‏ 

فعند نشوب حرب ۱۹۶۸ , التى كشفت القناع عن الوجه القبيح للصهيونية, 
عاشت الطائفة اليهودية فى مصرء فترة عصيبة من القلق والترقب, تحسباً 
لحدوث موجة من الإنتقام» لكن شیثا من ذلك لم يحدث ... واستمر اليهود فى 
ممارسة حياتهم اليومية بشكل عادی تماماء كما إستمر أقاطب العائلات اليهودية 
فى نشاطهم وعلاقاتهم القوية بالقصر ومراكز النفوذ السياسى والاقتصادى .. 
واستمر كذلك اقبال الأهالى على متاجر اليهود: سیکوریل» عدس, جاتينيو, 
بونتريمولى .... وعلى أطبائهم ومحاميهم دون تمييز أو تعصب. 

وفى أغسطس 1444: صدر قرار الحكومة المصرية: بالغاء شرط الحصول 
على جواز سفر خاص للخروج من مصرء وبدأت هجرة بعض اليهود الذين 
تاشروا بالدعاية الصهيونية. ولم تتخذ حكومة الشورة أية اجراءات جماعية ضد 
الیهود. سواء عقب قيامها أو خلال حرب ۰۱۹۵۱ سوى اعتقال بعض المشتبة فى 


٤ 


خطورتهم على أمن الدولةء وبعض ممن قاموا بنشاط تخریبی (فضيحة لافون) 
ولم یمنع من الهجرة إلى اسرائیل, بتوجية من وكالة الهجرة اليهودية إلى کل 
يهود العالم - خاصة العناصر الشابة - فى إطار مخطط منظم لم تنتبة له 
السلطات الصرية والحکومات العربية فى ذلك الوقت. 

بعد ذلك لم تعتقل الحکومة احداً من الیهود, فقط كانت تکتفی بقرارات ابعاد 
أو ترحیل للبعض منهم, ای لم تكن هناك «اعتقالات واسعة؛ آو حتی ضیقة... 
وطبقآ لتصریح د. حاتم وزير الاعلام (الاهرام فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۵۹۲۱) آن: عدد 
اليهود غير المعينى الجنسية نحو ۷ الاف, و50 الفا يحملى الجنسية المصرية, 
و«طلبت الحكومة إلى ۲۸۰ شخصاًمنهم مغادرة البلاد» .. أى أن عدد اليهود فى 
مصر حتى نهاية عام 15551 كان نحو ۲؛ لفاء وفى ۳۰ یولیو ۲١۱۹ء‏ اسقطت 
الجنسية عن ۲۶۸ يهوديا غادروا البلاد رلم يعودواء وقد أنذرتهم وزارة الداخية 
بالعودة خلال ثلاثة شهورء فالأمر لم يتجاوز حالات فردية ولم يصل إلى حد 
«عمليات طرد» ! 

لقد صورت الدعاية الصهيونية «الهجرات اليهودية التى تم تدبيرها بإحكام؛ 
بأنهاعملية إضطهاد لكل الیهود, بغض النظر عن تكوينهم الاجتماعى أو الطبقی؛ 
وأنه لا مجال لدفع هذا الإضطهاد آو التعايش اليهود واندماجهم فى المجتمعات 
الاخری, مادموا مشتتين ويفتقدون الهوية القوميةء التى لا يمكن أن تتحقق إلا 
بتأسيس وطن أو دولة يهودية. وأصبحت محاربة إندماج اليهود فى المجتمعات 
التى يعيشون فيها جوهر عمل الحركة الصهيونية وهدف رئیسی وقد أكد 
«ناحوم جولدمان» رئيس المنظمة الصهيونية العالية, على حرص الصهيونية 
وحذرها من اتدماج اليهود فى شعوب العالم: فى خطاب القاه فى ١7‏ مارس 


۳ بقوله: 
«إن الاندماج هو الخطر الاكبر الذى يهددنا منذ اللحظة التى خرجنا فيها من 
الجيتى ! 


أخيراء كنت اتمنى أن يحدثنا «اميل؛ ودليثانا؛ عن اليهود المصريين الذين 


۳۳۵ 


رحلوا الى الدولة اليهودية .. فلم تسمع عن آحد منهم واصل صعودة فى عالم 
الال والاقتصاد والسياسة والشهرة .. مثلما تمقق لهم فى مصرء وجعلهم 
صفوة المجتمع المصرى! .. لم يكن لأحد منهم شأن فى قيادة المجتمع الاسرائيلى, 
وفقدوا بريق النفوذ الاقتصادى والسياسى .. وهم الذين وصفهم «حاییم کوهین» 
فى كتابه عن يهود الشرق الأوسط. 

ان یهود صن کانوا فى منتصف القرن العشرین, اغ الطوائف اليهودية 
فى الشرق الأوسط واکثرها إستقراراً» 

هريو بأموالهم الى هناك وعاشوا بلا قیمةا.. كاتهم عبید للسادة من بهود 
آوربا وأميركا!! 


۳۳۹ 


م م 
وأعوم غزر م 


2 يكن لوقام (لتاريغيه ! 

الفكر الصهيونى: مغرق فى عداءه للتاريخ لخدمة الرؤية والأهداف 
الصهيونية!.. 

وليس أدل من الحاولات التعددة لزعماء دولة الإرهاب ومؤرخيهاء لمحو الشعب 
الفلسطينى بكاملة من القراءة الصهيونية للتاريخ!! ١‏ 

وليصبح الفلسطينيون من «الجوییم) .. ويهود الشتات «أرقی الشعوب» فى 
التاریخ قديماً وحديثاً!.. وفلسطین العربية هی «ارض الميعاد» .. و«أرض الحلیب 
والعسل؛ و.. الوطن الأسمى!! ١‏ 

وعقد معاهدة سلام بين الكيان الصهيونى والحكومة المصرية: أوحى لكثير 
من الباحثين والمؤرخين الاسرائيليين: بالبحث والاستقصاء ‏ لإختلاق علاقات 
بين المصريين وما يسمى ب «یهود اسرائیل؛ عبر العصور المختلفة! 

ولنستعرض معاء ونتأمل كيف یکتب التاریخ. ۱ 

ففی دراسة للبروفیسور «شیمون شامیر) السقیی الاسراگیلی الاسبق 
بالتاهرة, نشرت بمجلة الرکز الاکادیمی الاسرائیلی ۱۹۹۲ بعنوان: «العلاقات 
بين المحتمع المسترئ والييشوق البهودی فى فلستطین قبل 4۱۹6۸ قال ن 

«.. لقد آثار تطور العلاقات بين المجتمع المصرى والمجتمع الاسرائیلی التى كان 
لى شرف متابعتها عن کتب. فى خطواتها الاولی, أثار لدی حب الإستطلاع حول 
السؤال: هل كان هناك فى هذا القرن الذى نعيشة, روابط من التعاون بين 
اللجتمعين: قبل بدء النزاع السلح بینهما عام ٩۱۹4۸‏ وان كان الرد ایجابیا فنا 
هو مداها وممیزاتها؟)! 

ولهذه الغاية - قصد شامیر آرشیف عدة مراکز علمية ودور وأقسام الوثائق 
فى المؤسسات السياسي؟, والجاسعة العبرية» وجمعیات رياضية وشرکات 
ومؤسسات ثقافية وفنيةء وبعد رحلة بحث مضنیه, وجد إجابة السوال! 

واتضح له ۱.. كانت هناك بالفعل, علاقات متشعبة ومتعددة الضروب 
والأشكال وبصورة لم تخطر لى على بال»! ش 

۳۳۹ 


وقال بان «جمیع زعماء الجتمم الیهودی فى فلسطین» خلال فترة الانتداب 
البريظاض: قد قاموا يؤيارات كسس .. وإذ كانت مسن بالنسية لهذا لجخم الذي 
نطلق عليه الییشوف: المركز الرئيسى للمنطقة» ونقطة إنطلاق نحو افاق الدنيا 
الواسعة) ! 

وأشار إلى مرور زعماء الييشوف عبر مصرء فى طريقهم إلى دول الفرپ. 
وفى طريق عودتهم منهاء وجولاتهم بمصرء و .. «کانت بالطبع الزيارات الخاصة 
لمصرء ذات أهمية أكثرء والغاية منها مقابلة زعماء الطائفة اليهودية فى القاهرة 
والاسكندرية, ومقابلة سياسيين مصريين وممثلى السلطات البريطانية) ! 

ويضيف: ۱.. كذلك وفد زعماء مصريون إلى - الديار المقدسة لزيارتهاء وقابلوا 
أبناء المجتمع اليهودىء وبإمكاننا أن نشیر- على سبيل المثال ‏ إلى السيدين 
مصطفى النحاس وسيد مرعی) !! 

وفى ‏ إشارة واضحه - لا تخلو من مارب يؤكد شامير على وجود 
«إتصصالات سرية؛ بين زعماء اليهود والسياسيين الصریین» فيقول: ۱.. ومن 
الناحية التاريخية, فقد تمت الإتصالات السياسية ‏ السرية ‏ بين ممثلى 
الييشوف وسياسيين مصریین, وكانت على جانب كبير من الاهمية, وأستهدفت 
إيجاد حلول وسط للنزاع بين اليهود والفلسطينيين؛ من شأنها الحيلولة دون 
الوقوع أو نشوب المواجهة المسلحة بينهما؛! 

وحول هذا الوضوع» يشير إلى وجود مستندات ووثائق بدور الحفظ بالقدس 
ولندن» ومن بين السياسيين المصريين الذين شاركوا فى هذه الاتصالات. طبقاً 
لزاعمة: رئيسان للوزراء هما إسماعيل صدقى وعلى ماهرء والوزير محمد على 
علوبه, ورئيس مجلس الشيوخ محمد حسين هيكلء والأمين العام للجامعة 
العربية: عبد الرحمن عزام!! 

وقد تمت الباحثات بين الجانبین» فى مختلف إمكانات الحل كالتقسيم أو 
الاتحاد الكونفدرالى!.. 

ويقول أنه بامکانه - أن يعرب عن أسفة «علی أن هذه الحادثات لم تؤد إلى 
نتائج عملية ملموستة. وعلى أن هؤلاء السياسيين لم يتمكنوا من منم الأحداث 
التراجيدية التى حدثت فيما بعد فى الأراضى المقدسة)!! 

۳۳۰ 


ويؤكد شامیر على أن السنوات التی كانت فیها العلاقات بين «الشعبین) أكثر 
متانه ووثوقاًء تلك كانت خلال الحربین العالیتین! 

ففى الحرب العالية الاولی» قامت السلطات العثمانية بطرد نحو آحد عشر الف 
«مواطن؛ .. كانت مصر لهم ملجاء وحظوا بمساعدة يهود القاهرة والاسكندرية 
والسلطات الصريةء آما فى الحرب العالية الثانيةء فقد إزداد زوار مصرء و«.. نمت 
حركة نشيطة بين البلدین»! وكذلك «تزاید النشاط التجاری بين البلدین»! .. 
وذلك لآن ظروف الحرب قد فرضت فى مصرء ازدیاد الطلب كثيراً على مختلف 
السلع الاستهلاكية التى كان «.. فى مقدور الصناعة والزراعة لدی الییشوف 
نجهیز‌ها بها !! 

بعد الحرب العالية الاولی» تأسست الجامعة العبرية بالقدس» وبالرغم من أن 
التعاون بینها وج امعة فژاد الأول (القاهرة) لم يكن آنذاك رسمياً وداشماء إلا أن 
علاقات مختلفة كانت تربط بینهما: 

«.. فى حفل إفتتاح الجامعة العبرية بالقدس عام ١١۱۹ء‏ شارك من مسر: 
آحمد اطقی السید» رئيس جامعة القاهرة» والذى أصبح بعد ثلاثة اموام من هذا 
التاریخ» وزیرا للمعارف الصریة) ! 

شم تحدث عن استضافة الجامعة العبرية لشخصیات مصرية بارزة ففى عام 
۳ استضاف البرفیسور «ماچنس؛ رئيس الجامعة العبرية» عدد من الأدباء 
الصریین» كان على راسهم: د. طه حسین ود. حسین فوزی! 

ویشیر د. شامیر إلى زیارات الباحئین بالجامعة العبريةء إلى مصر السذين 
تخصصوا فى دراسة الحضارتین الفرعونية وال سلامية, والعصر الهیلینی؛ 
واللغات اقشرقية وأدابهاء وأنهم شاركوا بالکتابة فى الجلات المصرية؛ كما کانوا 
يتلقون دعوات للاشتراك فى مؤتمرات وجمعيات علمية مصرية؛ منهم على 
سبيل الثال «ابراهام برافر» عميد الجغرافيين الاسرائیلیین» الذى تلقى عدة 
دعوات فى العشرینات والشلائینات» من الجمعية الجفرافية المصرية:؛ والذى ۱.. 
إستضاف فى بيتة العديد من علماء الجغرافية الصریین»! 


۳۳ 


واذا کاند. شامیر قد حاول أن يذكرنا ب «الکرم الیهودی؛ الشائع والالرف!!.. 
إلا أنه تناسی أن الجمعية الجفرافية الصرية فى تلك الفترة, كان یرأسها الیهودی 
«فوکار» وسکرتیرها العام «أدولف قطاوی» أحد اقطاب عائلة قطاوی اليهودية 
الشهيرة! 

ويشير ایض إلى د. «اسراخیل ولشتسون» استاذ اللغات السامية بكلية دار 
العلوم بالقاهرة, ودوره الخاص فى «تطوير هذه العلاقات؛ ومبادرته إلى تنظيم 
الاحتفالات بذكرى مرور ۸۰۰ عام على مولد «ابن میمون» فى أوائل عام ۰۱۹۳۰ 
ومراسلاته بهذا الشأن مع شيخ الأزهر ووزير العارف اللذين «أبديا إهتماماً جما 
بهذا النشاط الثقافى .. والتعاون الحضاری فى مصر بين اليهود والسلمین)! 

وکان بين أعضاء اللجنة التنظيمية للاحتقالات الأمير عمر طوسون وحسين 
صبری باشا. 

ثم تحدث عن العلاقات الرياضية بين «الشعب العبری» والشعب الصری, 
والدور الهام الذی لعبته بهذا الصددء منظمة الریاضة اليهودية العالية «مکابی) .. 
مختتماً هذه الدراسة بتعلیق [حدی صحف تل آبیب. على الباریات التی أجريت 
بين «منتخبيى البلدین» عام ۰۱۹۲۸ 

«فلتنتقل هذه الروح الودية القاشمة فى حقول الرياضة: إلى حقول الحياة 
أيضا لما فى ذلك سعادة وفرحة للشعبين الشقیقین, ولفرحة كل من يطمح 
للسلام, ولإكتمال الأخوة والزمالة بين الشعوب»! 

وفى هذه الاتجاة أيضاء نجتزئ بعضاً مما ورد فى محاضرة بعنوان؛ «الجوانب 
الإقتصادية للعلاقات بين يهود مصر ويهود أرض إسرائيل؛ آلقاها د. اشراهام 
داقيد أستاذ التاريخ اليهودى» بالجامعة العبرية بالقدس: قال فيها: 

.. تقد کان الیلدان واتعین - لفترة طويلة - تمث حكم سیاسی واخد؛ وفی 
عصر هكم السالیك, ازداد ارتباط آرض اسراثیل يفصو سبياسيا وإقنتضنادياء 
نتيجة لوجود المکم الرکزی فیها؛ .. 

«.. ويستطيع کل من یطلع على المجموعة الکبيرة من الرسائل الخاصة 
والعامه, التی تبودلت بين يهود مصر ویهود - آرض |سرائیل - فى القرنین 
السادس عشر والسابع عشرء معرفة مدی العلاقة التی كانت قائمة بين 
البلدین ..! 


۳۳۲ 


و .. «یتضح من الصادر اليهودية الختلفة, التی عثر علیها فى وثائق الجنيزة, 
أن علاقات تجارية واسعة كانت تربط بين البلدین»! 

وفى إحدى مطبوعات السفارة الاسرائيلية بالقاهرة, الصادرة من مکتب 
المستشار الاعلامى: بعنوان «إسرائيل القديمة التجددة»! تتوالی الأكاذيب 
الفضوحه بلا أدنى حياء - ونقرا : 

..١‏ هناك على سطح هذه العمورة, أبناء شعبين فقط أحياء يرزقون, بإمکانهم 
مخاطبة يعضهم البعض قائلین: إن علاقاتنا المضارية والثقافية والتجارية 
وغيرهاء یرجم تاريخها إلى أربعة الاق عام وهذان الشعبان هما الشعب الصری 
والشعب الإسرائيلى. هذه هی الأبعاد التى تقف من وراء العلاقات التجددة, بما 
فيها من علاقات إقتصادية وتجارية وتبادل تكنولوجيا العصر, والتى بدأت هی 
أيضا مع إيرام معاهدة السلام)!! 

وفى إحدى نشرات مركز الإعلام الإسرائيلى بالقدس, بعنوان: «اسرائیل 
الیوم» .. قبدا بالتعريف بدولة إسرائيل ‏ الشرق أوسطية ‏ وموقعهاء ومساحتها 
الأقل «من مساحة محافظة الأسكندرية) !.. ونشأة ‏ الشعب الإسرائيلى - فى هذه 
الرقعة قيل ثلاثة الاف وخمسمائة سنه! و.. «الذكريات التاريخية المشتركة بين 
الدولتين للتجأورتین) !! 

ويمضى صناع هذه المطبوعة فى ترهاتهم وحديثهم عن التفاعل العربی 
الاسرائیلی «هو بمثابة تفاعل مقومات عربية شرقية أصيلة مع محيط إسرائيلى 
معاصر حضارياً وفنیاً وعلمياً حصيلة هذا التفاعل قد تشكل همزة وصل, 
وجسرأللتفاهم» وتوثيق عرى السلام بين الدولة العربية وإسرائيل؛! 

و.. «هكذا يمكنا القول - بفخر واعتزان- أن شعبی إسرائيل ومصر يمكنهما 
مخاطبة يعضهما البعض, ليؤكد أنهما الشعبان الوحيدان فى العالم, اللذان كانت 
تربطهما علاقات تاريخية وحضارية وانسانية منذ الاف السنين؛!! 

وتستعر القرصنة التاريخية لحساب الأيديولوجية العنصرية الصهيونية, فى 
عبارات ودعاوی زائقة لافتعال تاريخ لما یسمی ب «الشعب الاسرائیلی» واصطنام 
حضارة إسرائيلية.. فاحلام الصهاينة الدمرة التوسعية الاجرامية - تتلازم مع 
آحلامهم قى غزو التاریخ..!! 

۳۳۳ 


سلیان) يسووب: 


أب بيت دیسن : رئيس محكمة شرعية يهودية. 
شک نازيم : كلمة «أشكنان فى الاصل ؛ إسم لأحد احفاد شوح» وقد 


الل زو 


باروخيت 


صح 0 


أطلقت على الشعوب التی ورد ذكرها فى سفر التكوين 
۰ -۳) وفی مصادر القرون الوسطی, كانت تطلق 
على المانيا؛ ثم اطلقت کلمة أشكنازيم على الیهود الا لمان 
بشکل خاص, شم على يهود آوربا الغربية بشکل أعم 
ويتميز الاشکذازیون عن السفردیین بسحافظتهم على 
لغتهم «الييديش؛ التی تطورت من الالانية ودخلتها 
کلمات عبرية. كما يتميز أشكنازيو وربا لشرقية عن 
آشکنازیی وربا الغرييةء بتمسکهم الحرفی بنصوص 
القوراه رلتعت فى افون النينية رفن سط السياف 
ویعتبر الاشکنازيم المؤفسسين للحركة الصهيونية, وحتی 
أوائل الخمسینیات کانوا يشكلون الغالبية العظمی من 
الیهود فى فلسطین, ویشغلوا الان الراکز السياسية 
والاقتصادية والادارية فى الکیان الصهیونی» وقد حافظوا 
على أسلوب معيشتهم الاوربی, ومازالوا ینظرون 
بإستعلاء إلى السفردیم» وبقی لهم حاخام اکبر مستقل 
وعدد آخر من الحاخامات للشئون الدينية. 

لقب رئيس الطائفة فى العصور الوسطی. كما كان یطلق 
على القضاة الشرعيين لليهود فى مصر والعراق. 


فضية أو ذهبية, يوضع على التابوت المحتوى لأسفار 
لا مدل هذه انامه غاا انس مكحي ي 
تخليدا لذكراه. 


' الفصع اليهودى. 


۳۳۷ 


بنى بريث ؛ 


: خادمة الحمام. وهی التى تتولى القيام بطقوس الحمام 


الدينى. 

تنظيم ماسونی یهودی, أسسه الصهيونى هنری جونس 
عم ۱۸۶۳ فى نیویورك. وأول رئيس له هو ديتشهوفر, 
وتهنی «آبناء العهد؛ وهى أكبر وأقدم التنظيمات 
الصهيونيةء وکان أهدافه توحید الیهود ونشر التراث 
الیهوی وتحقیق فكرة «أرض اسرائیل» وتقدیم کل العون 
ليهود الشتات والدفاع عن حقوقهم. وقد وضع سذا 
التنظيم نفسه فى خدمة الحركة الصهيونية ثم السياسة 
الاسرائيلية, ويعقد مؤتمر العام كل ثلاث سنوات .. وقد 
أسس هذا التنظيم محفل القاهرة الأول «ابن میمون» 
بأغلبية مصرية عام ۰۱۹۱۱ وكانت الندوات والمحاضرات 
تعقد بلفة الييدش. 


: عيد الفون, وهو من الأعياد المستحدثة والتى اختص بها 


يهود مصرء فكان يقال «بوريم القاهرة» ويبدأ بما يسمى 
«صوم استیر» فى اليوم الثالث عشر من شهر مارس 
(أذار). 


ن : محكمة شرعية يهودية تفصل فى القانون المدنى والأحوال 


الشخصية. 


: الجزء من اسفار موسى الخمسء يقرأ بالمعبد فى صباح 


: يرمز لها بالحروف الأربعة : (1.8.۷.8) وهی بالعبرية 


يود - هی - فاف - هی, غير متغمة» وتشير إلى كل 
مايتعلق بالذات الالهية فى التراتيل. 


: شروح حاخامية مقننة للتوراه, وتلمود تعنى فى العبرية 


۳۳۸ 


تعلیم» ویتضمن مجموعة القوانین والاحکام والوصایا 
الدينية والسياسية» مع التفسیرات التی كان يتداولها 
الحاخامات واتباعهم فى بادئ الامر. حتی اطلق عليه 
«التوراه الشفهية؛ وبعد أن اتسع نطاق هذه التفسیرات 
بالإضافات التلاحقة لهاء بات متعذراً الاعتماه على 
«الشافهة» فقام مجموعة من الاحبار بتدوینهاء لتصبح 
«دستورا؛ ینظم للجماعات الیهودية حیاتها بعيداً عن ای 
موشرات خارجية. والتل مود اشنان : ۱- التلمود 
الاورشلیمی, نسبة إلى بيت القدس. ۲- التلمود البابلی, 
نسبة إلى مدينة بابل وهی الاکش إنتشاراً بين الیهود 
ويتكون التلمود من ستة أقسامء تحتوى على ۱۳ مبحناء 
تقع فى 0174 فصلا وقد قسم التلمود إلى قسمين : الأول 
مجموعة قوانین المشنا والجماراء والثانى الاجادة 
«الاخیار» وهی مجموعة أمثال وقصص واساطير. ويمثل 
التلمود تراثا يهودياً ودينياء وكان له التأثير الأقوى فى 
بروز ظاهرة «التعصب القومی» لدى اليهود الذين 
يفضلون قراءته والإيمان به عن التوراه. ويتضمن التلمود 
كما هائلاً من المفالطات والافتراثات, بالترکیز على أن 
اليهود هم «شعب الله المختار؛ وأن روح اليهود هی جرء 
من روح الله! وان الجنة لن يدخلها غير اليهود! والنار 
مثوى لكل من عداهم من المسلمين والسیحیین, وكان 
التلمود يتضمن طعناً صريحاً فى السيح والمسيحية وفى 
السيدة العذراء! ونعتهم جميعا بالکفر واحط الصفات ثم 
تنبهوا لخطورة مثل هذه العبارات - لاغراض سياسية, 
فقاموا بحذفها وترك مکانها فراغاء واتفق على تلقینها 


۳۳۹ 


مشافهة لتلاميذ الدارس الدینیة! ویزعم التلمود أن الله 
لاعمل له فى اللیل سوی «قراءة التلمود مع اللاشکة) !! 
والاعلان عن شدة ندمه؛ عندما «تفاضی» عن هدم هیکل 
القدس !! 


: الیوم الخامس عشر من شهر شباط «فبرایر» : الیرم 


١‏ صنفا من الفواکه الجافة أو الطازجة. 


: کتاب الیهود المقدس, ويتضمن تاریخهم وشراشعهم 


وعقائدهمء وكلمة التوراه تعنى فى العبرية : الإرشاد أو 
الهداية. وقتالف من خمسة آسفار ۱۰ - سفن التكوين : 
ویشمل ۰۰ فصلا وکل فصل يسمى «اصحاح» وکل 
اصحاح مقسم إلى آیات» ویتضمن قصة بدء الخلق وتاریخ 
سیدنا أدم؛ ونوح والطوفان» حتی مجئ النبی یعقوب إلى 
مصر. ۲- سفر الخروج : ویشمل ۶۰ اصحاح تحکی 
قصه خروج بنی اسرائیل من مصر ونزول الوصایا 
العشر على النبی موسی, وتمرد الشعب الیهودی علیه. 
۳- سفر اللاویین : ویشمل ۲۷ اصحاح, ویسمی ایضاً 
سفر الاحبار, ویتضمن الط قوس والواجبات الدينية. -٤‏ 
سفر العدد : ویشمل ۲۱ اصحاح. ویتضمن ال حصاءات 
الشرعية التى كان یقوم بها الصاخامات تأهباً للحروب. 
- سفر التثنية : وهو سرد للاحکام الدينية, التی تعلق 
بالکیان السیاسی والاجتماعی والقضائی للیهود وتشیر 
الصادر إلى أن أقدم قراءة للتوراه كانت عام 446 ق.م 
عندما دعا النبی عزراء الجماعات اليهودية إلى سماع 
بعض منهاء وبعد الانتهاء, أقسم الجتمعون على اطاعة 
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کی سا سس ی 3 


تیکون حاسوت : 


ماچاء فيها .. وتذکر أن موسی بعد تلقیه آوامر الرب على 
جبل سيناء: کتب هذه الاواس وسلمها إلى «اللاویین) 
لحفظها فى تابوت العهه فى «شیلوه؛ وأمر بقراءتها آمام 
کل بنی اسراشیل بعد سبع سنوات فى عيد «الظال» وقام 
يشوع - خلیفته - بتنفین هذه الوصية: ثم فقدت هذه 
الأسفار خلال حربهم مع الفلسطيئيين؛ وبعد تدمير بيت 
القدس بسبعين عاماًء خرج الدعو عزرا زاعماً عثوره على 
تلك الأسفار! ولا كان عدد من روایات الاسفار قد إنتقل 
«شافهةء فان معظم المؤرخين يرجحون تعرضهاء خلال 
جيل او أكثرء لما تتعرض له عادة, الأقوال المنقولة شفاهة, 
فشنشا كشير سن التناقض والشك فى صحة كشير مسن 
الآيات والکذیسر من الإضافات »۰ -ا يؤكد أن اا-توراه 
للعاضرة: ليست هن اقا الأمطنة: 
هو نوع من التماذم: عبارة عن سیون من الجادء پداغلها 
أيات من التوراة: تعلق على الجبيةء مفصد الكوع الأيدسرء 
ویطلق عليه يهود أوربا : «بارمتزفا - 4535211208 رهنا 
الطقس الدینی یحتفل به فى السبد, لمن بلغ سن الثالاثة 
عشرة من الذکور. حیث يبدأ فى تلقی آسرار التعاليم 
اليهودية وکان هذا الاحتفال فى مصرء يعقد فى یومی 
الإثنين والخميس. 
إحتفال خاص بالقباليين او الخلصین - فى الشرق - 
والهدف منه :«إرضاء الذات الإلهية التى أضيرت بعملية 
الخلق»! فكان المؤمئرن يستيقظون فى الفجرء ریتلاقون 
بالعبد, ثم يجلسرن إلى الارض, ذاكرين حزن «الرالدتين 
راشيل وليمًا؛ المحزونتين بسبپ الإضطهاد الذى عانته 
ذريتهما! 

۲۱ 


حاخام 0 


حارة اليهود: 


حالس صساه 0 


اس ۵ ۶ 


سفر فى البیراشه» يقرأه فى العبد التزوج حديثاً؛ فى اول 
یوم سبت بعد زواجه. 

وتعنی حکیم. والحاخام الاکبر هو الرئیس الدینی 
للطائفةء ویتمتع بسلطات غير محدودة» وهو ممشل 
الطائفة آمام النظام الحاکم. 

الحی الیهودی الشهیر بالقاهرة. وکان یمثل اکبر تجمع 
یهودی فى مصر - حتی بداية الخمسینیات - ومنه 
خرجت آشهر العائلات اليهودية الصرية وکان به الکثیر 
من العابد والدارس والجمعیات الهيودية ولم یتبق منها 
سوی ثلاث معابد - أعيد ترمیمها - ویتمیز هذا المجتمع 
بقربه من متأجر حى الوسکی ووسط القاهرة. ومازالت 
شوارع الحی تحمل نفس الاسماء, منها : شارع كنيسة 
القراشین, شارم قطاوی, شان الصقالبة» حارة قامة 
اجوق السوف: هارع سو القتراغ؛ اة 
زمردة... كما كان بمدينة الأسكندريةء حارة لليهود 
بسوق السمك القديم؛ فى وسطها معبد زراديل. 

وتعنى الخلاص برفض الرجل زواج امرأة أخيه التوفی. 
وفى هذه الحال: ترمى المرأة بالنعل أو الحذاء فى وجه الاخ 
وتبصق عليه؛ إعلاناً برفضه الزواج منها! 

غطاء نسائی للرأس, كان شائعا بمصر حتى الثلاثينات 
من هذا القرن: وكان من الاصل خاصاً باليهود وأقباط 


مصسل. 


: ترادف معنی كلمة «كتاب» وهو نوع من التعليم 


نترك على تعاليم العفابة والعتراءة :والحسان» وا ند 


YEY 


ا 


ج 7 7 زهھ : 


قواعد الصلاة فى الكنس؛ وبعضهم تعاليم التلمود, وكان 
الأثرياء يتكفلون بمصروفات الأيتام وأبناء الفقراء. 
الکاهن الذی یوم الصلوات بالعبد والإشراف على حفل 
القداس, كما يقوم بالوعظ والخطابة, ویشترط فيه الإلمام 
باحکام التلمود. 


: قطحة من خبز پابس, افنتا عشر قطعاً من الشبز تعن 


على المائدة, فى مساء یوم الجمعةء ثمانية لصباح یرم 
اليك واه لبعد ن 


* رئيس المعهد الدینی؛ ومرسوم تعيينه فى هذا النصب يكد 


حقوقاً تأصلت فى تقاليد الطائفة اليهوديةء إذ يتمتع 
بالسلطة الدينية العلياء وحق تفسير التوراه فى الخطبة 
الدينية. والإشراف على السلوك الدينى والاخلاقی 
للیهود. وشئون الزواج والطلاق» وتعيين أو إقالة الخطباء 
والحزانین والجزارين الشرعيين؛ وحق فرض الحرمان 
«حیرم» ومراقبة أعمال الحاکم الشرعية وتحديد 
صلاحيات القضاة الشرعيين: وكان قراراته فى الأمور 
الدينية والإدارية نافذة لارجعة فيها .. 


: مدير المعبد. 
: مجموعة تفاسير وتعليقات تبسط قواعد المشناء 


ومطابقتها على حالات واقعية أو افتراضية لم يعالجها 
الحاخامعات ومصحوية بأمثلة وقصص واخبار. 

طبقا للتقاليد اليهوديةء تطلق هذه الكلمة على مستودع 
الأوراق المالية البالية من الكتابات اليهودية القدسة التی 
لایجوز إبادتهاء ولا يفترض من وجود إسم الله فى 
ثنایاهاء وقد جرت العادة على تخزين هذه الأوراق فى 


Yé 


مکان مضصص بال کنيسن - بدسفة د رفت - ومن حین 
لآخرء يتم تفریغ «غرفة الجنیزة» وتنقل مسحتویاتها إلى 
القبرة, حيث تدفن نهائياً. وبفضل هذا التقلید الیهودی. 
آمکن الاحتفاظ بکنز هائل من هذه الخطوطات بمعبد «بن 
عذراه من العصور الوسطی حكن اکنهانها نی الفرن 
التاسع عشر, وتنقسم هذه المخطوطات إلى نوعین : 


مصادر ی ثائقية ومصادر آدبیة. 
داروش 0 مجموعة شروح تفسيرية للتوراه. 
درور : منظمة صهيونية عمالية: أساسها «الطاعة الرهبانیة»! 


وکان لها نشاط بمصر إلى أن انجلت فى مارس عام 
۳ یت امار موجهوها - آبرزهم سترى کوزیل - 
توصية إلى اعضانها بالإنضمام- حسب اختیارهم - إلى 
الحرب السشیوعی الفرشسسی Parti Com 1u?is£2)‏ 
5 أو الحزب الشیوعی الاسرائیلی (۷62۲) أل إلى 
#حدتو؛ الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنی المصرى! 
دپسسسسسسان : بمعئی : قاض» وهی اشت صار لكلمة «آب بيت دين؛ 
ويساعده فى مهمته إثنأن من الشيوخ للترقيع على 
الاحکام» ويتولى النظر فى الأحكام القضائية وعقود 
الزواج واسطلاق. رتعيين الحزانين والإشراف على 
الخدمات الإجتماعيةء ولابد أن يكون عالما بأحكام التلمود, 
وحتى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى؛ كان رئيس 
معهد أورشليم هو الذى يعين قضاء الطائقة بمصرء 


وبتصديق من الحكرمة الفاطمية. 
ديسسروشسيسم : دروس دينية مطبوعة توزع بالعابد, بعد الظهر من ايام 
السبت. 


۳: 


ديسيزويوئير: 


راب 


الرابطة الإسرائيلية 


حاخام عالم بالأحكام التلمودية, ويتمتع بثقافة رفیعة, وله 
الأمور الدينية والإجتماعية لها قوة القانون. 


: يحمل هذا اللقب كبار رجال الدين اليهودى؛ وبفضل سعة 


علمهم يصدرون الأحكام الدينية والإجابة عن الأسئلة 
الموجهة إليهمء وهؤلاء فى المجتمع اليهودى یمائل دورهم : 
وظيفة الستشار القضائى فى الإمبراطورية الرومانية, 

والمفتى فى دول الإسلام. ويمكن إعتبار من يحملون لقب 

دراب) .. هيئة أو سلطة قضائية خارجة عن نطاق القضاء 

المنظم. 

منظمة مصرية شبه علنية معادية للصهيونية؛ إقتصرت 

عضويتها على اليهود الشيوعيين فى مصر. ومع تنامى 

الخطر الصهيونى فى الاربعینات, نضجت فى مصر فكرة 

تكوين تنظيم يؤكد الإختلاف بين اليهودية كدين, 

والصهيونية كحركة سياسية موالية للاستعمار ومعادية 

للحركة الوطنية الصرية. وتأسس هذا التنظيم فى صيف 

عام ۲ واستمر نشاطه أقل من عامین. وكان 

مؤسسو هذه الرابطة من يهود منظمه «ایسکرا؛ 

الماركسية الصرية السريةء وضمت اللجنة التأسيسية : 
عزرا هراری» مارسيل إسرائيل, إدوارد متالون» هانزين 
کاسفلت. وإدوارد ليقى. وقد وجه سكرتير الربعلة عزرا 
هراری بياناً نشر فى جريدة (صوت الامة» الوفدية فى 1 
أكتوبر ١٤۱۹ء‏ جاء فيه :«إنها ترمى إلى محاربة العنصرية 
ومكافحة الإستعمار وربيبته الصهیونیة) . 

وادانت الرابطة سياسة الهجرة إلى فلسطین, واشارت فى 


۳۶:۵ 


ربانیت. ربانیون : 


روش هاش ناه : 


بياناتها إلى إعتبار الصهيونية «اخطر حركة ظهرت فى 
تاريخ اليهود وعقبة فى طريق حل المشكلة اليهودية»! 
واعلنت فى بیان صدر فى یونیو عام ۱۹۶۷ عن أهم 
أهدافها وهى : الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التى 
تتعارض مع مصالح كل من اليهود والعرب. ونددت 
بالارهاب الصهیونی فى فلسطینء وواصلت حملاتها ضد 
ما سمت و کار الصييؤفية فى مره کا کش فت 
الرابطة فى صراعها مع اليهود الصهاينة» عن إستخدام 
الدارس والأندية اليهودية فى النشاط الصهيونىء وحفلات 
جمع الأموال للمساعدة فى تهريب اليهود إلى فلسطين. 
فى منتصف يونيو عام ١٤۱۹ء‏ ابلغت وزارة الشئون 
الإجتماعية - سكرتير الرابطة - عدم الوافقة على تكوين 
الرابطة لأسباب «تتعلق بالامن»! وفى منتصف مارس عام 
۸ ألقت أجهزة الامن المصرية القبض على اعضاء 
اللجنة التأسيسية للرابطة - الذين أدوا دوراً فى مكافحة 
الصهيونية - وأسرت بترحيل معظمهم إلى خارج البلاد !! 
أكبر طائفة يهودية عدداً وإنتشاراء فى التاريخ القديم 
والحدیث, وإسم الطائفة مشتق من كلمة «رابی» بمعنى 
حبر» فيطلق عليهم أيضا «الحاخامیون» و«الربیون» وهم 
يؤمنون بأسفار موسى والتلمود وشروحه وکانت 
الحكومة المصرية تتخير - رئيس الطائفة - من الربانیین؛ 
ليكون ممثلاً رسمیا عن الطوائف اليهودية فى مصر. 

عيد رأس السنة العبرية «سبتمبر إلى آکتوبر» ويحتفل به 
أيضاً تخلیدا لذکری خروج بنى إسرائيل من مصر, 
وخلاصهم من عبودية وعذاب فرعون» وهناك بعض 


۳:۹ 


روش هفهقهال: 


روش هوديسش : 


الخلاف فى مظاهر الإحتفال بهذا العيد, بين كل من 
القرائين والربانيين. 

لقب فى العبرية القديمة؛ ويعنى : رئيس الجماعة ودروش 
هقهيلوت» رئيس الجماعات؛ وينطوى هذا اللقب على 
أزدواجية فى الدلالة. حيث یری «اشتور؛ أن : روش هقهال 
كان رئیساً على الحاخامات أما «جویتین» فيذهب إلى أن 
هذا اللقب, قد استبدل باللقب القديم «روش هاكنيست؛ 
أى رئيس الکنیس, وهو لقب فخرى لاينطوى على أية 
مسئولية ادارية. 

اليوم الأول من الشهر العبری ویعتبر - نصف عطلة - 
وکان الأتقياء من يهود مصر یصومونه بدءا من مغرب 
الیوم السابق له. 


: رئيس مدرسه تلمودية. 
: كتاب «الاشراق» فى التصوف اليهودىء یتسب إلى 


الحاخام شيمون بار یوحای, وقد شکل التصوف 
الإسلامى - فى العصور الوسطی - تأثیراً قویاً فى 
الحياة الفكرية للیهود. وقد إعتبرها البعمض نوع من 
محاولات التكيف لدى يهود مصرء وبإزدهار الطرق 
الصوفية برعاية السلاطین, تشكلت حلقات صوفية 
يهودية فى القاهرة والأسكندرية,. ضمت عدداً من 
الحاخامات والأطباء والقضاة .. على راسهم :ابراهام ابن 
میمون؛ فى العصر الأيؤبىء والذی |تهم بمحاولته ادخال 
«البدع» إلى الديانة الیهودیة! وقد أصدر کتاباً باللغة 
العربية فى التصوف الیهودی أسماه «كفاية العابدین) . 


: طائفة يهودية اشتق إسمها من السامرة - عاصمة مملكة 


۳:۷ 


س فرديم : 


إسرائيل القديمة - إلى الشمال من نابلس»ء وهناك هوة 
في مو الختلافات دة كتغيل الساعريية 
«شمرونيم؛ عن بقية الطوائف اليهودية: وهم لايؤمنون 
الا بأسفار موسى الخمسة وقد يضاف إليها سفر يوشع 
بسن نون» ولا يعترفون بالانبیاء ولا بالكتب السماوية 
الأخرى بل ويعتبرونوا من صنع البشر! ويحرم القانون 
اليوئ التخعلاط بالشاخرنين: والزواج يهم ولات ترف 
هؤلاء بقدسية جبل صهیون, وإنما جبلهم المقدس هو 
«جبل جرزيم؛ أو الطورء حيث أقام أجدادهم فيكلهم 
الخاص, ويقولون بأنهم ينحدرون من قبيلتى : منشه 
وإقرايم» وعددهم الآن نحو خمسمائة يقطن أكثرهم فى 
نابلس ومستعمرة حولون بتل آبیپ» ويرأسهم كبير 
الكهنة «كوهين جادول» ویستخدمون العبرية فى 
صلواتهم؛ واله‌ربية فى أحاديثهم ویومنون بالمسيح 
الخلص الذى سيعود إلى جبل جرزیم» حيث يقدمون 
قرابينهم الفصحية! 


: كتاب, ومخطوط لأحد أسفار التوراه؛ منسوخ على ورق 


نظ في علب اعات جن الحشي» متطاه بالف زد 
النماس أو القطيفةء ويوجد بمعبد بن عزراء علبة من هذا 
النوع محفوظ بها أقدم مخطوط للتوراه فى مصرء وعند 
الرناضية : لایعمل اتقطرط اى سلامات راعلات 
موسيقية. 

السفرديون, هم اصلاً يهود أسبانيا وحوض البحر 
الخوسطة یکی هذا اتسين الأ علي كل ریز 
الشرقيين» والطقوس الدينى للسفرديم هی إستمرار 


۳:۸ 


ول سسسسلن : 


سیدر التوحيد: 


سيمحت توراه : 


للتقاليد الدينية التى نشأت وتطورت فى بابل, واللفة 
العبرية للسفرديم متأثرة باللغة العربى؛ وبالنسبة لليهود 
العرب» فاللغة العربية هى لغة التخاطب وإصطلاح 
(یهودی» كان يعنى بالنسبة لزعماء الحركة الصهيونية 
وبشكل محدد : اليهودى الأشكنازى حتى أن - آرشر 
روبين - عالم الإجتماع الصهیونی, أشار فى دراساته إلى 
أنه من الصعب إعتبار السفرديم یهوداً ! ويعانى هؤلاء فى 
الكيان الصهيونى كل مظاهر التفرقة العنصرية! 


ويقوم بتحرير الصكوك والعقود والبراءات ونسخ عقود 
الزواج والطلاق وتسجيل الشهادات القضائية. 


: كابينة تعد قبل بدء «عيد المظال؛ أو المظلة فى اليوم 


الخامس بعد يوم «كيمور؛ يوضع فوقها سعف النخيل 
الأخضر وأغصان الزيتون: تذكاراً للغمام الذى أظلهم به 
الله فى سنوات التیه, ويمضى اليهود الثمانية أيام - مدة 
العيد - معتكفين داخل هذه الکبائن. 

حفل دينى عائلی أو جماعى: يعقد فى الليلة الاولی 
والثانية من عيد الفصح اليهودى وتذكر فيها : قصة 
الخروج من مصر فى أدق تفاصيلها ! 

حفل دينى يعقد فى ليلة أول نيسان - رأس السنة العبرية 
فى عصر ماقبل النفى - إختص به يهود مصرء وتتلى 
فيه مزامير وأناشيد بالعبرية والعربیة, ومقدمة نص 
مكتوب بالعربية» على غرار الإبتهالات الصوفية ويذكر 
فيه ال ۹٩‏ صفة الالهية. منسوب إلى ابراهام بن ميمون. 


ونعنی سرور أو بهجة التوراه, وهو عيد پختتم به دورة 


۳:۹ 


صذدوقيم: 


أعياد شهر تشرين «سبتمبر - أكتوبر؛ ويحتفل به فى 
العابد بالرقصات والأغانى. 


ويعرف ب «خادم الکنیس» وكان له نفوذ كبير بإعتباره 
مشرفاً على أهم منشأة عامة لدى ابناء الطائفة وقد يقوم 
- أحياناً - بمساعدة القاضى الشرعی. خاصة فى 
العصور الوسطىء حيث كانت جلسات المحكمة تعقد 
بالمعبد. 


: جزار شرعىء يمارس عمله طبقاً لإرشادات دينية محددة. 
: بوق على هيئة قرن كبش, وتستخدم «التروعاه» أى النفخ 


فى عيد رأس السنة العبرية وفى نهاية يوم كيبور. وقدیماً 
كان يستخدم للاعلان عن بدء الأعياد والصوم والحروب, 
فينفخ فى الشوفارء حين يؤدى رئيس دولة إسرائيل 
اليمين الدستورية! 


: بمعنی الحارس, وهو الذى يتولى مراقبة الصلاحية 


الشرعية للماکل «الکشروت» فى الطاعم والجازر والمخابن 


- ومنتجات الالبان, والعروض منها للبيع؛ ومدی مطابقتها 


للمواضفات والشزوط اس 

الصدوقيون» فرقة من اليهود ينتسبون إلى «(صادق) 
الكافن امین ومن املك سل يمنان , وطهرت ذه 
الفرقة فى عهد الکابیین» وكانت تضم كبار الكهنة فى 
القدس وبعض الكتاب المسالمين للرومان» وکانوا 
محافظين من الوجهة الدينية ويتمسكون بأسفار موسى 


۳9۵۰ 


ویرنضون الروایات الشفهية وینکرون الانبیاء وفكرة 
البعث والقیامة» حریصون على إمتيازاتهم ونظامهم 
الطبقی, وکانوا يؤلفون تکتلا قوياً فى مجلس 
«السنهدريم؛ أعلى سلطة دينية وسياسية فى المجتمع 
الیهودی. 


: قمطر بوسط العبد» یجلس إليه الحاخام أو الحزان, 
: الصلاة الرئيسية بالعبد. 
وظيفة تطوعية: ال يتخير زعماء الطائفة» واحد من آبناء 


الطبقة الثریة. موضع فقا ومشهود له بالاستقامة» حیث 
یتولی رعاية ششون الفقراء والحتاجین وتوفیر الخدمات 
الإجتماعية لهم» وادارة ممتلکات الاوقاف وحسابات 
الطائفة» وفی العصور الوسطىء كان هذا اللقب یطلق فى 
آوربا على رئيس الطائفة اليهودية. 


۱ وتعنی : القدماء أو الاقدم لغوياًء والقصود : مخطوطان 


للتوراه يرجع تاریخهما إلى عام ۱۳۱4+ کتبهما «دافید 
هاکوهین کوتینا» وکانا محفوظین فى تابوت خاص 
لقداستهما بمعبد «زرادیل» بالاسکندرية منذ عام 
۵ وکانا یطاف بهمافی موكب العبد, خلال 
الازمات وفی عيد «سیمحت توراه .. ولکن تم تهریبهما 
عقب «معاهدة السلام» حیث توجد واحدة الأن فى 


القدس, والاخری فى نیویورك ..! 


: إحتفال یفصل بين الدنیوی والقدس, ویتم عمل هذا 


«التبريك» على النبیذ أو عصیر العنب» خلال وجبات یوم 
السبت وفی الاعیاد. 


: صلاة كانت تدعو إلى «الخلاص؛» وتتضمن الدعاء لرئیس 


ار 


الطائفة آو الحاخام الاکبر, مؤكدين الولاء له وأن يتم 
القلاض فی عة اما حلي كانت خط ندرب 
تتضمن الدعاء لخليفة السلمین» وتمشل واحدة مسن 
تأثيرات البيئة الإسلامية فى فكر الجماعات اليهودية. 

قل رون : تأتى هذه الطائفة فى المرتبة الثانيةء بعد طائفة الربانيون, 
ولكنهم أكثر ثراء» ويطلق عليهم : أصحاب الدعوة و«بنى 
همکراه» أبناء القراءة الخاصة بالتوراه, التى يؤمنون بها 
فقطء رانضین القادون الشفهى : التلعود وشروحه 
ويتمسكون بنصوص الكتب الأربعة والعشرين للتوراه 
«تاناخ» وهذا الانشقاق یرجم تاريخه إلى القرن الأول 
الميلادى, وتكرس هذا الإنشقاق التاريخى حول التلمود 
والشنا على يد «عنان بن داود هاناسی؛ فى الخصف 
الثانى من القرن الثامن آلیلادی. وكان لهم بمصر طائفة 
ومنزلة كبيرةء وکانت لهم عناية فاشقة بعلوم اللغة 
والفلسفة والفقه. وهناك بعض الخلافات الفقهية بينهم 
وبين الربانيين مثل حرمة السبت والخمر والقصاص 
والمواريثء وفى قواعدة الصلاة : حيث القراژون يركعون 
ویسجدون, بينما الربانیون ينحنون قليلاً دون ركوع او 
سجود. 

وول جنات الکو ف اك 

كتوبة ؛ عقند زواج يحرر باللفة الآراميةء ولدی القراءین باللغة 
العبريةء ویحمل تاريخ الزواج واسما الزوجان وقيمة 
الدوطد. 

كندر جارتن : روضة أطفال؛ اسلوب تربوی نشأ فى آلانیا ثم إنتشر فى 
أوربا وفى مصر مع بداية القرن العشرين. 

ةنيد , واحد من خمس تعبيرات أو مصطلحات: كانت معروفة 


YoY 


کش ات يسدر : 


فى مصرء واطلقت على الکان الخصص لعبادة الیهود : 
کنیس, كنيست, کامال, معبد, سیناجوج طبقاً للوسط 
الاجتماعی اللغوی أو الاصول الثقافية, 

لفظة آرامية الاصل وتعنی : کل الامنیات أو النذور» تلاوة 
تبدا بها صلوات ليلة «کیبور» تحل الیهود من کل النذور, 
التی تعهدوا أو آلزموا أنفسهم بها «دون وعی أو إدراك !! 
خلال مامضى من العام .. وکانت تلفظ فى مصر : كال 


نیدره «کل نذره). 


: منهج صوتیات فى العبرية - التی يغلب علیها الحروف 


الصامتة - أعده بن أشير وبن تفتالى من مدرسة طبرية, 
فى القرن التاسع الیلادی» ويوجد واحد من أسفار موسى 
الخ اعده بن اشیر لبقا لهذا النيع باكعبد الکبیر 
للقرائین بالعباسیة. 


: تفسير للتوراه. كما تستخدم بسعنی : مدرسة دينية 


لتعليم التلمود. 


+ وتعنی «شرق» نص توراتى مزخرف. يعلق على الحائط 


الشرقى للمعابد والمساكن؛ ييسر تحديد إتجاه الصلی 
أثناء تأديه صلاته. 

وتعنی : إشارة طيبة أو دليل خيرء عبارة تصاحب 
الأحداث السعيدة عادة, وفى مصرء كان معظم اليهود 


يستخدمون تعبير «سیمانتوب) التى تؤدى نفس المعنى. 


: أعضاء جوقة موسيقية «کورس) غالبا ماتكون من 


الأطفال الصغار. 


۱ القسم الاساسی من التلمود, وهى مجموعة قوانين دينية 


YoY 


نكمان بيت هادين : 


هفاج اد ةة: 


ستة أقسام : ۱- البذورء ویتضمن الزراعة مسبوقة 
بقواعد تعبدية. ۲- القصولء بحث فى الأعياد اليهودية. 
۳- النساء» قوانین الزواج والطلاق والوصايا والنذور. -٤‏ 
العقوبات» وتشمل التشريعات المدنية والإدارية والجزاءات. 
ه- الشئون القدستة, وتتضمن الحديث عن هيكل بيت 
المقدس والقرابين والأضحيات. "- الطهارة؛ ويشمل كل 
مایتعلق ببنود الطهارة والنجاسة. 


: حمام دينىء يؤديه - طبقاً لطقوس خاصة - الرجال من 


اليهود فى ليلة السبت من كل أسبوع وفی الأعياد 
ومناسسبة الزواج» وكذلك يقمن به السيدات فى الیرم 
الثانى عشر من بدء الدورة الشهرية» وقبيل الزواج. 

وه موسي اشوا مت ول ریا 
ويقولى اتمه سای تاک ای الفيكين: وفع الخفعات 
للمطلقات لاعالة أنفسهن وأولادهن الصسفار؛ ومنج 
القروض للمحتاجين من الودائع. 


: لقب أطلق على رئيس الجماعة اليهودية فى مصر, وطبقاً 


لوشائق الجنیزه, فإنه لم یعتمد كلقب رسمی للسلطة 
المركزية على يهود الدولة الفاطمية إلا فى نهاية القرن 
الحادی عشرء وظل مستخدماً حتى الفی هذا المخصب 
عقب الاحتاذل العثمانى لمصر عام ۰۱۰۱۷ ويعرف قى 
المصادر العريية ب «ركيس الیهود» وکانت له سلطات 
دينية وإدارية وقضائية واسعة على الطوائف اليهودية 
جميعهاء وهو المسئول عن تنظيم علاقاتها بالدولة» وكان 
له حق تعيين وكلاء محليين لإدارة شئون الجماعة 
اليهودية. 

نص يروى قصة الخروج من مصرء مترجماً إلى اللغة 


نان 


المحليةء يقرأ فى مساء عید الفصح. 

ماداسساه : شجرة الأس, منظمة صهيونية نسائية, تأسست فى 
أميركا عام ۰۱٩۱۲‏ أقامت عدداً من المؤسسات الصحية فى 
فلسطین» أصبحت فيما بعد تحت إدارة السلطات 
الإسرائيليةء وشاركت الجامعة العبرية فى تأسيس كلية 
العلوم عام ۱۹۲۰ كما اسست مركز هاداساه الطبى 
بالجامعة العبرية عام ١۱۹۳ء‏ وخصصت ٤١‏ من 
میزانیتها السنويةء لتاهیل وتهجير شباب اليهود من 
آوربا وأميركا إلى فلسطين كما شاركت منذ عام ۱۹۲۵ 
فى نشاطات الصندوق القومى اليهودى «کیرین کایمیت» 
وأشرفت على إصلاح أكثر من ۱۰۰ ألف فدان فى وادى 
عربة والجليل الأوسط ولها نحو ١4٠١‏ فرع فى مختلف 
أرجاء العالم, وتوجه |هتماماتها إلى تنمية الأبحاث الطبية, 
وتشجيع دراسة التاريخ والتراث الیهودی واللفة العبرية. 
وكان للهاداساه فرعان بالمستشفى الإسرائيلى بالقاهرة 
والاسكندرية. 

هلاخ : التشريع القانونى للديانة اليهودية أو «الشريعة اليهودية). 

دیش : الأوقاف من البيوت والعقارات: وهو مایماثل نظام الوقف 
الإسلامى؛ وكان يمثل مصدراً هاما لإيرادات الطائفة؛ 
والمحكمة الشرعية هى التى تتولى إدارته بصفة رسمية, 
ويجدر بالذكرء أن «الهقدیش) فى فترة الجنيزهء كان 
يطلق عليه أيضاًء نفس مصطلح البيئة الإسلامية : 
«الوقف» آو «الحبس» ج : أحباس. 

ی کل : تقویسه أو تابوت مقدس بداخل العابد, یحتوی على 
لفائف التوراه, ویسمی ایضاً : آرون کودیش. 

یشیفا (یشیفوت) : مدرسة تلمودية عالية (معهد تلمودی» كان منها فى 


Yoo 


مصر نحو ۱۷ مدرسة» حتی نهاية الاربعیشیات» حیث 
كانت تلفظ : پشیپا. 


: عيد الغفران, الیوم العاشر من تشری» ووجب صومه 


على الرجال والنساء والأولاد فى سن الثالثة عشر, 
والفتیات فى سن الحادية عشرء بالرغم من أن اسفار 
موسى لم تذكر شيئا عن الصومء ولكن إعتبر اليهود 
كلمة «تذلل نفسك؛ بمعنی الصوم ! وفى هذا اليوم يحرم 
العمل وایقاد الذار والاغتسال والتطیب وممارسة الجنس: 
بالإضافة إلى الإمتناع عن الطعام والشراب. ویجب 
التضحية بكبش أو ثور وتوزع الصدقات» والذهاب إلى 
المعابد حفاة الأقدام وإعلان التوبة والندم! وإذا وافق مجيئه 
يوم السبت, یسمی دالسبت الکبیر؛ وهو الیوم الذی 
یدخل فيه الحاخام الاکبر إلى «قدس الاقداس» غرفة 
مظلمة بالعید الكبير! وهو الیوم الوحید الذی يذهب فيه 
جميع اليهود - بدون استثناء - للصلاة فى العابد» وتبدا 
الصلاة فى مقرب اليوم السابق بتلاوة «کل نذره» 
يتحللون بها من كل ماتعهدوا بوفائه !! 


۳۹ 


راع 


BIBLIOGRAPHIE 

1- Bulletin of the israeli Academic Center in ۰ 

2- Cohen, Mark : "Jewish Life in Medieval Egypt 641 - 1382" Tel 
Aviv Univ., 1987. 

3- Fargeon, Maurice : Les Juifs d'Egypte, Depuis les origines Jusqu'a 
'ce Jour, le Caire, irnprimerie paul Barbey, 1938. 

4- Farhi, Noury : La communauté Juive d'Alexandrie ã nos Jours, 
Conférences ã I'ouvroir des Ecoles de la Communauté Israélite 
d'Alexandrie, 1945. 

5- Goitein S. D. : A Mediterranean Society, the Jewish communities as 
Portayed in the Documents of the Cairo Geniza, Univ. of California 
press - Los Angeles - London, 1967 - 1983. 

6- Hassoun, Jacques : "a Mosaîques Egyptiennes" in combat pour la 
Diaspora, n°3, 1980. 

7- Hassoun, Jacques : "Juifs d' Egypte, Images et textes" contributions 
de Zivie A., Morabia A., Stambouli J., Gabbai E., Krãmer G., 
Harari E., 1984. 

8- Hayyim, Cohen : Jews of the Middle East, Jerusalem, 1973. 

9- Landau Jacob : Jews in nineteenth century Egypt, New york Univ. 
Press, 1969, 

10- Lewis, Bernard : The Jews of islam, Princeton, 1984. 

11- Lilienthal, Alfred : What price Israel ? Chicago, 1953. 

12- Mann, Jacob : Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid 
Caliphs, London, 1970. 

13- Masri, Jean : le Judaisme Êgyptien, vol 1 : La communauté 
d'Alexandrie, Alexandrie, 1948. 


۲۳۹۹ 


14- Memmi, Albert : Juifs et Arabes, Paris, 1975. 

15- Mizrahi, Maurice : 'Egypte et ses Juifs, Le temps revolu xixè et 
xxê siècles, Geneve, 1977. 

16- Najar, Albert : Rapport sur "Egypte, Presented to the President of 
the Alliance Israélite Universelle, 1901. 

17- Memoy, Leon : A modern Egyptian Manual of the Karaite Faith, 
Jewish Quarterly Rev. 62, 1971 - 72. 

18- Owen E., Roger J. : Cotton and the Egyptian Economy 1820 - 
1914, A study in trade and development, Oxford, 1969. 

19- Peretz, Don : Egyptian Jews Today, London, 1981. 

20- Prato, David : Cinque annidi Rabbinato, Alexandria, ۰ 

21- Roumani, Maurice : The case of the Jews from Arab countries, A 
Neglected Issue, Tel Aviv, 1978. 

22- Samuel, Sydney : Jewish life in the East, London, 1881. 

23- Shamir, Shimon : The Jews of Egypt : A Mediterranean society in 
modern times, Boulder, 1987. 

24- Taragan, Bension : Les Communutés israélites d' Alexandrie, A 
percu historique, depuis les temps des ptolémées [1150118 nos Jours, 
Alexandrie, 1932. 

25- Woolfson, Marion : Prophets in Babylon : Jews in the Arab world, 
London, 1980. 


۳۹۰ 


راع ربب 


۱- د. سهام نصار : الیهود الصریون صحفهم ومجلاتهم» عن رسالة 
ماجستير قدمتها بعنوان (صحافة اليهود العربیه قى مصر) عام 


۱۹۷ 
۳- د. على شلش : اليهود والاسون فى مصر - دراسة تاريخية, کتاب 
الزهراء, القاهرة, ۰۱۹۸ 


۳- د. رشاد الشامى : الشخصية الیهودیه الاسراثیلیه والروح العدوانیه, 
سلسلة «عالم العرفه» عدد ١١٠٠ء‏ الجلس الوطنی للثقافة 
والفنون والاداب - الکویت. 
ع - عرفه عبده على : دراسات منشورة بمجلة (الهلال» :- 
- «الحافل والمعابد اليهوديه فى مصر) نوفمبر ۰۱۹۸۹ 
- «مقابر اليهود وتهريب وثائق الجنيزه؛ فبراير ۰۱۹۹۰ 
- «یهود مصر من الاندماج إلى الهجره) مایو ۰۱۹۹۰ 
- «حکاية وثائق جنيزة القاهره وأهميتها التاريخية) أغسطس ۰۱۹۹۰ 
- «آثر الثقافة العربيه فى ثقافات الجماعات الیهودیه» مارس ۰۱۹۹۱ 
- «یهود فى تاريخ الفن الصری» مجلة «الجلة» عدد ٤٤٠٦ء‏ لندن, ٠١‏ - 
۲ پونیو ۱۹۹۲ . 


۳۹۱ 


أ إذا كان الصراع الحسضساری بين | 
|| اسرائيل والأمة العربية هو الصراع | 
٠‏ الحسقيقى الذى سيقرز فى النهاية || 
|| نتيجته المؤثرة , فان هذا الکتاب قد 
ْ جاء ليحكى قصة يهود مصر خلال | 
|| فترة تواجدهم بها . وهدفتا هو يتاء 
| لبنة فى محاولة قهم الفكر الاسرائيلى | 
|| من يقتنع بفكرة تصارع الحضارات || 
|| فلکل أمة حضارة بعضها يتتامى || 
|| حتی يسود ویهیمن بفكرة بقية || 
احضارات والیعض الاح یضعف || 
ويتقهقر حتی يذوب فى غيره من || 
۱ الحضارات. 
|| ولاننسی ماحدث من استطراق 
]| حضاری اندمج اليهود بموجبه فى ا 
ا الحضارة العربية من قبل فتکلموا 
|| العربية ونظموا الشعر العربى واتخذوا || 
۱ لأنفسهم آسماء عربية حتی التوراة ۱ 
کتبوها باللغة العربية إلى جاتب || 
العسبرية وعتدما عمت الحضارة | 
|| الاسلامية بعد الرسول لم يعد أمام ۱ 
|| اليهود من خيار الا الاندساج فى | 
|| الحضارة العربية ذات الدين الاسلامی | 
|| أو اشروج من الجزيرة العربية لعدم ٠‏ 
تکنهم من مواكبة مفاهيم ال حضارة ١‏ 


الجديدة . ی 
الناشر | 


إيتراك للنشر والتوزيع 


